
طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

اكتمال الترتيبات العسكرية لتنفيذ «اتفاق الرياض»
عدن: علي ربيع 

أعلن السفير السعودي لدى 
اليمن محمد آل جابر أمس، اكتمال 
الــتــرتــيــبــات الــعــســكــريــة، الــخــاصــة 
الــريــاض،  اتــفــاق  بــتــســريــع تنفيذ 
المــــوقــــع بــــين الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 

والمجلس الانتقالي الجنوبي. 
وقــال آل جابر، عبر حسابه 
عــــــلــــــى «تــــــــويــــــــتــــــــر»: «اكــــتــــمــــلــــت 
الــتــرتــيــبــات الــعــســكــريــة مـــن آلــيــة 
الــريــاض»،  اتــفــاق  تسريع تنفيذ 
الــقــوات  موضحا «اكــتــمــال فصل 
في أبــين (جنوب اليمن) ونقلها 
بـــــإشـــــراف مــــن فــــريــــق الــتــنــســيــق 
والارتــبــاط وقــيــادة التحالف في 

عدن». ومن شأن هذه الخطوة أن 
الــطــريــق لإعـــلان الحكومة  تمهد 

الجديدة ومقرها عدن. 
إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، وفـــــــــــي الــــــوقــــــت 
الــــــــــذي تـــــصـــــاعـــــدت فــــيــــه دعــــــــوات 
الــشــارع اليمني لتجميد «اتــفــاق 
اســـــتـــــوكـــــهـــــولـــــم» بــــــين الـــشـــرعـــيـــة 
والميليشيات الحوثية بعد مضي 
عامين من إبرامه من دون تنفيذ، 
جددت الحكومة الشرعية رفضها 
بقاء البعثة الأممية في الحديدة 
لــدى الجماعة  (أونــمــهــا) حبيسة 
الانقلابية. وشدد وزير الخارجية 
فـــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال 
محمد الحضرمي أمس (الخميس) 
على «ضرورة أن تتمكن بعثة الأمم 

المتحدة لدعم اتفاق الحديدة من 
أداء مهامها وفقاً لولايتها وإيقاف 
تــــــدخــــــلات وإعـــــــاقـــــــات مــيــلــيــشــيــا 

الحوثي لتحركاتها».  
وقــــــــــــال الـــــحـــــضـــــرمـــــي أثـــــنـــــاء 
اســـتـــقـــبـــالـــه فـــــي الـــــريـــــاض نــائــبــة 
رئــيــس بعثة الأمـــم المــتــحــدة لدعم 
اتفاق الحديدة دانيلا كروسلاك: 
«لا يمكن القبول باستمرار بقاء 
الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة حـــبـــيـــســـة بــيــد 
مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي الانــقــلابــيــة». 
وأكــد الوزير اليمني ضــرورة نقل 
إلــى مكان محايد في  مقر البعثة 
الـــحـــديـــدة حــتــى تــتــمــكــن مـــن أداء 
المهام المنوطة بها بالشكل الأمثل. 

(تفاصيل ص٢)

روسيا تصل إلى الحدود السورية ـ العراقية
موسكو: رائد جبر  

تل تمر (شرق سوريا): كمال شيخو 

دخــــــلــــــت فـــــصـــــائـــــل مــــوالــــيــــة 
لموسكو إلــى ريــف الــبــوكــمــال في 
محافظة دير الزور شرق سوريا، 
فـــــي أول وصــــــــول عــــســــكــــري مــن 
روســـيـــا إلـــى حــــدود الـــعـــراق منذ 
التدخل المباشر في نهاية ٢٠١٥.

وأفـــــــــاد «المــــــرصــــــد الــــســــوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» أمـــــــس، بـــأن 
«الــفــيــلــق الـــخـــامـــس المــــدعــــوم من 
روســــيــــا بـــــدأ بـــالانـــتـــشـــار ضــمــن 
عــدة نــقــاط حــدوديــة قــرب ناحية 

الـــبـــوكـــمـــال، شــــرق مــحــافــظــة ديــر 
أنــهــا «تسلمت  الـــــــزور». وكــشــف 
بــعــض المــــواقــــع مـــن المــيــلــيــشــيــات 
الموالية لإيران»، من بينها «حركة 
الله العراقي»  النجباء» و«حــزب 
و«الأبدال»، إثر اتفاق بين موسكو 
وطهران لم يتضح بشكل كامل. 
الـــــقـــــوات  المـــــــصـــــــادر أن  وأكـــــــــــدت 
الــروســيــة قــد فتحت قبل أسبوع 
مــــقــــراً وســــــط مـــديـــنـــة الـــبـــوكـــمـــال 
الــخــاضــعــة لسيطرة ميليشيات 

إيرانية.
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، بــحــث 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 

لافـــــــــروف مـــــع نـــظـــيـــره الــــســــوري 
فيصل المقداد في موسكو أمس، 
الــعــلاقــات الثنائية  آلــيــات تعزيز 
بــين الــبــلــديــن وتــنــفــيــذ الاتــفــاقــات 

السابقة.
فـــي مستهل  وقـــــال لافــــــروف 
اللقاء إن زيارة المقداد إلى موسكو 
«فـــرصـــة لــلــنــظــر فـــي الـــوضـــع في 
جميع المــجــالات، ومعرفة كيفية 
تــنــفــيــذ الاتــــفــــاقــــات بــــين روســـيـــا 
وسوريا، واتخاذ تدابير إضافية 
إذا لزم الأمر، حتى يستمر تنفيذ 
الاتــفــاقــات مــن دون أي تــأخــيــر». 
وأشـــــــار المــــقــــداد إلـــــى «الــطــبــيــعــة 

الودية الدائمة للعلاقات الروسية 
- السورية»، مضيفا أن «الهدف 
الــرئــيــســي هــو المــضــي فــي تعزيز 

العلاقات الاستراتيجية». 
لـــكـــن لافـــــــروف رأى أن «حـــل 
المــــــشــــــكــــــلات الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة مـــا 
يـــــواجـــــه عــــقــــبــــات أســـاســـيـــة  زال 
وخـــصـــوصـــا بــســبــب الــعــقــوبــات 
الإجرامية المفروضة على سوريا 
من جانب واشنطن وحلفائها». 
وتطرق إلى «الوجود غير الشرعي 
للقوات الأجنبية (أمــيــركــا) على 

الأراضي السورية».
(تفاصيل ص٦)

عميل سابق لنظام القذافي تلاحقه واشنطن بتجميع القنبلة

اليمن يرفض بقاء البعثة الأممية في الحديدة  

ح... لن ننزلق إليه}
ّ
{سباق تسل اتهم واشنطن بـ

بوتين: لو أردنا تسميم نافالني لما بقي حياً
الصحراء على طاولة 
مجلس الأمن الاثنين

متهم جديد في قضية {لوكربي}

حكم سجن ثقيل على فضل شاكر بتهم إرهاب
موسكو: رائد جبر

على مدى أكثر من أربع ساعات، تحدث الرئيس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين، فــي مؤتمره الصحافي 
السنوي، أمــس، موجهاً رسائل داخلية وخارجية 

مختلفة.
رد بـــوتـــين فـــي المـــؤتـــمـــر الـــــذي أقـــيـــم افــتــراضــيــاً 
بسبب جائحة «كــورونــا»، على الاتــهــامــات بتورط 
الاستخبارات الروسية في تسميم المعارض أليكسي 
نافالني بمادة «نوفيتشوك»، فقال إن هذه الاتهامات 
«مــن تنظيم الاستخبارات الأميركية» التي أعطت 
نافالني معطيات ليقدمها ضمن تحقيق مصور 
يؤكد وقوف الكرملين وراء عملية تسميمه. وأضاف: 
أن الاستخبارات لو أرادت تسميم نافالني حقاً لما 

بقي حياً.
وتعمد بوتين استخدام لهجة ودية في الحديث 
عــن الــرئــيــس الأمــيــركــي المــنــتــخــب جــو بــايــدن الــذي 

وصفه بأنه «سياسي محنك» و«نأمل أن يُحل جزء 
من المشكلات القائمة الحالية في ظل إدارته». لكنه 
وجّه انتقاداً قوياً لواشنطن، قائلاً إنها بدأت سباق 
تسلح جديداً، وإن موسكو اضطرت لتطوير أسلحة 
فائقة للصوت رداً على ذلك. وزاد: «سباق التسلح قد 

بدأ لكننا لن ننزلق إليه».  (تفاصيل ص١١)

نيويورك - الرباط: 
«الشرق الأوسط»

يعتزم مجلس الأمن الدولي 
مناقشة قضية الصحراء الاثنين 
المــقــبــل، بعدما اعــتــرف الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب بسيادة 
المغرب على الصحراء، وفق ما 
ذكــــرت وكــالــة «رويـــتـــرز» أمــس، 
نــــقــــلا عــــــن دبــــلــــومــــاســــيــــين فــي 

نيويورك.
وقــــــــال دبــــلــــومــــاســــيــــون إن 
ألمانيا طلبت عقد اجتماع مغلق 
لمــجــلــس الأمــــن لــبــحــث الــوضــع. 
وأرســلــت كيلي كــرافــت، سفيرة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لـــــدى الأمــــم 

المتحدة، إلى الأمين العام للأمم 
أنــطــونــيــو غوتيريش،  المــتــحــدة 
وإلــــــى مــجــلــس الأمــــــن الـــثـــلاثـــاء 
نسخة مــن إعـــلان تــرمــب، الــذي 
يـــعـــتـــرف بــــــأن «كـــــامـــــل أراضــــــي 
الــــصــــحــــراء الـــغـــربـــيـــة جــــــزء مــن 

المملكة المغربية».
وســــيــــكــــون عـــلـــى الـــرئـــيـــس 
الأميركي المنتخب جــو بايدن، 
الــذي يتسلم السلطة من ترمب 
فــي ٢٠ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المقبل اتــخــاذ قـــرار بــشــأن قبول 
الاتــــفــــاق الأمـــيـــركـــي مـــع المــغــرب 
بـــــشـــــأن الــــــصــــــحــــــراء. وامــــتــــنــــع 
مـــــتـــــحـــــدث بــــــاســــــم بـــــــايـــــــدن عـــن 

التعقيب على ذلك.

واشنطن: هبة القدسي

الـــــــعـــــــدل  وزارة  تــــــخــــــطــــــط 
الأميركية لملاحقة متهم جديد في 
قضية طائرة «بان آم» الأميركية 
التي انفجرت فوق بلدة لوكربي 
الاسكوتلندية عــام ١٩٨٨ عندما 
كــانــت فــي طريقها مــن لــنــدن إلى 
نيويورك وراح ضحيتها أكثر من 

٢٧٠ راكبا بينهم ١٨٩ أميركيا. 
وذكــــرت تــقــاريــر أمــيــركــيــة أن 
المتهم الجديد أبو عجيلة محمد 
مــســعــود، وهـــو عــمــيــل فـــي نــظــام 
القذافي سابقا وخبير متفجرات، 
قـــــد يــــلاحــــق بـــتـــجـــمـــيـــع الــقــنــبــلــة 
الــتــي اســتــخــدمــت فــي الانــفــجــار، 
وتوجه له الاتهامات خلال الأيام 
المــقــبــلــة. وبــيــنــمــا ذكـــــرت تــقــاريــر 
أن مــكــان مــســعــود غــيــر مــعــروف 
حاليا، أشارت تقارير أخرى إلى 
أنــــه مــحــتــجــز فـــي أحــــد الــســجــون 

الليبية.
وتأتي تلك التحركات تزامناً 
مـــع الــــذكــــري الــثــانــيــة والــثــلاثــين 
لــــلانــــفــــجــــار الــــــــذي وقـــــــع فـــــي ٢١ 

ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ١٩٨٨ 
وأدى إلى فرض عقوبات أميركية 
قــــاســــيــــة عــــلــــى نـــــظـــــام الــــقــــذافــــي 
وطــــالــــبــــتــــه بـــتـــســـلـــيـــم الــعــمــيــلــين 
الـــســـابـــقـــين فـــــي الاســــتــــخــــبــــارات 
الــلــيــبــيــة؛ عــبــد الــبــاســط المقرحي 

وخليفة فهيمة. 
وفـــي الأخـــيـــر، ســلّــم الــقــذافــي 
الــرجــلــين ودفــــع تــعــويــضــات ٢٫٧ 

الــضــحــايــا.  مـــلـــيـــار دولار لأســـــر 
و بــعــد مــحــاكــمــة الـــرجـــلـــين أمـــام 
قضاة اسكوتلنديين في هولندا، 
برئ فهيمة وحكم على المقرحي 
بــالــســجــن مـــدى الــحــيــاة، قــبــل أن 
يـــفـــرج عــنــه عــــام ٢٠١٢ لأســبــاب 
إنسانية ونــقــل إلــى بـــلاده وبقي 
مصراً على براءته إلى أن توفي 

هناك. (تفاصيل ص٩)

بيروت: «الشرق الأوسط»

أصدرت المحكمة العسكرية 
فـــــي لــــبــــنــــان حـــكـــمـــين غــيــابــيــين 
ثـــقـــيـــلـــين، بـــحـــق الــــفــــنــــان فــضــل 
شــمــنــدر المـــعـــروف بـــاســـم فضل 
شــــاكــــر، إضــــافــــة إلــــــى تـــجـــريـــده 
مــن حــقــوقــه المــدنــيــة، وذلـــك بعد 
إدانته بالمشاركة في القتال ضد 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي إلــــى جــانــب 
المـــتـــشـــدد أحـــمـــد الأســــيــــر خـــلال 

المــــعــــارك الـــتـــي وقـــعـــت فـــي بــلــدة 
عبرا قرب مدينة صيدا (جنوب 

لبنان) عام ٢٠١٣. 
وقضى الحكم الأول بسجن 
شـــاكـــر ١٥ عـــامـــا بـــجـــرم الــتــدخــل 
في أعمال الإرهــاب التي اقترفها 
إرهــابــيــون مــع عــلــمــه بــالأمــر عن 
طريق تقديم خدمات لوجيستية 
الثاني بسجنه  لهم، فيما قضى 
٧ سنوات وتغريمه ٥ ملايين ليرة 
(الــــدولار يــســاوي ١٥٠٠  لبنانية 
لـــيـــرة بــالــســعــر الـــرســـمـــي) بــجــرم 
تــمــويــل مــجــمــوعــة أحــمــد الأســيــر 
المسلحة والإنفاق عليها وتأمين 

ثمن أسلحة وذخائر لها. 
إلـــى  وأدت «مــــعــــارك عــــبــــرا» 
مقتل ١٨ عسكرياً و١١ مسلحاً، 

وأوقـــف الأســيــر فــي ١٥ أغسطس 
بـــيـــروت  مــــطــــار  فــــي  (آب) ٢٠١٥ 
لـــــدى مـــحـــاولـــتـــه مــــغــــادرة لــبــنــان 

مستخدماً جواز سفر مزوراً.
من جهة أخــرى علق المحقق 
العدلي في انفجار مرفأ بيروت 
القاضي فــادي صــوان تحقيقاته 
أمــــــس لمــــــدة عــــشــــرة أيـــــــــام، يـــقـــدم 
خلالها جوابه على الطلب الذي 
قدمه الوزيران السابقان النائبان 
علي حسن خليل وغــازي زعيتر 
بــنــقــل الـــدعـــوى إلــــى قــــاض آخـــر، 
وهـــــــو مـــــا ســـــيـــــؤدي أيــــضــــا إلــــى 
عـــدم اســتــجــواب رئــيــس حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال حــســان ديـــاب 
في الموعد الذي كان صوان حدده 

اليوم الجمعة. (تفاصيل ص٧)

السعودية تطلق أوسع حملة تطعيم في تاريخها
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ماكرون لدى حديثه إلى رئيس الوزراء البرتغالي الأربعاء (رويترز)

تعليق التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت

وزير خارجية الكويت: القمة الخليجية ٥ يناير

إسرائيل تواجه انتخابات جديدة إذا لم تقر الموازنة

صفقة بين حفتر وإيطاليا: إطلاق لصيادين مقابل المحتجزين

الأمير بدر بن فرحان يكتب 
لـ 

في يوم لغتنا الخالدة تحديات وأمل 
(الرأي)

(ص٢)

(ص٧)

(ص٩)

الربيع العربي... إصلاحات خجولة وإخفاقات بالجملة
تونس: المنجي السعيداني 

القاهرة: محمد نبيل حلمي 
وخالد محمود 

الجزائر: بوعلام غمراسة

أحــيــت تــونــس أمــــس، الــذكــرى 
الـــــســـــنـــــويـــــة الـــــــعـــــــاشـــــــرة لانــــــــــدلاع 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الـــشـــعـــبـــيـــة الـــتـــي 
أطـــــــاحـــــــت نــــــظــــــام الــــــرئــــــيــــــس زيـــــن 
العابدين بن علي، في أجــواء غاب 
عنها الطابع الاحتفالي، واختارت 
لـــلـــحـــدث شـــعـــار «الـــــثـــــورة تــحــتــرق 

ولا تــحــرق... عشر ســنــوات... طال 
الانــتــظــار»، فــي مــؤشــر عــلــى القلق 
مـــن الــتــجــربــة الـــتـــي حــافــظــت على 
مــســارهــا السياسي بينما لا يــزال 
مسارها الاجتماعي/  الاقتصادي 
يـــتـــخـــبـــط فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن المـــخـــاطـــر 
والاحتجاجات المطالبة بالوظائف 
والـــتـــنـــمـــيـــة. وقـــــــال حــــمــــزة المـــــؤدب 
الباحث في العلوم السياسية، إن 
الــجــو «غــيــر مــلائــم لــلاحــتــفــال. فلا 
الحكام ولا المحكومون يتوجهون 
نحو مناخ من الاحتفال؛ لأن هناك 

حصيلة تفيد بأن البلاد في وضع 
سيئ».

وكــانــت «ثــــورة الــيــاســمــين» قد 
هــــزت المــنــطــقــة فـــي مـــا بــــات يــعــرف 
بــاســم «الــربــيــع الــعــربــي»، وأطلقت 
مظاهرات شعبية حاشدة في ليبيا 
ومصر والمــغــرب والــجــزائــر، نجمت 
عــنــهــا، وفــــق مـــراقـــبـــين، إصـــلاحـــات 

خجولة وإخفاقات بالجملة.
وفي مصر التي طالتها أيضاً 
ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، تشكلت لوحة 
فــســيــفــســاء اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة 

وأحـــيـــانـــا درامــــيــــة عــلــى مـــــدار عقد 
كامل من التغييرات. وهناك اليوم 
في البلاد، رئيسان خــارج السلطة 
الـــضـــحـــايـــا مــن  والــــحــــيــــاة، وآلاف 

المصابين المدنيين والعسكريين.
وفـــــي لــيــبــيــا، الـــتـــي ســتــحــتــفــل 
بدورها في فبراير (شباط) المقبل، 
بـــالـــذكـــرى الـــعـــاشـــرة لـــلـــثـــورة عــلــى 
نـــظـــام الــعــقــيــد مــعــمــر الــــقــــذافــــي، لا 
تزال البلاد تبحث عن حل سياسي 
للأزمات الناجمة عن تغيير النظام 
الــســابــق. وفـــي الــجــزائــر المـــجـــاورة، 

الــعــام الحالي،  يتذكر الجزائريون 
يـــنـــايـــر  قـــــلـــــيـــــلاً، احـــــتـــــجـــــاجـــــات ٥ 
ارتــــفــــاع  نـــجـــمـــت عـــــن  الــــتــــي   ٢٠١١
المـــواد الغذائية الأساسية،  أســعــار 
لــكــنــهــم يــســتــعــدون لإحـــيـــاء ذكـــرى 
الاحتجاجات الكبرى التي اندلعت 
في ٢٢ فبراير ٢٠١٩ وأدت لإطاحة 
نظام عبد العزيز بوتفليقة. ولا تزال 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة فــي هـــذا البلد 
تسعى للخروج من مــأزق الانتقال 

السياسي الصعب.
تونسيون خلال إحياء ذكرى انطلاقة الثورة في ساحة محمد البوعزيزي بمدينة سيدي بوزيد أمس (أ.ب)(تفاصيل ص٨

وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة يتلقى اللقاح أمس (أ.ف.ب)

لافروف والمقداد ينتقدان {الوجود غير الشرعي} لأميركا والعقوبات 

بوتين خلال المؤتمر الصحافي أمس (رويترز)

الرياض: صالح الزيد   
عواصم: «الشرق الأوسط»

ما أن أعلن قصر الإليزيه ثبوت 
إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون بــفــيــروس كـــورونـــا، حتى 
أفـــاد عــدد مــن الــعــواصــم الأوروبــيــة 
بـــأن قــادتــهــا بــــدأوا حــجــراً طــوعــيــاً، 
إذ كــــانــــوا جــمــيــعــاً اخـــتـــلـــطـــوا مــعــه 
خــلال القمة الأوروبــيــة الأخيرة في 

بروكسل.
وقال مكتب ماكرون، في بيان 
أمس، إنه «جرى تشخيص إصابة 
(كوفيد - ١٩)  رئيس الجمهورية بـ
اليوم (أمس)... هذا التشخيص جاء 
بعد إجـــراء فحص تفاعل البلمرة 
المتسلسل (بي سي آر) عقب ظهور 
أول أعــــــراض». وأضـــافـــت الــرئــاســة 
أن مــاكــرون سيخضع للعزل خلال 
الأيـــام السبعة المقبلة، وسيواصل 
إدارة البلاد عبر التواصل عن بعد. 
كما قامت بريجيت، زوجة ماكرون، 

بعزل نفسها أيضاً.
وحــــــــضــــــــر مــــــــــاكــــــــــرون الــــقــــمــــة 
الأوروبـــــــــيـــــــــة الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي، 
كــمــا تــضــمــن جــــدول أعــمــالــه عــشــاء 
خاصاً أقامه هو وزوجته للرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي. كما 
تناول الغداء الأسبوع الحالي مع 
رئـــيـــس المــجــلــس الأوروبــــــــي شـــارل 
مــيــشــيــل، بـــالإضـــافـــة إلـــــى رئــيــســي 
وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث، 

والبرتغال أنطونيو كوستا.
إلــى ذلــك، أصبحت السعودية 
أول دولة عربية تبدأ حملة تطعيم 
لسكانها؛ حيث أطلقت أمس، أكبر 
حــمــلــة تــطــعــيــم فـــي تــاريــخــهــا، ضد 
فيروس «كوفيد - ١٩»، منطلقة في 
أولى مراحلها للأفراد الأكثر حاجة، 
باستعدادات نوعية ورسائل طمأنة 
عــلــى ســلامــة الــلــقــاح، مــع اســتــمــرار 
وصــول جــرعــات لقاح «فــايــزر» إلى 

البلاد.
(تفاصيل ص٤ و٥)
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باليستي حوثي يسقط في صعدة 
وكسر هجمات في مأرب والحديدة

الرياض - عدن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
فــي الــيــمــن، أمـــس، ســقــوط صــاروخ 
بــــالــــيــــســــتــــي أطــــلــــقــــتــــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
الــحــوثــيــة، داخــــل مــحــافــظــة صعدة 
الــيــمــنــيــة، بـــاســـتـــخـــدام المــيــلــيــشــيــا 
الأعــيــان المــدنــيــة لمــكــان الإطـــلاق من 

محافظة صنعاء.
وقـــــــال الـــعـــقـــيـــد الـــــركـــــن تـــركـــي 
المـــالـــكـــي المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
قـــــــــوات الــــتــــحــــالــــف فــــــي بــــــيــــــان، إن 
«المــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة الإرهـــابـــيـــة 
المدعومة من إيــران، أطلقت صباح 
أمـــــــس صــــــاروخــــــاً بـــالـــيـــســـتـــيـــاً مــن 
مـــحـــافـــظـــة صــــنــــعــــاء، بـــاســـتـــخـــدام 
الأعـــــيـــــان المـــدنـــيـــة لمـــكـــان الإطــــــلاق، 
وســقــط بــعــد إطــلاقــه بــمــســافــة ١٥٨ 
كيلومتراً داخــل الأراضـــي اليمنية 

في محافظة صعدة».
وأوضــــــــــــح الــــعــــمــــيــــد المــــالــــكــــي 
أن المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة مــســتــمــرة 
فــــي انـــتـــهـــاكـــهـــا لـــلـــقـــانـــون الـــدولـــي 
الإنــــســــانــــي، بــــإطــــلاق الـــصـــواريـــخ 
الباليستية وســقــوطــهــا عشوائياً 
المــدنــيــين وكـــذلـــك التجمعات  عــلــى 
المــئــات  السكانية بــمــا يــهــدد حــيــاة 
من المدنيين. وأكد أن قيادة القوات 
المــــشــــتــــركــــة لـــلـــتـــحـــالـــف مـــســـتـــمـــرة 
فـــي اتـــخـــاذ الإجـــــــــراءات الــصــارمــة 
والــــرادعــــة، لتحييد وتــدمــيــر هــذه 
القدرات النوعية لحماية المدنيين 
بــالــداخــل الــيــمــنــي، وحــمــايــة الأمــن 

الإقليمي والدولي.
من جهة ثانية، أفادت مصادر 
عسكرية بأن قوات الجيش اليمني 
واصــــلــــت أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس) صــد 
هــجــمــات لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
في مأرب والحديدة. وذكر الإعلام 
الــعــســكــري لــلــجــيــش الــيــمــنــي بــأن 
الميليشيات الحوثية تلقت ضربات 
موجعة غرب محافظة مأرب؛ حيث 
مـــديـــريـــة جــبــل مـــــراد الـــتـــي تسعى 
لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا مـــنـــذ أســـابـــيـــع. 
ونقل موقع الجيش (سبتمبر نت) 
عن قائد جبهة جبل مــراد العميد 
الــــركــــن، حـــســـين الــحــلــيــســي قـــولـــه: 

المــتــمــردة  الــحــوثــيــة  «إن الميليشيا 
المـــدعـــومـــة إيـــرانـــيـــاً، تــكــبــدت خــلال 
الأيـــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة خــســائــر 
ساحقة وكــبــيــرة، فــي أطـــراف جبل 
مـــــراد، المــطــلــة عــلــى نــجــد المجمعة 
ومأهلية، إثــر محاولتها الفاشلة 

لاختراق مواقع الجيش».
وأفـــاد العميد الحليسي بأن 
«جبال ووديان وشعاب جبل مراد، 
جنوب محافظة مأرب، تحولت إلى 
مــحــارق ومــقــابــر جــمــاعــيــة، تلتهم 
حشود الميليشيا الحوثية المتمردة 

المدعومة من إيران».
في السياق الميداني نفسه، قال 
الإعلام العسكري إن القوات اليمنية 
المشتركة في جبهة حيس بالحديدة 
حسمت، الخميس، اشتباكات مع 
المــدعــومــة من  ميليشيات الحوثي 
إيران، وكبدتها خسائر فادحة في 

صفوف مقاتليها.
المــركــز الإعــلامــي لألوية  ونقل 
العمالقة عن مصادر عسكرية في 
حيس قولها: «إن الميليشيات نفذت 
محاولة تسلل من مناطق تمركزها 
من اتجاه الشمال والشمال الغربي، 
بــاتــجــاه مـــواقـــع الـــقـــوات المــشــتــركــة 
المـــرابـــطـــة فـــي الــخــطــوط الأمــامــيــة، 
واشـــتـــبـــكـــت الـــعـــنـــاصـــر المــتــســلــلــة 
مــــع الـــــقـــــوات بــمــخــتــلــف الأســـلـــحـــة 
الـــنـــاريـــة والـــقـــذائـــف الــصــاروخــيــة، 
قــبــل أن تــتــمــكــن الـــقـــوات مـــن حسم 
الاشــتــبــاكــات الــتــي اســتــمــرت لأكثر 

من ساعة».
وكـــانـــت الـــقـــوات المــشــتــركــة قد 
أفشلت، الأربعاء، تحركات مسلحة 
لعناصر ميليشيات الحوثي شرق 
منطقة الجبلية بمديرية التحيتا 
الــحــديــدة، إذ تم  جنوبي محافظة 
رصد هذه التحركات صوب منطقة 

الجبلية عبر خط زبيد.
وبــحــســب الإعــــلام الــعــســكــري، 
الــقــوات المشتركة عناصر  أجــبــرت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عـــلـــى الــــــفــــــرار، بــعــد 
الـــتـــصـــدي لــهــا بـــضـــربـــات مـــركـــزة، 
وذلـــــــك بـــعـــد ســــاعــــات مــــن إحـــبـــاط 
مــحــاولــة تسلل حــوثــيــة أخـــرى في 

منطقة الفازة بالمديرية ذاتها.

اليمن يرفض بقاء البعثة الأممية في الحديدة «حبيسة لدى الحوثيين» 
عدن: علي ربيع 

في الوقت الــذي تصاعدت فيه 
الــيــمــنــي لتجميد  الـــشـــارع  دعــــــوات 
«اتــفــاق استوكهولم» بين الشرعية 
والميليشيات الحوثية بعد مضي 
تــنــفــيــذ،  إبـــــرامـــــه دون  مـــــن  عــــامــــين 
جــددت الحكومة الشرعية رفضها 
بــقــاء البعثة الأمــمــيــة فــي الــحــديــدة 
(أونـــمـــهـــا) حــبــيــســة لــــدى الــجــمــاعــة 

الانقلابية. 
وشــــــدد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة فــي 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال محمد 
الــحــضــرمــي أمـــس (الــخــمــيــس) على  
«ضـــــــــرورة أن تــتــمــكــن بــعــثــة الأمــــم 
المــتــحــدة لــدعــم اتــفــاق الــحــديــدة من 
أداء مهامها وفقاً لولايتها وإيقاف 
تدخلات وإعاقات ميليشيا الحوثي 

لتحركاتها». 
وقــــــــــــــال الــــــحــــــضــــــرمــــــي أثــــــنــــــاء 
استقباله في الرياض نائبة رئيس 
بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لـــدعـــم اتــفــاق 
الــــحــــديــــدة دانــــيــــلا كــــــروســــــلاك: «لا 
يمكن القبول باستمرار بقاء البعثة 
الأمــــمــــيــــة حـــبـــيـــســـة بـــيـــد مــيــلــيــشــيــا 

الــحــوثــي الانـــقـــلابـــيـــة». وفــيــمــا أكــد 
الوزير اليمني على نقل مقر البعثة 
إلى مكان محايد في الحديدة حتى 
المــهــام المنوطة بها  تتمكن مــن أداء 
بــالــشــكــل الأمـــثـــل، شــــدد فـــي الــوقــت 
نفسه على «ضــرورة الاستمرار في 
إجــــــراءات الــتــحــقــيــق فـــي انــتــهــاكــات 
الـــحـــوثـــيـــين بـــمـــا فـــيـــهـــا اســـتـــهـــداف 
الـــعـــقـــيـــد مـــحـــمـــد الـــصـــلـــيـــحـــي قــبــل 
الحديث عــن عــودة فريق الحكومة 
لمــمــارســة عــمــلــه فـــي لــجــنــة تنسيق 

إعادة الانتشار». 
ونــقــلــت المــصــادر الــرســمــيــة عن 
أنـــه أوضـــح للمسؤولة  الــحــضــرمــي 
الـــفـــريـــق دون  الأمـــمـــيـــة أن «عــــــــودة 
تحرير البعثة الأممية من سيطرة 
الحوثيين لن تجدي نفعا ولن تغير 
الــــواقــــع المــــريــــر فــــي المـــحـــافـــظـــة ولـــن 
تخدم بأي حال من الأحوال تحقيق 
أي تــقــدم فـــي مــســألــة تــنــفــيــذ اتــفــاق 

الحديدة». 
ونـــســـبـــت المـــــصـــــادر الــرســمــيــة 
إلـــى نــائــبــة رئــيــس الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
في الحديدة أنها «أشــادت بجهود 
الـــحـــكـــومـــة ودعـــمـــهـــا لــبــعــثــة الأمــــم 

المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، مؤكدة 
أن البعثة ستبذل كــل مــا بوسعها 
لضمان تنفيذ اتفاق الحديدة وفقاً 
للولاية الممنوحة للبعثة وبما يخدم 
عملية الــســلام فــي الــيــمــن».  وجــاء 
لــقــاء الــحــضــرمــي مــع نــائــبــة رئيس 
لـــجـــنـــة الــــحــــديــــدة (أونــــمــــهــــا) عــقــب 
لــقــاء كـــان جمعها فــي الـــريـــاض مع 
نائب الرئيس اليمني الفريق علي 
مــحــســن الأحـــمـــر، فـــي ســيــاق سعي 
الــبــعــثــة لإعــــــادة إحـــيـــاء دورهــــــا في 
تثبيت وقف إطلاق النار واستئناف 
الاجتماعات المشتركة الرامية إلى 
إعادة انتشار القوات.  ونقلت وكالة 
«سبأ» الحكومية أن الأحمر ناقش 
مــع كــروســلاك «جملة مــن القضايا 
الــحــديــدة المنبثق  بــاتــفــاق  المرتبطة 
عن تفاهمات استوكهولم والعراقيل 
الــتــي حــالــت دون تنفيذه مــع مــرور 

الذكرى السنوية الثانية له». 
وأكـــــد نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي 
أن «الـــشـــرعـــيـــة قـــدمـــت الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــتــنــازلات مــن أجـــل تنفيذ اتفاقية 
الحديدة بشكل كامل وعلى أسس 
واضحة وصريحة، في حين عرقل 

الحوثيون كل خطواته بدءاً بمرحلة 
وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار ومـــــــروراً بفتح 
المنافذ والممرات الإنسانية وانتهاءً 

بالانسحابات وغيرها». 
الــرئــيــس اليمني  نــائــب  ودعــــا 
الأمــــم المــتــحــدة إلـــى «الــضــغــط على 
جماعة الحوثيين واتخاذ إجراءات 
عــقــابــيــة مــبــاشــرة عــلــى تــجــاوزاتــهــا 
المستمرة لبنود اتفاق الحديدة الذي 
اعتبره الجميع نقطة ارتكاز وحجر 
أســـاسٍ لإحــلال عملية ســلام شامل 
لولا هذا التعنت والصلف الحوثي». 

بحسب قوله. 
وتــأتــي تحركات نائبة البعثة 
الأممية فــي الــحــديــدة، لإحــيــاء عمل 
البعثة المتوقف منذ أعلنت الشرعية 
تــعــلــيــق عـــمـــل فــريــقــهــا فــــي الــلــجــنــة 
المشتركة لتنسيق إعـــادة الانتشار 
في أغسطس (آب) الماضي، بحسب 
ما جاء في خطاب بعثته الخارجية 
الــيــمــنــيــة إلـــــى الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة.  ومــــع تــصــاعــد الـــخـــروق 
الحوثية في الساحل الغربي لليمن 
حــيــث مــحــافــظــة الــحــديــدة وتــعــاظــم 
تهديدات الجماعة للملاحة البحرية 

واســتــمــرارهــا فــي تهريب الأسلحة 
يـــواصـــل  الـــبـــحـــريـــة،  وزرع الألــــغــــام 
الشارع اليمني الدعوة إلى تجميد 
«اســتــوكــهــولــم» بــرمــتــه واســتــئــنــاف 
عــمــلــيــة تـــحـــريـــر مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة 

وموانئها. 
ويــــــــــرى الـــــكـــــاتـــــب والإعــــــلامــــــي 
الــيــمــنــي أحـــمـــد عـــبـــاس فـــي حــديــثــه 
«الــشــرق الأوســــط» أن «الحوثيين  لـــ
يـــتـــعـــامـــلـــون مــــع المـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي 
باستخفاف كبير فهم يعرفون أن 
أقـــصـــى مـــا يــمــكــن فــعــلــه هـــو تــنــديــد 
هنا أو هناك أو قلق يبديه المبعوث 

الأممي غريفيث». 
ويــــضــــيــــف عـــــبـــــاس بــــالــــقــــول: 
«هذه الجماعة تعرف أنها عصابة 
وطــارئــة على المشهد لذلك تتعامل 
من هذا المنطلق ليس في ذهنيتها 
ولا ذهــنــيــة أفـــرادهـــا أي مــســؤولــيــة 
دولــــيــــة، والـــســـبـــيـــل الأوحـــــــد لــوقــف 
هذه العمليات هو تحرير الحديدة 
الـــتـــحـــريـــر  ومـــــوانـــــئـــــهـــــا، لأن هــــــــذا 
المــــوارد التي  سيحرم الجماعة مــن 
يسيطرون عليها مــن دخــل الميناء 
ويــســتــخــدمــونــهــا فــــي نــشــاطــاتــهــم 

العبثية في المنطقة،  كما سيحرمهم 
مــن دخـــول الــتــمــويــل الــعــســكــري من 
ســــلاح وخــــبــــراء وأدوات تــدمــيــريــة 
إيـــران بــاســتــمــرار، يقتلون  ترسلها 
بها الشعب اليمني ويقومون بأعمال 
الــســواحــل اليمنية».   الــقــرصــنــة فــي 
ويــــؤكــــد الـــكـــاتـــب أحـــمـــد عـــبـــاس أن 
«تحرير الحديدة وموانئها سيسهل 
مـــن وصــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
لمستحقيها من أبناء الشعب الذين 
يــعــانــون الأمــــريــــن»، فــالــحــوثــيــون - 
بحسب تعبيره - «يــقــومــون بنهب 
هذه المساعدات وإرسالها للجبهات 

وبيع ما تبقى منها». 
أما من الناحية العسكرية فإن 
تحرير الحديدة - والحديث لعباس 
الــوجــود  - «ســيــحــرم الحوثيين مــن 
فــي الــســاحــل وســيــكــونــون بعيدين 
الــبــعــد عــن تنفيذ مخططاتهم،  كــل 
فهم يقومون بزرع الألغام البحرية 
الـــزوارق المتفجرة انطلاقا  وإرســـال 
مــن سيطرتهم على هــذه السواحل 
ولـــو حــرمــوا مــن ذلـــك فــلــن يتمكنوا 
من تنفيذ هذه الأعمال الشيطانية» 

وفق تعبيره. 

عبد الملك: أولويات الحكومة الجديدة إصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد
الرياض: «الشرق الأوسط»

أوضح رئيس الحكومة اليمنية 
المكلف معين عبد الملك أن حكومته 
الــجــديــدة المــرتــقــب إعــلانــهــا سيكون 
من أولى مهامها «إصلاح الاقتصاد 
ووقف تدهور سعر العملة ومحاربة 

الفساد».
جــــاء ذلــــك فـــي لـــقـــاء جــمــعــه في 
الـــريـــاض فــي وقـــت ســابــق مــع هيئة 
رئــاســة الــبــرلمــان فــي بـــلاده ورؤســـاء 
كتل الأحــــزاب، بحسب مــا أفـــادت به 

المصادر الرسمية اليمنية.
وفـــــي حــــين ذكـــــر مـــصـــدر مــطــلــع 
«الشرق  في رئاسة الوزراء اليمنية لـ
الأوسط» أن إعلان الحكومة الجديدة 
سيتم فــي أي لحظة عــقــب الانــتــهــاء 
من تنفيذ الشق العسكري من تنفيذ 

«اتــــفــــاق الـــــريـــــاض»، تـــوقـــع المـــصـــدر 
ألا يــتــأخــر الإعــــــلان عـــن يــــوم الأحـــد 
المقبل. وأوردت المصادر الرسمية أن 
الاجتماع الذي ضم رئيس الحكومة 
الــبــرلمــان سلطان البركاني  ورئــيــس 
«اســــتــــعــــرض الأولــــــويــــــات الــعــاجــلــة 
لـــحـــكـــومـــة الــــــكــــــفــــــاءات الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــجـــديـــدة المـــتـــوقـــع إعـــلانـــهـــا قــريــبــا 
وعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن 
لممارسة عملها وتنفيذ المهام المناطة 
بـــهـــا وفــــــي مـــقـــدمـــهـــا الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
المــواطــنــين،  تحسين حــيــاة ومعيشة 
والدور التكاملي مع البرلمان والدعم 
المـــطـــلـــوب مـــن الأشــــقــــاء والأصــــدقــــاء 

لإنجاح خططها».
ـــالـــــــــة «ســــــبــــــأ»  وبــــــحــــــســــــب وكــــــ
الــحــكــومــيــة «شـــــدد الاجـــتـــمـــاع على 
ضـــرورة تضمين بــرنــامــج الحكومة 

الجديدة المقرر عرضه على البرلمان 
إجــــــراءات وإصـــلاحـــات فـــي مختلف 
المــــــجــــــالات بـــيـــنـــهـــا تـــنـــمـــيـــة المـــــــــوارد 
الرقابة والمحاسبة وتفعيل  وتعزيز 

مؤسسات الدولة، إضافة إلى توحيد 
الصف الوطني في معركة استكمال 
اســتــعــادة الـــدولـــة وإنـــهـــاء الانــقــلاب 

الحوثي، ودعم جبهات القتال».

إلـــــى ذلـــــك قـــــال رئـــيـــس الـــــــوزراء 
المكلف معين عبد الملك «إن ما حدث من 
اضطراب في أسعار الصرف مؤخراً 
ليس له عوامل اقتصادية مبررة بقدر 
ما هو ناتج عن مضاربات موجهة 
وصــراع مصالح تستهدف الإضــرار 
بـــــالاقـــــتـــــصـــــاد الـــــوطـــــنـــــي ومـــعـــيـــشـــة 
المـــواطـــنـــين». وأضـــــاف «لــــن تــتــوانــى 
الحكومة الجديدة عن اتخاذ كل ما 
يلزم لاستعادة الدورة النقدية بشكل 
صــحــيــح، وســيــركــز برنامجها على 
تصحيح كــل الاخــتــلالات والأخــطــاء 
الــتــي رافــقــت الأداء المــالــي والــنــقــدي 
وتفعيل منظومة النزاهة ومكافحة 

الفساد».
الـــحـــلـــول  أكـــــــد «أن  وفـــــــي حـــــين 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــحــكــومــة الـــجـــديـــدة 
ســـــتـــــكـــــون جــــــــذريــــــــة تـــــتـــــركـــــز عـــلـــى 

المــالــيــة  تــعــزيــز الإيـــــــــرادات والإدارة 
ومــنــع الــفــســاد» قـــال «المــعــركــة الــتــي 
نــخــوضــهــا الـــيـــوم مــتــعــددة الأبـــعـــاد 
وليست عسكرية فقط بل اقتصادية 
وإنسانية وتنموية، ونحن أمام تحد 
حــقــيــقــي». وعــــن بـــرنـــامـــج حــكــومــتــه 
أشـــــــار عـــبـــد المــــلــــك إلــــــى أن الــخــطــط 
الأولــيــة «تتضمن رؤيـــة واضــحــة لما 
ينبغي عمله على جميع المستويات، 
ومعالجة الأخطاء المتراكمة والعمل 
كــحــكــومــة كـــفـــاءات ســيــاســيــة بشكل 
فــاعــل وشــفــاف يــخــضــع للمحاسبة 

والمساءلة من قبل البرلمان».
كـــمـــا «تــــوقــــع أن يـــثـــمـــر تــنــفــيــذ 
بـــــرنـــــامـــــج الإصــــــــلاحــــــــات المـــــعـــــد فــي 
الانعكاس بشكل عاجل وسريع على 
الأداء الاقتصادي والجوانب المالية 

والنقدية».

رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك (د.ب.أ)

السودان: تشديد الإجراءات لتأمين الاحتفالات 
بالذكرى الثانية للثورة

الخرطوم: محمد أمين ياسين

النائب العام السوداني،  أصدر 
تاج السر الحبر، توجيهات صارمة 
لــلــقــوات الأمــنــيــة والــشــرطــيــة، بــعــدم 
الــرصــاص الحي أو الغاز  استخدام 
المسيل للدموع، لتفريق التجمعات 
الــســلــمــيــة الـــتـــي ســتــنــطــلــق يـــــوم غــد 
(الــســبــت) احــتــفــالاً بــالــذكــرى الثانية 
للثورة الشعبية التي أطاحت بنظام 

الرئيس عمر البشير.
وكـــــانـــــت الــــــثــــــورة الــــســــودانــــيــــة 
انــطــلــقــت فـــي ١٩ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٩. واستمرت حتى إعلان 
تنحي البشير عن السلطة في أبريل 

(نيسان) ٢٠١٩.
وشــــــدد مــجــلــس الــــــــــوزراء عــلــى 
ضـــرورة وضــع خطة أمنية لضمان 
ســلامــة المـــواكـــب وحــمــايــتــهــا مـــن أي 
عـــنـــف. ودعـــــا رئـــيـــس الــــــــوزراء، عبد 
الله حمدوك، المشاركين في المواكب 
الاحــتــفــالــيــة إلـــى الالـــتـــزام بــإجــراءات 
السلامة الصحية واتباع بروتوكول 
التباعد الاجتماعي، كما شدد على 
ضـــــرورة حــمــايــة المــســيــرات مـــن قبل 

القوات الأمنية والشرطية.
وعــلــى ضـــوء تــلــك الــتــوجــيــهــات 

النائب العام السوداني، أمس،  عقد 
اجتماعاً ضم حاكم ولاية الخرطوم، 
أيــمــن خــالــد نــمــر، ووزيــــر الــداخــلــيــة، 
الطريفي إدريس، وعدداً من قيادات 
جـــــهـــــاز الـــــشـــــرطـــــة، بــــحــــثــــوا خـــلالـــه 

إجراءات تأمين المسيرات السلمية.
وشـــــــهـــــــدت مـــــســـــيـــــرات ســـابـــقـــة 
بــالــخــرطــوم ســقــوط عــدد مــن القتلى 
والــــــجــــــرحــــــى وســـــــــط المــــتــــظــــاهــــريــــن 
بـــالـــذخـــيـــرة الـــحـــيـــة. ووجّــــــه الــنــائــب 
العام بمرافقة وكلاء النيابة للقوات 
الــــشــــرطــــة والأمـــــنـــــيـــــة ومـــنـــعـــهـــم مــن 
اســتــخــدام الــقــوى المــفــرطــة تــحــت أي 
ظـــــروف. وشــــدد الــنــائــب الـــعـــام على 
الــتــظــاهــر السلمي ومشروعية  حــق 
المــواكــب التي نصت عليها الوثيقة 
الدستورية، والتزام الدولة بحماية 

المواكب السلمية.
ودعا الحبر إلى تكليف قوة من 
المباحث والشرطة الأمنية للانتشار 
داخل التجمعات ورصد أي خطر أو 
تفلتات أمنية تهدد السلامة العامة، 
كما شدد على تأمين أسطح المباني 
العالية المطلة على نقاط التجمعات.
ووجّـــــــــه الــــنــــائــــب الـــــعـــــام وكـــــلاء 
لــقــوات الشرطة  النيابة المصاحبين 
بـــتـــدويـــن قـــيـــود وتـــحـــركـــات الـــقـــوات 

وأي أوامــر يصدرها، بالإضافة إلى 
الــقــوات والأسلحة والذخائر  حصر 
الــغــاز المسيل للدموع قبل  وعــبــوات 

وبعد التحرك.
وصــــــــــدرت دعــــــــــوات مـــــن لـــجـــان 
المقاومة الشعبية، وأحزاب سياسية، 
لــتــســيــيــر مــــواكــــب ســلــمــيــة احـــتـــفـــاءً 
لــثــورة ديسمبر،  الــثــانــيــة  بــالــذكــرى 
وهـــــو الـــشـــهـــر الــــــذي تـــصـــاعـــدت فــيــه 
حدة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط 

الإسلاميين من السلطة.
وتــتــبــنــى المــجــمــوعــات الــداعــيــة 
لــــلــــمــــســــيــــرات الـــســـلـــمـــيـــة شـــــعـــــارات 
تـــــطـــــالـــــب بـــــــــالإســـــــــراع فـــــــي تـــشـــكـــيـــل 
المجلس التشريعي الانتقالي، ودعم 
الـــحـــكـــومـــة المـــدنـــيـــة، وتــحــجــيــم دور 
المـــكـــون الـــعـــســـكـــري، بـــالإضـــافـــة إلــى 
المـــال العام  ولايـــة وزارة المالية على 
وتسليم الشركات الأمنية وشركات 
الــجــيــش والــشــرطــة والـــدعـــم السريع 

لوزارة المالية.
كــمــا تـــدعـــو إلــــى إكـــمـــال هيكلة 
الأجــهــزة الأمــنــيــة بــمــشــاركــة مجلس 
الـــوزراء، وهيكلة القضاء والأجهزة 
الــــعــــدلــــيــــة، وتــــقــــديــــم رمـــــــوز الـــنـــظـــام 
القتل  المعزول لمحاكمات في قضايا 

ونهب المال العام.

حذر في الخرطوم بعد احتجاجات لضباط مفصولين تعسفياً
الخرطوم: أحمد يونس

أغــلــقــت الــســلــطــات الــســودانــيــة 
الـــطـــرق والــجــســور المـــؤديـــة لــلــقــيــادة 
الـــعـــامـــة لــلــجــيــش الـــســـودانـــي وســط 
الـــخـــرطـــوم بـــالـــحـــواجـــز الإســمــنــتــيــة 
والسيارات العسكرية، تحسباً لوقفة 
احتجاجية نظمها مــئــات الضباط 
وصف الضباط المفصولين تعسفياً 
من الخدمة العسكرية إبان عهد نظام 
الرئيس المعزول عمر البشير، وذلك 
القائد العام  بعد ساعات من إعــلان 
للجيش إعادة عدد من الضباط إلى 
الــخــدمــة. وتــســبــب الإغــــلاق فــي أزمــة 
سير خانقة، اكتظت بسببها طرقات 
المدينة بالسيارات والمارة في وسط 
العاصمة، وهو إجراء درجت القوات 
المسلحة على اتخاذه، كلما أعلن عن 
تــجــمــعــات احــتــجــاجــيــة ومــظــاهــرات، 
مــنــذ فــض اعــتــصــام الــقــيــادة الــعــامــة 
في يونيو (حزيران) ٢٠١٩. ما يثير 
مـــوجـــة مــــن الـــســـخـــط الــــعــــارم وســـط 
المواطنين. وأعاد الجيش السوداني 
عشرات الضباط للخدمة، من الذين 
فصلوا عن العمل إبان حكم الرئيس 
المعزول عمر البشير، بجانب معالجة 
أوضاع الذين تم فصلهم من الجيش 
السوداني من أبناء جنوب السودان 
بـــعـــد الانــــفــــصــــال، وبـــحـــســـب مــمــثــل 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لإعــــــادة المــفــصــولــين 

تعسفياً من الجيش فإن الذين أعيدوا 
للخدمة بلغ عددهم ١٩٢ ضابطاً من 
بــــين ٥٠٦٧ ضــــابــــط وضــــابــــط صــف 
تـــم تــقــديــمــهــم فـــي قــائــمــة لإعــادتــهــم 

للخدمة.
وأمــس نظم مئات من الضباط 
وضــــبــــاط الـــصـــف والــــجــــنــــود، وقــفــة 
احـــتـــجـــاجـــيـــة عـــنـــد مــــدخــــل الـــقـــيـــادة 
الــســودانــي، أعلنوا  الــعــامــة للجيش 
القائد العام  خلالها رفضهم قائمة 
للجيش، التي أعلن فيها عن إعادتهم 
لـــلـــخـــدمـــة، زاعــــمــــين أنــــهــــا لا تــشــمــل 
المعنيين من المفصولين تعسفياً من 

قادة وأفراد القوات المسلحة.
وقــــــــال عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
لــلــمــفــصــولــين تــعــســفــيــاً مــــن الـــقـــوات 
المسلحة العقيد الركن معاش خالد 
«الشرق الأوســط»  لـ الطيب إبراهيم 
أمس، إن نظام المعزول البشير، حول 
الجيش السوداني من جيش مهني 
وقــــومــــي، إلـــــى جـــيـــش آيـــديـــولـــوجـــي 
تـــحـــكـــمـــه آيــــديــــولــــوجــــيــــا «الإخـــــــــوان 
المـــســـلـــمـــين»، وإن إصــــلاحــــه رهــيــنــاً 
بــــإعــــادة الـــضـــبـــاط وضـــبـــاط الــصــف 
والــــجــــنــــود الـــوطـــنـــيـــين المـــفـــصـــولـــين 

تعسفياً.
وأضـــاف: «حــين نطالب بإعادة 
المـــفـــصـــولـــين، لا نـــطـــالـــب بــمــصــالــح 
شــخــصــيــة، بـــل لــجــبــر الـــضـــرر الـــذي 
أصــاب القوات المسلحة إبــان النظام 

المــعــزول، وإعـــادة بناء جيش وطني 
حقيقي»، وتابع مشيراً إلى المحتجين 
أمــامــه: «الجيش الحقيقي  الــواقــفــين 
تراهم حولي الآن، نطالب بإعادتهم 
لــيــكــونــوا نــــواة جــيــش يــشــبــه الــوطــن 

والثورة».
وأوضـــــــح الــعــقــيــد إبـــراهـــيـــم أن 
أكثر مــن ١٢ ألــف ضــابــط، وأكــثــر من 
٨٠ ألف ضابط صف وجندي فصلوا 
مـــن الــخــدمــة تــعــســفــيــاً إبـــــان الــنــظــام 
المعزول، وإن إحصاءات لجنة إعادة 
نــــحــــو ٥٠٦٧  المــــفــــصــــولــــين أحـــــصـــــت 
إســـتـــمـــارة ضـــابـــط بـــرتـــب مــخــتــلــفــة، 
و٥٥ ألـــف إســتــمــارة لــضــبــاط الصف 

والجنود.
وانتقد العقيد إبراهيم قــرارات 
لــجــنــة إعـــــــادة المـــفـــصـــولـــين، بــقــولــه: 
«تفاجأنا بقائمة تضم ١٩٢ معظمهم 
مــوالــون للنظام المــعــزول»، وأضــاف: 
«هــذه قائمة (كيزانية) - (إخوانية) 
- بحتة، تشمل عتاة الإسلاميين، بل 
بينهم مــن يــخــضــع الآن للمحاكمة 
لمـــشـــاركـــتـــه فــــي الانــــــقــــــلاب، ضــابــطــاً 
كبيراً أو وزيـــراً أو معتمداً أو نائباً 
فــــي المـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي»، وبــحــســرة 
اســتــطــرد: «بــل بينهم مــن أســهــم في 
تــســريــح شـــرفـــاء الــضــبــاط وضــبــاط 
الـــصـــف والــــجــــنــــود، الـــهـــائـــمـــين عــلــى 

وجوههم الآن».
تــبــرؤ لجنته مــن قائمة  وأعــلــن 

المـــفـــصـــولـــين الــــذيــــن أُعــــلــــن إعـــادتـــهـــم 
للخدمة رسمياً، وقال: «هذا الكشف 
ليس الكشف الذي قدمناه، بل كشف 
يــــضــــم الــــضــــبــــاط الإســـــلامـــــيـــــين، تــم 
تزيينه بعدد محدود من المفصولين 
تــعــســفــيــاً»، وتــــابــــع: «رافــــقــــت إعـــلان 
قـــائـــمـــة إعـــــــــادة المـــفـــصـــولـــين فــرقــعــة 
إعــلامــيــة، نعتبرها ألاعــيــب، تهدف 

لترقية من يرغبون في ترقيته».
ووصف العقيد إبراهيم القائمة 
التي أعلنت قيادة الجيش إعادتهم 
للخدمة بأنها «فضيحة ومستفزة»، 
وقـــــــــال: «هـــــنـــــاك دوائـــــــــر (كـــيـــزانـــيـــة) 
شــيــطــانــيــة مــــا زالــــــت تــســيــطــر عــلــى 
الــجــيــش، انــتــهــزت الــفــرصــة لإعــــادة 

السيطرة عليه مجدداً».
واســتــطــرد: «إعــــادة المفصولين 
تــعــســفــيــاً قــضــيــة ســـودانـــيـــة، ترتبط 
بإعادة تأسيس الجيش، وتحويله 
من جيش كيزان إلى جيش السودان، 
أنــه إذا  نحن نريد أن يعرف الشعب 
أراد جــيــشــاً يــشــبــه الـــوطـــن، ويــمــاثــل 
عــظــمــة الـــثـــورة، ويــقــف عــلــى مسافة 
واحــــــدة مـــن الــجــمــيــع، تــجــب إعــــادة 
الجيش لسيرته الأولــى، ونــواة ذلك 

هم الواقفون في خارجه».
بدوره، قال الرائد الركن معاش 
الــدرديــري حــاج أحــمــد، إنــه نجا من 
حـــكـــم بــــــالإعــــــدام أصـــــدرتـــــه مــحــكــمــة 
عسكرية ضده، إثر اتهامه بمحاولة 

انقلابية ضد نظام البشير في ١٩٩٦. 
قــبــل تــعــديــل الــحــكــم للسجن المــؤبــد، 
وبقي في السجن ٤ سنوات، وأطلق 
الــعــام ٢٠٠٠. مستفيداً  فــي  ســراحــه 
من مبادرة السلام المصرية الليبية، 
الــســودانــيــة والتجمع  بــين الحكومة 
الوطني الديمقراطي الذي كان يقود 
المــــعــــارضــــة المـــســـلـــحـــة ضــــد حــكــومــة 

البشير.
ويــــصــــف الــــــرائــــــد حـــــــاج أحـــمـــد 
مـــعـــانـــاتـــه ورفـــــاقـــــه الـــــذيـــــن فــصــلــوا 
مـــن الـــخـــدمـــة، بــأنــهــا كــانــت قــاســيــة، 
فــبــعــد خـــروجـــه مـــن الــســجــن تــعــرض 
لمضايقات كثيرة، من بينها الحرمان 
من العمل، ما اضطره لمغادرة البلاد 
وظل هناك نحو عقدين من الزمان، ثم 
عاد أثناء الثورة للإسهام في إسقاط 
نظام الإسلاميين، بقوله: «تعرضت 
الــذيــن  للملاحقة والمــــطــــاردة، بــل إن 
كنت أزروهــم تعرضوا للمضايقات 

والملاحقات فآثرت مغادرة البلاد».
الرائد حــاج حالة  وتشبه حالة 
كثيرين من الذين شاركوا في الوقفة 
الاحــتــجــاجــيــة لــلــمــطــالــبــة بــإعــادتــهــم 
لــلــخــدمــة، كــواحــد مــن مــطــالــب ثــورة 
بــــإعــــادة  ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المــــفــــصــــولــــين تـــعـــســـفـــيـــاً لـــلـــخـــدمـــة، 
وإنفاذاً لمطلب إعادة هيكلة الجيش 
الــــســــودانــــي، وتـــحـــويـــلـــه مــــن جــيــش 

لنظام إلى جيش وطني.

وزير الخارجية الكويتي: القمة الخليجية 
ستعقد في الرياض ٥ يناير

الكويت: ميرزا الخويلدي

أعلن وزير الخارجية الكويتي 
الــســعــوديــة ستستضيف القمة  أن 
الخليجية السنوية فــي الخامس 

من يناير  (كانون الثاني) المقبل.
وقــــــــال الـــشـــيـــخ أحــــمــــد نـــاصـــر 
الــصــبــاح، وزيـــر الخارجية  المحمد 
أمــــس، خـــلال استقباله  الــكــويــتــي، 
الــــتــــعــــاون  ســــــفــــــراء دول مـــجـــلـــس 
لـــدول الخليج العربية المعتمدين 
الــكــويــت، إن القمة الخليجية  لــدى 
المقبلة ستستضيفها الرياض في 

الخامس من الشهر المقبل.
وقال إن الكويت في عهد أميرها 
الشيخ نــواف الأحمد مستمرة في 
نهج أميرها الراحل الشيخ صباح 
الأحمد الصباح «بعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول، والالتزام 
بــالــتــضــامــن والـــوحـــدة الخليجية، 
وذلــك لما فيه خير وصالح شعوب 
دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية». وأعــرب وزيــر الخارجية 

عن تطلعه «لانعقاد القمة الخليجية 
الــشــقــيــقــة المملكة  فــعــلــيــاً بــضــيــافــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فــي الــخــامــس 

من يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١». 
وأضــــــــاف: «يــــدلــــل ذلـــــك عـــلـــى مـــدى 
الــدول والقادة على انتظام  حرص 

عقد دورات المجلس الأعلى، وكذلك 
يــجــســد الــســعــي المــشــتــرك لتحقيق 

الطموحات المشتركة».

وزير الخارجية الكويتي لدى استقباله سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت أمس (الخارجية الكويتية)

خادم الحرمين والرئيس الأميركي 
يبحثان تطورات المنطقة

نيوم: «الشرق الأوسط»

بــــــحــــــث خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
الــــعــــزيــــز والــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب في اتصال هاتفي 
يوم أمس تطورات الأوضــاع في 
المنطقة والمسائل ذات الاهتمام 

المشترك.
واســــــتــــــعــــــرض الــــجــــانــــبــــان 
خلال الاتصال الذي أجــراه الملك 
سلمان بالرئيس ترمب العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 
البلدين وسبل تعزيزها، بحسب 

ما نقلته وكالة الأنباء «واس».
بــيــان للبيت الأبيض  وذكـــر 
أن الرئيس ترمب بحث مع الملك 
سلمان قضايا الأمــن الإقليمي. 
وجاء في البيان: «الرئيس ترمب 
شكر الملك سلمان على قيادته، 
وعبّر عن تفاؤله إزاء حل الخلاف 

الرئيس ترمبالخليجي». خادم الحرمين
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كرر ثقته في عودة بايدن إلى التزامات الاتفاق النووي 

روحاني يتعهد «تحييد» مفاعيل عقوبات أميركا 
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

حـــــاول الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي، حسن 
روحاني، أمس، إمساك عصا العقوبات 
مــن المنتصف، فمن جــانــب، قطع عهدا 
على حكومته بتنفيذ توصية «المرشد» 
علي خامنئي بشأن «تحييد» العقوبات، 
ومــن جانب آخــر، كــرر ثقته بــأن الإدارة 
الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن، 
ستعود إلى التزاماتها بموجب الاتفاق 
النووي الذي انسحب منه سلفه دونالد 

ترمب، بهدف احتواء طهران.
وظهر روحــانــي، فــي كلمة متلفزة 
خلال تدشين مشاريع اقتصادية، على 
منوال كل خميس في زمن تفشي جائحة 
كورونا، وقال إن على حكومته «التحرك 
لكي تفقد العقوبات فعاليتها (...) كما 
أعلن قائد الثورة»، مضيفا أنه «لا يجب 
حــتــى الــتــأخــر لــســاعــة واحـــــدة فـــي رفــع 
العقوبات. على الحكومة أن تقوم بكل 

ما هو ممكن لكسر العقوبات».
وأتـــت تصريحات روحــانــي، غــداة 
خــطــاب مــــن، صــاحــب الــكــلــمــة الأخــيــرة 
فــي المؤسسة الحاكمة، «المــرشــد» علي 
خـــامـــنـــئـــي، قـــــدم فــيــهــا الأولـــــويـــــة عــلــى 
بــــذل جــهــود مــحــلــيــة لــتــحــيــيــد مفاعيل 
العقوبات، بدل انتظار رفعها من الإدارة 

الجديدة.
وقــــال خــامــنــئــي «رفــــع الــحــظــر بيد 
العدو لكن إجهاض الحظر بأيدينا... 
فــيــنــبــغــي لــنــا الــتــركــيــز عــلــى إجــهــاض 
الــحــظــر أكــثــر مـــن الــتــفــكــيــر فـــي رفــعــه»، 
مــتــابــعــا «لا أقــــول ألا تــســعــوا إلـــى رفــع 
الـــحـــظـــر، لأنـــــه لــــو كـــــان بـــالإمـــكـــان رفـــع 
الــحــظــر، فــلا ينبغي الــتــأخــيــر فــي ذلــك 

حتى لساعة واحدة».
وحـــــــــــــذر خـــــامـــــنـــــئـــــي المـــــســـــؤولـــــين 
الإيرانيين من الثقة بالأميركيين، قال إن 
«العداء (لإيران) ليس مقتصرا فقط على 
أميركا (فــي عهد) تــرمــب، ولــن يتوقف 

عندما يرحل، فقد ارتكبت أميركا (في 
عهد باراك) أوباما أيضا أشياء سيئة... 

بحق الشعب الإيراني».
كــــمــــا هـــــاجـــــم خـــامـــنـــئـــي الـــثـــلاثـــي 
الأوروبي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، 
الداعمة لإحياء الاتفاق الحالي بشدة. 
وقــال «أظهرت الــدول الأوروبية أقصى 
درجات العمل السيئ واللؤم والنفاق».

واحـــتـــفـــى حـــســـين شـــريـــعـــتـــمـــداري 
رئيس تحرير صحيفة «كيهان»، المقربة 
من مكتب «المرشد» بتوصية خامنئي، 
محذرا الحكومة من «التحريف» وتقديم 

عنوان «السراب بدل المياه».
فــســرت كــيــهــان تــوصــيــة خامنئي 
«المــنــطــقــة والمــجــربــة»  الــتــي وصــفــتــهــا بـــ
في ثلاث ملاحظات وجهتها للحكومة: 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  تــنــتــظــر  أولا «ألا 
الرفع العقوبات»، مشيرة إلى أن إدارة 
بـــاراك أوبــامــا «وضــعــت حجر الأســاس 
للعقوبات». ثانيا إن العقوبات «رافعة 
إيــــــران» ورأت أن أي  وســــلاح لمــواجــهــة 
«توقعات بترك العدو لأسلحة العقوبات 
في ضخم الحرب الاقتصادية، ساذجة 
لـــلـــغـــاديـــة». وثـــالـــثـــا، رفـــضـــت الـــوثـــوق 
بــــالــــدول الأوروبـــــيـــــة، مــضــيــفــة أن «مــن 
يــــعــــولــــون عـــلـــى الأوروبــــــيــــــين فــــي رفـــع 
العقوبات، يقدمون عنوان السراب بدل 

المياه».
وفـــي نــفــس الــســيــاق، نــقــلــت وكــالــة 
«أرنــا» عن مساعد الشؤون السياسية 
في مكتب ممثل «المرشد» الإيراني لدى 
الجيش العميد خداداد فلاح أن تغيير 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي «لــــن يــغــيــر مــوقــف 
إيران من الولايات المتحدة»، لافتا إلى 
أن «أميركا والصهيونية هما العدوان 
الرئيسيان للشعب الإيــرانــي» طبقا لما 

نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وقـــال خــــداداد إن «أمــيــركــا لــم تكن 
موثوقة لدينا في أي وقت من الأوقات، 
ولا يمكن الثقة بها». وأضاف «الأعداء 

اليوم عبأوا كل جهودهم في القنوات 
الـــفـــضـــائـــيـــة والافــــتــــراضــــيــــة لــلــمــســاس 

بالجمهورية الإسلامية الإيرانية».
لــكــن روحـــانـــي، دفـــع بــاتــجــاه قطع 
الـــــطـــــريـــــق عــــلــــى مــــــــزايــــــــدات خـــصـــومـــه 
المــــحــــافــــظــــين بـــــشـــــأن تـــبـــعـــيـــة مــــواقــــف 
«المــرشــد»، عندما قــال إن «هــذا توجيه 
مهم جــدا شــدد عليه القائد. الحكومة 
ستبذل كــل جــهــودهــا مــن أجــل تحقيق 
ذلــــــك»، مــعــربــا عـــن أمـــلـــه بــتــغــيــيــر نهج 
بـــلاده عندما  الإدارة الأمــيــركــيــة حــيــال 

يستلم بايدن للسلطة.
وقال روحاني «لا يساورني الشك 
بأن صمود الشعب الإيراني خلال الأعوام 
الثلاثة هــذه، سيرغم الإدارة الأميركية 
المقبلة على الرضوخ أمــام الشعب (في 
إيران) والعودة إلى التزاماتها، وسيتم 
كسر العقوبات» حسب ما أوردت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ولمــــح بـــايـــدن الـــــذي يــتــولــى مــهــامــه 
رســمــيــا فــي ٢٠ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
الــذي  المــســار»  إلــى نيته «تغيير  المقبل، 
اتــبــعــه ســلــفــه حـــيـــال طــــهــــران، وتــفــعــيــل 
الـــخـــيـــار الـــدبـــلـــومـــاســـي مـــعـــهـــا، بــحــال 
عــودتــهــا إلـــى تــنــفــيــذ كــامــل الــتــزامــاتــهــا 

النووية.
وقـــــامـــــت طـــــهـــــران بـــعـــد نـــحـــو عـــام 
مـــن الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي، بــالــتــراجــع 
بــشــكــل تـــدريـــجـــي عــــن تــنــفــيــذ غــالــبــيــة 
التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق. 
لــكــن المــســؤولــين الإيــرانــيــين وروحــانــي 
عرضوا مجددا الاثنين العودة إلى هذه 
الالـــتـــزامـــات فـــي حــــال عـــــودة واشــنــطــن 
إلــى الاتــفــاق الــنــووي ورفـــع العقوبات، 
وتــــراجــــعــــوا عــــن شــــــرط ســــابــــق بــشــأن 

تعويض خسائر العقوبات.
وأصــــــــر روحـــــانـــــي فـــــي خـــطـــابـــاتـــه 
الأخيرة على اعتبار فوز بايدن مجالا 
أمام واشنطن للتعويض عن «أخطائها 

السابقة» حيال إيران.

إردوغان والكاظمي يؤكدان رغبتهما في تعزيز العلاقات التركية ـ العراقية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عـــبـــر الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طيب إردوغان ورئيس وزراء العراق 
مصطفى الكاظمي عن رغبتهما في 
تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، 
وحل أي نقاط خلاف في هذا الإطار.

وقــــــال إردوغـــــــــــان، فــــي مــؤتــمــر 
صحافي مشترك مع الكاظمي عقب 
انتهاء مباحثاتهما في أنقرة، أمس 
(الــخــمــيــس)، إن بـــلاده تــدعــم إعــادة 
إعــــمــــار الـــــعـــــراق ووحــــــــدة أراضــــيــــه 

وكــــيــــانــــه الــــســــيــــاســــي ومـــســـتـــعـــدة 
لتقديم جميع أشكال الدعم في هذا 
الـــصـــدد. وأضـــــاف: «نــعــتــبــر جميع 
أطياف الشعب العراقي أشقاء لنا 
بغض النظر عن الطائفة أو العرق»، 
لافتاً إلى إمكانية رفع حجم التبادل 
التجاري بين الجارتين إلى ٢٠ مليار 

دولار سنوياً.
وتــــابــــع الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي أنـــه 
«مــــــع إصـــــــلاح خــــط الأنــــابــــيــــب بــين 
تركيا والــعــراق، الــذي دمــره تنظيم 
داعــــش الإرهـــابـــي. نــرغــب فــي ضخ 

نفط كــركــوك إلــى الأســـواق العالمية 
بكميات أكــبــر كما أن تركيا تؤكد 
ضـــــــــــرورة اعـــــتـــــبـــــار قـــضـــيـــة المــــيــــاه 
مجالاً للتعاون، وليس النزاع بين 

البلدين».
وقـــال إردوغـــــان إن المنطقة لن 
تــنــعــم بــالــســلام قــبــل أن يــتــم سحق 
«رأس الإرهــــاب» بالكامل، مضيفاً 
«حـــزب الــعــمــال  أنـــه لا مــكــان أبــــداً لــــ
الــــــكــــــردســــــتــــــانــــــي»، الـــــــــــذي وصــــفــــه 
«المنظمة الإرهابية الانفصالية»  بـ
فــــــي مـــســـتـــقـــبـــل تــــركــــيــــا والــــــعــــــراق 

وسوريا، وتابع: «قررنا مع السيد 
الكاظمي مواصلة مكافحة الأعداء 
المــشــتــركــين المــتــمــثــلــين بــتــنــظــيــمــات 
داعــــــــش والـــــعـــــمـــــال الـــكـــردســـتـــانـــي 
ومــنــظــمــة غـــولـــن الإرهــــابــــيــــة»، فــي 
إشارة إلى حركة «الخدمة» التابعة 
الــلــه غــولــن المقيم في  للداعية فتح 
أميركا، التي تتهمها أنقرة بتدبير 
محاولة انقلاب فاشلة وقعت في ١٥ 

يوليو (تموز) ٢٠١٦.
وأشار إردوغان إلى أنه يعتزم 
زيـــــارة الـــعـــراق لــحــضــور اجــتــمــاع 

المــجــلــس الاســتــراتــيــجــي الــتــركــي - 
العراقي رفيع المستوى في أقرب 

وقت.
من جانبه، أكد رئيس الــوزراء 
الـــعـــراقـــي مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، أن 
العراق يتطلع إلى مزيد من تعزيز 
العلاقات مع تركيا، قائلاً: «العراق 
يـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز عــــلاقــــاتــــه مــع 
جـــيـــرانـــه ولــــن يـــكـــون بــمــحــور ضد 
آخـــر». وأضـــاف: «الــعــراق لــن يدخل 
في أي محاور إقليمية أو دولية ضد 
أي طـــرف آخـــر، كــمــا يــديــن أي عمل 

ينطلق من أراضيه لتهديد الأراضي 
التركية، وقبل يومين حصل اعتداء 
تــــصــــدت لــــه قـــواتـــنـــا المـــســـلـــحـــة مــن 
البيشمركة، ونحن نرفض الإرهاب 
ونتعاون مع تركيا في مكافحته».

الـــكـــاظـــمـــي أن «الــــعــــراق  وذكــــــر 
يثق بقدرة الشركات التركية على 
العمل بنجاح في العراق وأبوابنا 
مفتوحة أمام رجال الأعمال الأتراك، 
الــتــوصــل لخطة عمل  ونعمل على 
مــشــتــركــة فـــي مــلــف المـــيـــاه، كــمــا تم 
تــفــعــيــل المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــتــعــاون 

الاســــتــــراتــــيــــجــــي بــــــين الــــبــــلــــديــــن». 
وأضاف: «وقعنا اليوم مع الجانب 
اتــفــاقــيــة لإلـــغـــاء الازدواج  الــتــركــي 
الضريبي، ونتطلع لزيارة إردوغان 

إلى بغداد».
وأشـــــــــــــار الـــــكـــــاظـــــمـــــي إلـــــــــى أن 
الجانبين بحثا أيضاً سبل تعزيز 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي بـــين بــغــداد 
وأنــقــرة، فضلاً عن دعــوة الشركات 
التركية للاستثمار في العراق في 

مختلف القطاعات.
وجرى التوقيع على اتفاقيتين؛ 

الــضــريــبــي،  الأولــــــى لمــنــع الازدواج 
والــثــانــيــة للتعاون الثقافي وقعها 
وزيرا خارجية البلدين خلال اجتماع 

برئاسة إردوغان والكاظمي.
وتـــــأســـــس مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون 
الاستراتيجي التركي العراقي عام 
٢٠٠٨، وفي عام ٢٠٠٩ تم توقيع ٤٨ 
اتفاقية في مجالات الأمن والطاقة 
والاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة، ويــســاهــم 
العراق في مد تركيا باحتياجاتها 
مــن الــنــفــط بنحو ١٥ فــي المــائــة من 

إجمالي احتياجاتها.

صالح يدعو إلى اتفاق شامل 
بشأن الرواتب بين بغداد وأربيل

بغداد: «الشرق الأوسط»

دعـــا الــرئــيــس الــعــراقــي برهم 
صالح لاتفاق شامل بين حكومتي 
بغداد وأربيل، يفضي إلى حل أزمة 
الرواتب في إقليم كردستان. وقال 
بيان رئاسي لدى استقبال صالح 
مــتــظــاهــريــن مــــن الــــكــــرد فــــي مـــدن 
الإقــلــيــم والأســاتــذة والمعلمين من 
إقليم كردستان، إنه «جرى خلال 
الـــلـــقـــاء بـــحـــث الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة 
بـــالـــرواتـــب والأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة  
الــيــومــيــة لــلــمــوظــفــين والمــعــلــمــين، 
فــضــلا عـــن المــشــاكــل الـــتـــي تــواجــه 
القطاع التعليمي والتربوي للعام 
الدراسي الحالي». وتطرق صالح، 
إلــى «أهمية دور  الــبــيــان،  بحسب 
الأســاتــذة والمعلمين فــي التنشئة 
وبــــنــــاء مــجــتــمــع واعٍ ورصـــــــين»، 
«المــطــالــب  مـــؤكـــدا دعــمــه الــكــامــل لـــ
المشروعة للأساتذة والموظفين في 
الإقليم أســوة بأقرانهم في عموم 
الـــــبـــــلاد»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن «أزمـــــة 
الرواتب وتوفير متطلبات المعيشة 
إلــى  الــيــومــيــة للمواطنين بــحــاجــة 
حــــل جـــــــذري وعــــاجــــل وفـــــي إطــــار 
الــــــدســــــتــــــور».    وقـــــــال صــــالــــح إن 
«تأمين المستحقات المالية بحاجة 
إلـــى تــرســيــخ مــبــدأ الــعــدالــة لكافة 
مكونات الشعب العراقي، خاصة 
في قانون الموازنة ومعالجة العجز 
المـــالـــي عــلــى أن يــكــون مــحــل رضــا 
جميع المواطنين من دون أي تمييز 
بــيــنــهــم»، لافـــتـــا إلــــى أن «أســـبـــاب 
ظـــهـــور واســـتـــمـــرار هــــذه الأزمـــــات 
والمـــشـــاكـــل واســتــفــحــالــهــا مــرتــبــط 
بــــضــــرورة تطبيق  فـــي جـــوهـــرهـــا 
الــدســتــور والــعــمــل عــلــى مكافحة 
الــــفــــســــاد والــــتــــجــــاوز عـــلـــى المــــــال، 
كما أثـــرت تــطــورات تــدنــي أسعار 
النفط وظــهــور جائحة (كــورونــا) 
على ذلــك أيــضــا».  ورهــن الرئيس 
الــعــراقــي أن تــجــاوز هـــذه المــرحــلــة 
«عملية  الــعــصــيــبــة ومــشــاكــلــهــا  بـ
إصـــلاحـــيـــة حــقــيــقــيــة عـــلـــى أرض 
الــواقــع باعتبارها ركــنــا أساسيا 
لإيجاد حل نهائي لمعاناة ومشاكل 

جميع المواطنين في البلاد وإقليم 
كــردســتــان»، مــشــددا على ضــرورة 
أن «تــعــمــل الــجــهــات المــشــاركــة في 
الحكومة بجدية وبأقصى سرعة، 
لإيجاد حلول جذرية للأزمات من 
أجــــل تــلــبــيــة مــطــالــب المـــواطـــنـــين»، 
إضــــافــــة إلــــــى «وجــــــــوب الإصــــــلاح 
واتـــــــفـــــــاق شـــــامـــــل وجـــــــــــذري وفــــق 
الــدســتــور بــين الإقــلــيــم والحكومة 
الاتحادية لحل الأزمة المالية فيما 

يتعلق بالرواتب». 
إلى ذلك نفى المكتب الإعلامي 
لــــنــــائــــب رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة إقـــلـــيـــم 
كـــــردســـــتـــــان، قـــــوبـــــاد طـــالـــبـــانـــي، 
المـــوجـــود فــي بــغــداد حــالــيــا عــودة 
وفد حكومة الإقليم المفاوض إلى 
كردستان نتيجة فشل المفاوضات. 
وقــــــــــــال مــــــصــــــدر فـــــــي مـــكـــتـــب 
طالباني إن «عــضــويــن مــن الوفد 
الــرفــيــع المــســتــوى عـــادا إلـــى أربــيــل 
لــــغــــرض تـــمـــشـــيـــة بــــعــــض الأمـــــــور 
الإدارية العامة في وزارتهما، ومن 
المقرر أن يعودا أمس الخميس إلى 
العاصمة بغداد». وأوضح المصدر 
أن «الحوارات بين أربيل وبغداد لم 
تنته بعد وهي مستمرة إلى أن يتم 

التوصل إلى حل بين الطرفين». 
مـــن جــهــتــه، اســتــبــعــد رئــيــس 
المـــجـــلـــس الاســــتــــشــــاري الـــعـــراقـــي 
فرهاد علاء الدين التوصل إلى حل 
شامل بين حكومتي أربيل وبغداد. 
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــال فــــــي تــــصــــريــــح لــــــ
آفـــــاق  الأوســـــــــــط» إنــــــه «لا تــــوجــــد 
حــتــى الآن بــشــأن حــل مـــرض لكلا 
الطرفين، حيث إنه من الواضح أن 
كل طرف يغني على ليلاه»، مبينا 
أن «الإقليم يريد دفعة عاجلة الآن 
لــتــســديــد دفــعــة مــن الـــرواتـــب على 
الأقـــــل ٣٢٠ مــلــيــار ديـــنـــار عـــراقـــي، 
علما أن هناك وعودا تحت الطاولة 
بإمكانية تحويل مثل هــذا المبلغ 
بــشــكــل أو بـــآخـــر، بــيــنــمــا الــبــرلمــان 
الاتحادي يرفض مثل هذه الأمور، 
إذ تــم إبـــلاغ الــوفــد الــكــردي أنـــه لا 
يمكن أن يحدث شيء هذه السنة، 
الــتــفــاهــم  عــلــى السنة  بــل ينبغي 

المقبلة والموازنة العامة». 

البرلمان يستدعي محافظ البنك ويتفاجأ بنسخة محتملة لقانون الموازنة

تراجع سعر صرف الدينار يربك الأسواق العراقية
بغداد: فاضل النشمي

أربــــــكــــــت نــــســــخــــة مـــــســـــرّبـــــة عــن 
مشروع قانون الموازنة المالية العامة 
للعام المقبل، أمس، الأوساط النيابية 
العراقي، خصوصاً لجنتي الاقتصاد 
والمـــــــــــال، إضـــــافـــــة إلـــــــى مـــــراكـــــز المـــــال 
والأعمال في بغداد، نظراً لاحتوائها 
على تفاصيل غير مسبوقة بالنسبة 
لــنــســب الاســتــقــطــاع والــخــصــم الــتــي 
طـــالـــت مـــرتـــبـــات المـــوظـــفـــين، بــجــانــب 
خــفــض قــيــمــة ســعــر صــــرف الــديــنــار 
الـــدولار التي قد تصل  العراقي أمــام 
إلــــى نــحــو ٣٠ فـــي المـــائـــة عـــن قيمته 
الــســابــقــة، مــا دفـــع الــبــرلمــان الــعــراقــي 
إلى استدعاء محافظ البنك المركزي، 
مــصــطــفــى غــــالــــب مـــخـــيـــف، وعـــــرّض 
حــركــة الـــســـوق إلـــى الإربـــــاك وتــوقــف 
شبه تــام، كما يؤكد تجار في سوق 

البورصة ببغداد.
وســجــلــت ســـوق الـــعـــراق، أمــس، 
انــخــفــاضــاً جـــديـــداً فـــي ســعــر صــرف 
العملات لتجاوز حــدد ١٣٥٠ ديناراً 
مقابل الــدولار الأميركي، بعدما بلغ 
نحو ١٢٠٠ دينار فقط خلال الأسابيع 

والأشهر الماضية.
ولا يُعرف على وجهة التحديد 
الأسباب التي دفعت الجهات المعنية 
إلى تسريب نسخة «جدلية» لمشروع 
المــــوازنــــة إلــــى وســـائـــل الإعـــــــلام، لكن 
مــراقــبــين يــرجــحــون أنــهــا جــــاءت في 
ســـــيـــــاق «جـــــــس نـــــبـــــض» الــــشــــارعــــين 
السياسي والشعبي وموقفهما من 

غــالــبــيــة بــنــودهــا غــيــر المــســبــوقــة في 
الموازنات السابقة، وضمنها تحديد 
ســعــر صـــرف الـــــدولار بــــــ١٤٥٠ مقابل 
سعر الدينار الذي ظل يراوح لسنوات 
طويلة عند عتبة ١٢٠٠ دينار مقابل 
الـــــدولار الـــواحـــد، إلـــى جــانــب خفض 

مخصصات الموظفين.
المــــــوازنــــــة  فــــــي مــــــســــــودة  وورد 
المـــســـربـــة أن «عــــــدد مـــوظـــفـــي الـــدولـــة 
٣٫٢٥ مليون مــن ضمنهم (٦٨٢ ألف 
موظف في إقليم كردستان)، الرواتب 
٤١٫٥ تريليون دينار، رواتب أخرى ٦ 
تريليون، تقاعد ٢٠ تريليوناً، ضمان 
اجتماعي ٩٫٦ تريليون، فوائد على 
تــريــلــيــونــات،  الــــديــــون ٤٫٦  قــــــروض 

دفــــعــــات الــــقــــروض الـــخـــارجـــيـــة: ٦٫٨ 
تريليون».

ويـــــقـــــدر خـــــبـــــراء الاقــــتــــصــــاد أن 
الحكومة ستتمكن من خفض نسبة 
الــعــجــز فـــي المــــوازنــــة الــعــامــة ويــقــدر 
بنحو ٦٠ مليار دولار، إلى نحو ٣٠ 
في المائة في حال نجحت في خفض 
ســعــر صــــرف الـــديـــنـــار أمـــــام الـــــدولار 

بالنسبة ذاتها.
وتــــضــــمــــنــــت نــــســــخــــة المــــــوازنــــــة 
معدلات نسب خفض الأجــور بواقع 
«مخصصات الخطورة ٥٠ في المائة، 
الضيافة ٢٠ في المائة، الاستثنائية 
٢٠ فــي المــائــة، الأرزاق ٣٣ فــي المــائــة، 
الشهادة ٥٠ في المائة المقطوعة ٤٠ في 

المائة، الخاصة ٦٠ في المائة الخدمة 
الجامعية ٦٠ في المائة».

كــذلــك ينص المــشــروع على رفع 
سعر الوقود (البنزين) من ٤٥٠ ديناراً 

للتر الواحد، إلى ٥٤٠ ديناراً للتر.
ووصــــلــــت المـــديـــونـــيـــة المــتــمــثــلــة 
بأقساط الدين الداخلي والخارجي، 
بحسب المسودة، إلى (١٤٧٦١٩٥٩٥٩٠) 
ألــــف ديـــنـــار (أربـــعـــة عــشــر تــريــلــيــونــاً 
وسبعمائة وواحــــد وســتــون ملياراً 
وتسعمائة وتسعة وخمسون مليوناً 

وخمسمائة وتسعون ألف دينار)».
وكان مجلس النواب العراقي قد 
اســتــدعــى، الــســبــت المــاضــي، محافظ 
«الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي» مــصــطــفــى غــالــب 

لـــبـــحـــث أســــبــــاب الارتـــــفـــــاع المـــفـــاجـــئ 
بــأســعــار صـــرف الـــــدولار. واســتــدعــى 
الــــبــــرلمــــان المـــحـــافـــظ مـــــجـــــدداً، أمــــس، 
وعقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار 
مــعــه اجــتــمــاعــاً عــلــى خــلــفــيــة تــراجــع 

أسعار صرف الدينار أمام الدولار.
بدوره، انتقد نائب رئيس اللجنة 
المـــالـــيـــة الـــنـــائـــب مــثــنــى الـــســـامـــرائـــي، 
أمـــس، تــســريــب مــســودة مــوازنــة عــام 
٢٠٢١ مــتــوعــداً مــن يقف وراء الأزمــة 
المفتعلة. وكتب عبر «تويتر» أن «من 
لم يحافظ على خصوصية مسودة 
الموازنة من وزراء الحكومة وتسبب 
بـــإربـــاك كــبــيــر فـــي ســـوق الــعــمــلــة من 
خلال تسريبه لها، لا يمكنه أن يكون 

مؤهلاً لحماية مصالح البلد العليا أو 
حل مشاكل الوطن». وتابع: «سيكون 
للجنة المالية موقف حاسم من الأزمة 

المفتعلة ومَن يقف وراءها».
كــــــان المــــتــــحــــدث بــــاســــم رئـــاســـة 
الثقافة، حسن ناظم،  الـــوزراء، وزيــر 
قــــال الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي: «نـــحـــن على 
وشك عقد جلسة لتمرير موازنة العام 
المقبل». ولم يصدر أي تعليق جديد 
عن الحكومة بشأن النسخة المسربة.
مــن جــهــة أخــــرى، يــقــول الــتــاجــر 
أحـــمـــد خــــــــزام، إن «أســـــــــواق الــكــفــاح 
والــــشــــورجــــة وســـــط بــــغــــداد شــهــدت 
إربـــاكـــاً شـــديـــداً بــعــد تـــراجـــع أســعــار 
صرف الدينار». وأضــاف في حديث 
«الشرق الأوســط» أن «السوق بدت  لـ
خالية تماماً، وأغلب المحال التجارية 
أغلقت أبوابها لتراجع حركة البيع في 
انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة 

بالنسبة لسعر صرف الدينار».
ويــعــتــقــد خــــزام أن الــتــراجــع في 
أسعار صرف الدينار «ربما ناجم عن 
ازديــاد الطلب على شراء الــدولار من 
الــنــاس العاديين لخشيتهم من  قبل 
الخسارة فــي حــال استمر انخفاض 
ســـعـــر الـــــصـــــرف، عـــلـــمـــاً بــــــأن الــســعــر 
الــرســمــي لــلــدولار الـــذي مــا زال يباع 
في (البنك المــركــزي)، ولم يتغير إلى 
الآن، وهو أقل بقليل عن ١٢٠٠ دينار 
الـــدولار، ولا ننسى أن بعض  مقابل 
المضاربين يساهمون في إرباك حركة 
السوق، إلى جانب النسخة المسربة 

عن قانون الموازنة».
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«الحشد»: تخلصوا من «تجار الجهاد»  مقتدى الصدر لـ
 بغداد: فاضل النشمي

وجــه زعــيــم «الــتــيــار الــصــدري» 
مــــقــــتــــدى الــــــصــــــدر، أمــــــــس، خـــطـــابـــا 
مــقــتــضــبــا إلــــى «الــحــشــد الــشــعــبــي» 
طــالــبــه فــيــه بــتــخــلــيــص أحـــيـــاء في 
«تـــجـــار  بـــــغـــــداد، مـــمـــن وصـــفـــهـــم بــــ
الـــجـــهـــاد»، وذلـــــك غـــــداة قـــيـــام هيئة 
الحشد بإغلاق ست مقرات لجماعات 

تعمل تحت مظلته في بغداد.

وقـــال الــصــدر عبر تــغــريــدة في 
«تــويــتــر» إن «مــا قــامــت بــه الجهات 
الأمـــنـــيـــة فـــي الــحــشــد الــشــعــبــي من 
إلــقــاء القبض على بعض المنتمين 
لها أمر مستحسن». وأضاف «لا بد 
من خطوات ترجع للجهاد سمعته 
وأولها تخليص الكرادة والجادرية 

من تجار الجهاد والعياذ بالله».
يـــقـــود  الـــــصـــــدر  ومــــــعــــــروف أن 
فصيل «سرايا السلام» الذي يعمل 

ضمن مظلة الحشد ويتواجد حول 
المناطق المحيط بالمزارات الشيعية 
في قضاء سامراء بمحافظة صلاح 
الدين، غير أن فصيله يحافظ على 
مسافة مستقلة وبعيدة نسبيا عن 
القيادات الحالية في هيئة الحشد.

كــــانــــت مــــديــــريــــة أمــــــن الــحــشــد 
أعــلــنــت، أول مــن أمـــس، إغـــلاق ستة 
«مـــخـــالـــفـــتـــهـــا الـــضـــوابـــط  مــــقــــرات لــــ
والتعليمات في بغداد» طبقا لبيان 

صدر عن الهيئة.
الــبــيــان أن عملية  وفــيــمــا ذكـــر 
الإغــلاق «لــم تــأت لأسباب سياسية 
أو جنائية أو غيرها، إنما لأسباب 
يــتــردد على  انــضــبــاطــيــة»،  عمليات 
نــــطــــاق واســــــــع فـــــي بـــــغـــــداد عـــــن أن 
جــمــاعــات وفــصــائــل مسلحة تدعي 
انتسابها للحشد تتخذ من مقرات 
لها في منطقتي الجادرية والكرادة 
بـــغـــداد، أمــاكــن لإدارة شبكة  وســـط 

مــصــالــح تـــجـــاريـــة واســـعـــة وغــالــبــا 
مـــا تــتــهــم بـــــــإدارة أعـــمـــال مــشــبــوهــة 
وعمليات ابتزاز ضد بعض السكان 
والــتــجــار وأصـــحـــاب المــصــالــح، إلــى 
جــانــب انخراطها فــي عمليات قتل 
واعتداء على بعض المراكز التجارية.
الــــبــــيــــان أن الإجــــــــراء  ويـــــؤكـــــد 
«يـــــأتـــــي ضـــمـــن تـــوجـــيـــهـــات قـــيـــادة 
الحشد الشعبي التي تدعو لمتابعة 

ومحاسبة كل من يخالف النظام».

ويـــــتـــــحـــــدث بــــعــــض المــــراقــــبــــين 
المــــحــــلــــيــــين، عــــــن انـــــقـــــســـــام واضــــــح 
وصريح في الهيكلية العامة للحشد 
الــشــعــبــي، فــي أعــقــاب قــيــام الألــويــة 
التابعة للعتبات الدينية والمدعومة 
مـــــن مـــرجـــعـــيـــة الــــنــــجــــف، مـــــؤخـــــراً، 
بـــفـــك ارتــــبــــاطــــهــــا بــــقــــيــــادة الــحــشــد 
والارتـــبـــاط مــبــاشــرة بــالــقــائــد الــعــام 
للقوات المسلحة مــن حيث القيادة 

والانتشار.

شدد على تفاهم حول كيفية تراجع إيران عن الانتهاكات

مدير «الطاقة الذرية» يدعو إلى توافق لإحياء الاتفاق النووي
واشنطن: هبة القدسي 
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال المــديــر الــعــام لــلــوكــالــة الــدولــيــة 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة، رافـــائـــيـــل غـــروســـي إن 
إحياء الاتفاق النووي الإيراني في عهد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي المنتخب جــو بايدن 
سيتطلب إبرام اتفاق جديد يحدد كيفية 
تراجع طهران عما قامت به من انتهاكات 

لبنوده.
وتأتي دعوة غروسي في وقت يسود 
الــذي ستتخذه  فيه ترقب بشأن الموقف 
الإدارة الأميركية الجديدة عندما يبدأ 

بايدن مهامه، الشهر المقبل.
وقــال غروسي لوكالة «رويترز» إن 
الانتهاكات أكثر من أن يتم التراجع عنها 
بسرعة، مضيفاً: «لا يمكن أن أتخيل إنهم 
سيقولون ببساطة سنعود للمربع الأول 
لأن المربع الأول لم يعد له وجود». وتابع: 
«من الواضح أننا سنحتاج بالضرورة 
إلـــى بــروتــوكــول أو اتــفــاق أو تــفــاهــم أو 
وثيقة ملحقة تــحــدد بــوضــوح مــا الــذي 

سنفعله».
وأضــاف مدير الوكالة التي تراقب 
مـــدى الـــتـــزام إيــــران بــالاتــفــاق أن «هــنــاك 
المـــزيـــد مـــن المـــــواد (الــــنــــوويــــة)... وهــنــاك 
أنشطة أكثر، وهناك وحدات طرد مركزي 
إضــافــيــة، ويــتــم الإعـــلان عــن المــزيــد. فما 
الــــــذي ســـيـــحـــدث مــــع كــــل ذلــــــك؟ هـــــذا هــو 
المــطــروح عليهم على المستوى  الــســؤال 

السياسي ليتخذوا قراراً بشأنه».
وقال غروسي: «ما أراه هو أن نعود 
لنقطة البداية في ديسمبر (كانون الأول) 
الــــذي سبق  لــلــشــهــر  فـــي إشـــــارة   ،«٢٠١٥
التنفيذ الفعلي للقيود النووية بموجب 
الاتفاق الذي تلته إزالة كميات كبيرة من 

المواد والمعدات النووية.
الــقــيــام بذلك  وأضـــــاف: «إذا أرادوا 
(الانصياع للاتفاق) فيمكنهم فعل ذلك 
بسرعة. لكن من أجل تنفيذ كل تلك الأمور 

يجب أن يكون لدينا مسار واضح».
وتـــــبـــــلـــــغ مــــــخــــــزونــــــات إيــــــــــــــران مـــن 
اليورانيوم المخصب حالياً ما يفوق ٢٫٤ 
طــن، وهــو مــا يزيد على الحد المسموح 
بـــه فـــي الاتــــفــــاق بــنــحــو ١٢ مـــثـــلاً، لكنه 
أقـــل بــكــثــيــر مـــن مــخــزونــهــا قــبــل الاتــفــاق 
الــــذي كـــان يــبــلــغ ثــمــانــيــة أطـــنـــان، حسب 

«رويترز».
وبدأت إيران بتخصيب اليورانيوم 
المــائــة، وهو  لمستوى نــقــاء يبلغ ٤٫٥ فــي 
البالغ ٣٫٦٧ في  ما يتخطى حد الاتــفــاق 
المــائــة، لكنه أقــل أيضاً بكثير من ٢٠ في 

المائة وصلت إليها قبل توقيع الاتفاق.
وتقوم إيران بعمليات التخصيب في 
مواقع غير مسموح بها بموجب الاتفاق، 
مثل موقع «فــردو» في باطن الجبل كما 
بـــدأت مــؤخــراً التخصيب بــأجــهــزة طــرد 

مركزي متطورة في مفاعل «نطنز» تحت 
الأرض، حيث يقول الاتفاق إن المسموح 
بـــاســـتـــخـــدامـــه هـــنـــاك هــــي وحـــــــدات طـــرد 

مركزي من الجيل الأول فحسب.
وفي ندوة نظمتها منظمة «متحدون 
ضد إيران نووية»، الثلاثاء، قال المبعوث 
إيــران وفنزويلا، إليوت  الأميركي بشأن 
أبـــرامـــز، قــد حــض بــايــدن عــلــى مــواصــلــة 
الــضــغــط عــلــى طــهــران مــن أجـــل التوصل 
إلى اتفاق يقلل من التهديدات الإقليمية 
والــــنــــوويــــة الإيــــرانــــيــــة، مــتــوقــعــاً إجـــــراء 
بـــايـــدن والــنــظــام  بـــين إدارة  مـــفـــاوضـــات 
الإيـــرانـــي، الــعــام المــقــبــل، والــتــوصــل إلــى 

اتفاق خلال عام ٢٠٢١.
وقال إبرامز إن إيران «بحاجة ماسة 
الــتــي فرضتها  الــعــقــوبــات  إلـــى تخفيف 
الــولايــات المتحدة، وهــذا سيكون عاملاً 

رئيسياً في حسابات متخذي القرار في 
إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن حينما 

يتولى زمام الأمور».
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، حـــــــــــذرت الــــســــفــــيــــرة 
الأمــيــركــيــة الــســابــقــة لـــدى الأمــــم المــتــحــدة 
بــايــدن  قـــيـــام إدارة  نــيــكــي هــيــلــي مـــن أن 
بــاســتــئــنــاف الـــعـــمـــل بـــالاتـــفـــاق الـــنـــووي 
الإيــرانــي كما تمت صياغته فــي الأصــل 
«سيكون أمراً مدمراً وخطوة كبيرة إلى 

الوراء».
وفـــي نــــدوة لــلــقــمــة الــعــالمــيــة الأولـــى 
لشركات التكنولوجية، بحضور السفير 
داني دانون سفير إسرائيل السابع عشر 
لدى الأمم المتحدة، قالت هيلي إن «العودة 
والبدء من جديد سيكون أمراً مدمّراً بعد 
أن أجبرت العقوبات الأميركية إيران على 

الركوع على ركبهم».

 المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مشاركة عبر الفيديو في منتدى التعاون النووي (الوكالة الدولية)
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فتوى تجيز التغيب عن صلاة الجمعة

مصر تواجه زيادة الإصابات بمنابر المساجد
القاهرة: وليد عبد الرحمن

دخــــــلــــــت مــــــؤســــــســــــات ديـــنـــيـــة 
مــــصــــريــــة أمـــــــس بـــــقـــــوة عــــلــــى خــط 
أزمـــة فــيــروس «كـــورونـــا المستجد» 
عــقــب زيــــادة الإصـــابـــات فــي الــبــلاد. 
وبينما «تم توحيد خطبة الجمعة 
اليوم (الجمعة) في مساجد مصر، 
بـــالإجـــراءات الاحــتــرازيــة،  للتوعية 
تـــفـــاديـــاً لانـــتـــشـــار الــــفــــيــــروس، مــع 
(كــوفــيــد - ١٩)»،  لـــ المـــوجـــة الــثــانــيــة 
أجــازت فتوى رسمية «التغيب عن 
صلاة الجمعة لمن يخشى الإصابة 

بالفيروس».
فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، الــــتــــقــــت 
وزيــرة الصحة والسكان هالة زايد 
المــصــريــة، أمـــس (الــخــمــيــس)، وزيــر 
الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي 
الــرحــمــن بــن محمد العويس،  عبد 
عــلــى هـــامـــش زيـــارتـــهـــا لــــلإمــــارات، 
لــبــحــث خــطــة تـــوريـــد دفـــعـــات لــقــاح 
الفيروس إلى مصر. وقال  المتحدث 
«الصحة المصرية»، خالد  الرسمي لـ
مجاهد إن «الوزيرة المصرية نقلت 

رسالة شكر من الرئيس عبد الفتاح 
السيسي إلى دولة الإمارات حكومة 
وشعباً، لتوريد الدفعة الأولــى من 
لــقــاح الــفــيــروس، مــن إنــتــاج شركة 
ســـيـــنـــوفـــارم الــصــيــنــيــة، بـــدعـــم مــن 
لــلــرعــايــة  شـــركـــة G٤٢ الإمــــاراتــــيــــة 
الــصــحــيــة، فــي إطــــار عــمــق وتــرابــط 

العلاقات بين الشعبين». 
ووفــق مجاهد فــإن «الجانبين 
المــصــري والإمــــاراتــــي تــنــاولا خــلال 
الــلــقــاء، الــجــهــود المــبــذولــة لمواجهة 
الـــفـــيـــروس مـــنـــذ بــــدايــــة الــجــائــحــة، 
والــــدروس المستفادة لكلا البلدين 
خـــلال المــرحــلــة الــســابــقــة، فـــي إطـــار 
تـــبـــادل الـــخـــبـــرات بـــين الــجــانــبــين»، 
لافتاً إلى أن «الوزيرة المصرية أكدت 
أهــمــيــة الــتــضــامــن والـــتـــكـــاتـــف بين 
الدول لمواجهة الجائحة»، موضحاً 
أن «الجانبين ناقشا نتائج الأبحاث 
الإكــلــيــنــيــكــيــة الــــتــــي أجــــريــــت عــلــى 
لــقــاحــات الــفــيــروس، واســتــعــدادات 
تــــوفــــيــــر الــــكــــمــــيــــات المــــطــــلــــوبــــة مــن 

اللقاحات».
الأوقــــــــــــاف  وزارة  وعـــــمـــــمـــــت 

المـــــصـــــريـــــة، خــــطــــبــــة الــــجــــمــــعــــة فــي 
المــســاجــد الــيــوم (الــجــمــعــة) بعنوان 
«الـــــــوقـــــــايـــــــة خـــــيـــــر مـــــــن الـــــــعـــــــلاج»، 
بــهــدف «الــتــوعــيــة بأهمية الالــتــزام 
بــالإجــراءات الاحترازية والوقائية 
فـــي مــواجــهــة (كـــورونـــا المــســتــجــد)، 
وأهـــــمـــــهـــــا، الالــــــــتــــــــزام بـــالـــكـــمـــامـــة، 
ومــــســــافــــات الـــتـــبـــاعـــد، والابـــتـــعـــاد 
عـــن الـــتـــزاحـــم، والالــــتــــزام بــإحــضــار 
المصلى الشخصي فــي المــســاجــد». 
وأكــــــدت «الأوقـــــــــاف» فـــي بـــيـــان لها 
أمس، أن «الالتزام بهذه الإجراءات، 
مطلب شرعي ووطني وإنساني»، 
داعية إلى «ضــرورة التزام الجميع 
بــذلــك، حفاظاً على النفس والأهــل 
والمجتمع»، مشيرة إلى «عــدم فتح 
دور المــنــاســبــات بــالمــســاجــد، وعــدم 
السماح بإقامة أي عزاء أو عقد قران 
بالمساجد أو ملحقاتها، وتشديد 
المــتــابــعــة فــي ذلــــك، واتـــخـــاذ أقصى 
عقوبة عند المخالفة، وقصر العمل 
بـــالمـــســـاجـــد عـــلـــى الـــصـــلـــوات فــقــط، 
وخــطــبــة الــجــمــعــة فـــي حــــدود عشر 

دقائق، لمنع انتشار الفيروس».

إلـــــــى ذلـــــــــك، تــــــواصــــــل ارتـــــفـــــاع 
الإصابات والوفيات بالفيروس في 
مــصــر، وســجــلــت «الإصــــابــــات ٥٤٤ 
حــالــة جــديــدة، والــوفــيــات ٢٤ حالة 
«الــصــحــة  جـــــديـــــدة»، وفـــــق بـــيـــان لـــ
المصرية» مساء أول من أمس، أشار 
إلــــى أن «إجـــمـــالـــي الـــعـــدد الـــــذي تم 
تسجيله في مصر بالفيروس، حتى 
مــســاء أول مــن أمــــس، هــو ١٢٣١٥٣ 
حالة، من ضمنهم ١٠٥٧١٩ حالة تم 

شفاؤها، و٦٩٩٠ حالة وفاة».
يــأتــي هــذا فــي وقـــت، قــالــت دار 
الإفتاء المصرية، إنه «في ظل انتشار 
الــفــيــروس واتــجــاه دول العالم إلى 
ضرورة التعايش مع ظروف الوباء، 
إذا خــاف الشخص الأذى والضرر 
بالفيروس جــراء الاخــتــلاط بغيره 
فـــي صــــلاة الــجــمــعــة، أو غــلــب على 
ظنه ذلــك، فيرخص له التغيب عن 
صلاة الجمعة، ويصليها في البيت 
ظهراً»، مؤكدة في بيان لها أمس، أن 
«كل ما يسبب الضرر والأذى للنفس 
والــغــيــر، هـــو مـــن الأعـــــذار المُــســقــطــة 

لفرض الجمعة في المسجد».

: نبحث عن اللقاحات المأمونة وسيكون هناك أكثر من مصدر  ASHARQ AL - AWSAT الربيعة لـ 

السعودية تطلق أكبر عملية تطعيم في تاريخها 
الرياض: صالح الزيد 

أصبحت السعودية أول دولة 
عربية تبدأ حملة تطعيم لسكانها، 
حــيــث أطــلــقــت أمــــس (الــخــمــيــس)، 
أكبر حملة تطعيم في تاريخها، 
ضد فيروس «كــورونــا» المستجد 
(كــوفــيــد - ١٩)، منطلقة فــي أولــى 
مــراحــلــهــا لـــلأفـــراد الأكــثــر حــاجــة، 
بــــاســــتــــعــــدادات نـــوعـــيـــة ورســـائـــل 
طــمــأنــة عــلــى ســلامــة الـــلـــقـــاح، مع 
اســـتـــمـــرار وصـــــول جـــرعـــات لــقــاح 

«فايزر» إلى البلاد. 
بــــــدايــــــة الــــحــــمــــلــــة كـــــانـــــت مــن 
العاصمة الرياض، وتحديداً مركز 
لــقــاحــات «كــــورونــــا»، الــــذي يضم 
أكثر من ٥٥٠ عيادة، جُهزت بغرف 
تــطــعــيــم، وطـــواقـــم طــبــيــة عــديــدة، 
بتشديد على تعقيم مواقعه كافة، 
حيث يعد الموقع الأول للتطعيم، 
والـــذي سيتبعه مــراكــز أخــرى في 
مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق الـــــبـــــلاد، خـــلال 

الأيام القادمة. 
وتـــــــلـــــــقـــــــى وزيــــــــــــــــر الـــــصـــــحـــــة 
السعودي الدكتور توفيق الربيعة 
الــــلــــقــــاح أمــــــــام عـــــدســـــات وســـائـــل 

لــتــكــون رســـالـــة للتأكيد  الإعــــــلام، 
اللقاح، تبعه العديد  على سلامة 
مـــن المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين الــذيــن 

وجدوا في المركز لتلقي اللقاح. 
الوزير الربيعة، أكد بعد أخذ 
اللقاح، في حديث لوسائل الإعلام، 
أن اليوم (أمس) «بداية الانفراجة 
للأزمة، وذلك بأكبر حملة تحصين 
فــي تــاريــخ الــســعــوديــة»، على حد 
قـــولـــه، حــيــث كـــانـــت تــحــت رعــايــة 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، مشيراً 
إلـــى جــهــود ومــتــابــعــة ولـــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز، لتوفير اللقاحات وبعدالة 

للجميع. 
وقـــــــــال الــــربــــيــــعــــة إنــــــــه خــــلال 
الـــشـــهـــور الــتــســعــة المـــاضـــيـــة كـــان 
يتابع بقلق أعــداد الإصابات، في 
حـــين أنــــه الـــيـــوم ســيــبــدأ بــســعــادة 
مــتــابــعــة أرقـــــــام الـــحـــاصـــلـــين عــلــى 
اللقاح، مؤكداً أنه بصحة وعافية 
بــعــد أخــــذه لــلــقــاح، فــي أول مركز 
للقاحات، والذي يوجد به أكثر من 
٥٥٠ عيادة، لضمان وجــود كمية 
كافية مــن الــعــيــادات لإعــطــاء أكبر 

عدد من اللقاحات. 
وأشــار وزيــر الصحة إلــى أنه 
ستكون هناك مراكز لقاحات في 

جــمــيــع مــنــاطــق المــمــلــكــة، مــشــيــدا 
بجهود اللجان العلمية المختلفة، 
في متابعة سلامة الجميع وسلامة 

اللقاح وضمان مأمونيته، خاصاً 
بالشكر اللجنة العلمية للقاحات 
والــــلــــجــــنــــة الــــوطــــنــــيــــة لــــلأمــــراض 

المعدية، إضافة إلى الهيئة العامة 
للغذاء والدواء. 

وبعد أن اعتمدت السعودية 

لـــقـــاح «فــــايــــزر» كـــــأول لـــقـــاح، قــال 
الــوزيــر الربيعة، فــي تعليق على 
سؤال «الشرق الأوســط»: «نبحث 
بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر عـــــن الـــلـــقـــاحـــات 
المــأمــونــة لاعــتــمــادهــا وتــوفــيــرهــا، 
حـــيـــث ســـيـــكـــون هــــنــــاك أكــــثــــر مــن 
مــصــدر»، مــؤكــداً «أنــنــا حريصون 
عــلــى مــأمــونــيــة الــلــقــاحــات، حيث 
إن هناك لجانا علمية من علماء 
ســـــــعـــــــوديـــــــين، لـــــضـــــمـــــان ســــلامــــة 
الــــلــــقــــاح، وهــــــم حــــريــــصــــون عــلــى 
توفير اللقاحات للجميع»، مؤكداً 
أن «كـــــل شـــخـــص ســـــوف يــحــصــل 
عــــلــــى الـــــلـــــقـــــاح، وفـــــقـــــاً لـــلـــمـــراحـــل 
المـــعـــلـــنـــة، وعـــــوامـــــل الأفـــــــــــراد، مــن 
العمر والصحة وغيرها». وأشار 
إلـــى أن أخـــذ الــلــقــاح ســيــكــون عبر 
مرحلتين، بينها ٣ أسابيع، حيث 
سيكون متابعة لتواريخ التطعيم 
عبر نظام إلكتروني، وأن الحملة 

ستستمر عدة أشهر. 
من جهته، قال الدكتور هاني 
جوخدار، رئيس اللجنة الوطنية 
للأمراض المعدية، إن اللجنة هي 
المختصة بجميع الأمراض المعدية 
في السعودية، وكان لها دور كبير 

في جائحة (كوفيد - ١٩)، مشيراً 
الــــبــــروتــــوكــــولات  إلــــــى أن جـــمـــيـــع 
والإجــــــراءات الاحــتــرازيــة الــتــي تم 
تطبيقها في المملكة، كانت صادرة 
مـــن هــــذه الــلــجــنــة، حــيــث أوصـــت 
بــتــوفــيــر تــطــعــيــمــات لــلــمــواطــنــين 
والمقيمين، كما تم تعميد الشراء 
من قبل الجهات العليا، في حين 
أنـــهـــم وضـــعـــوا الــفــئــات والمـــراحـــل 

المختصة للتطعيمات. 
بــــــــدوره، قـــــال الـــدكـــتـــور زيــــاد 
مــيــمــش، رئــيــس لــجــنــة الــلــقــاحــات 
بـــالـــشـــراكـــة، إنـــهـــم خــــلال الــشــهــور 
الــــــثــــــمــــــانــــــيــــــة المـــــــاضـــــــيـــــــة كــــــانــــــوا 
يجتمعون بشكل يومي لمراجعة 
الأبــحــاث والـــدراســـات الــتــي تقوم 
عــلــى مـــوضـــوع الــلــقــاحــات، حيث 
كانت هناك متابعة مع الشركات 
المـــصـــنـــعـــة لـــلـــقـــاحـــات، ومـــراجـــعـــة 
الــهــيــئــات الــرقــابــيــة عــلــى مستوى 
ــــلــــتــــأكــــد مـــــــن اعــــتــــمــــاد  الــــــعــــــالــــــم ل
الــلــقــاحــات، قــائــلاً إن وصـــول أول 
لقاح للسعودية «فايزر» تم إقراره 
مـــن قــبــل هــيــئــات الـــغـــذاء والـــــدواء 
فـــي الـــســـعـــوديـــة وأمـــيـــركـــا وكــنــدا 
وبريطانيا، مؤكداً أنه لقاح آمن. 

لبنان: ثلث وفيات {كورونا} في شهر واحد 
بيروت: «الشرق الأوسط»

يستمر عداد كورونا في لبنان 
بالارتفاع إذ تجاوز في رقم قياسي 
سجله منذ يومين الألفي حالة الأمر 
الذي اعتبره رئيس لجنة الصحة 
الــنــيــابــيــة الــنــائــب عــاصــم عــراجــي 
مؤشرا لبداية زيادة الأعداد خلال 
أواخـــــــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
ويـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) وحــتــى 

الشهر الثاني من العام المقبل.
ولفت عراجي إلى مؤشر آخر 
«غير الجيد» على مستوى  وصفه بـ
كورونا في لبنان ويتمثل في عدد 
الوفيات الذي وصل إلى ٤٣٣ حالة 
خلال شهر واحد في الفترة الممتدة 
منذ ١١ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي وحتى ١١ ديسمبر (كانون 

ثـــلـــث حــــالات  الـــحـــالـــي أي  الأول) 
الـــوفـــاة تــقــريــبــا الــتــي ســجــلــت منذ 
المــاضــي تــاريــخ أول  مـــارس (آذار) 

حالة وفاة حتى الشهر الحالي.
وأشــار عراجي إلــى أن توقع 
ازديــاد حــالات كورونا يعود إلى 
ســبــبــين الأول أن «الــــنــــاس غــيــر 
مــلــتــزمــة بــــالإجــــراءات الــوقــائــيــة» 
الثاني أن فصل الشتاء  والسبب 
يـــحـــمـــل إصــــــابــــــات بـــفـــيـــروســـات 
أخـــــــرى يــــضــــاف إلـــيـــهـــا فـــيـــروس 
الــخــوف كبيرا  كـــورونـــا فيصبح 
تــــكــــون هــــنــــاك إصــــابــــات  مـــــن أن 
خطرة تستلزم الدخول إلى أقسام 

العناية الفائقة.
وذكــــــــــــر عـــــــراجـــــــي أن هــــنــــاك 
فـــــي قــســم  حـــــوالـــــي ٤٧٠ ســـــريـــــرا 
العناية الفائقة، أي ما نسبته ٨٧ 

فــي المــائــة مــن الأســـرة، لذلك يجب 
التنبه والتقيد تماماً بالإجراءات 
الوقائية التي أوصــت بها وزارة 
الصحة لعدم التعرض للإصابة 

بهذه الجائحة.
وفي سياق المستشفيات أشار 
وزير الصحة في حكومة تصريف 
الأعمال حمد حسن إلى أن «مسار 
المــيــدانــيــة الإضــافــيــة  المستشفيات 
انطلق وفق الحاجة الملحة من سير 
الضنية وطــرابــلــس شــمــالاً ومنها 
إلى صور وجويا جنوبًا» مضيفا 
فـــي تــغــريــدة لـــه عــلــى «تــويــتــر» أن 
الوزارة وبالتوازي مع المستشفيات 
الميدانية تعمل على تحضير أقسام 
كــورونــا إضــافــيــة فــي مستشفيات 
حــكــومــيــة فـــي الـــشـــمـــال والــجــنــوب 

وجبل لبنان.

«الصحة العالمية»: الصين ترحب بزيارة المحققين
 بشأن {كوفيد ـ ١٩} 

سنغافورة: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة إن الـــصـــين ســتــرحــب 
بـــفـــريـــق دولـــــــي مـــــن المــحــقــقــين 
كـــوفـــيـــد - ١٩،  مــــــرض  بــــشــــأن 
مـــن المــنــتــظــر أن يــســافــر إلــيــهــا 
فـــي يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي)، 
مشيرة إلى أن الفريق سيكون 

بقيادتها.
وعــــارضــــت الـــصـــين بــشــدة 

دعــــوات لإجــــراء تحقيق دولــي 
لمعرفة منشأ فيروس كورونا، 
قــائــلــة إن مــثــل تــلــك الـــدعـــوات 
مناهضة للصين، لكنها كانت 
مــنــفــتــحــة عــلــى إجـــــراء تحقيق 
تقوده منظمة الصحة العالمية، 

بحسب «رويترز».
غير أنه لم يتضح ما إذا كان 
محققو منظمة الصحة العالمية 
سيزورون مدينة ووهان التي 
تـــم رصــــد الـــفـــيـــروس بــهــا أول 

مرة، ولا تزال المناقشات جارية 
بشأن جدول الزيارة.

وقال باباتوندي أولوكوري 
مــديــر الـــطـــوارئ الإقــلــيــمــيــة في 
مــنــطــقــة غـــرب المــحــيــط الــهــادي 
بــمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، 
فـــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي أمــــس 
(الــخــمــيــس): «تــواصــل منظمة 
الـــعـــالمـــيـــة الاتــــــصــــــال بــالــصــين 
الــدولــي  الــفــريــق  أمــر  ومناقشة 
والأمـــــاكـــــن الـــتـــي ســـيـــزورهـــا». 

وأضــاف «ما نفهمه في الوقت 
الــحــالــي هــو أن الــصــين ترحب 

بالفريق
الـــدولـــي وبــــالــــزيــــارة... من 
المتوقع حــدوث هــذا فــي مطلع 

يناير، على حد علمنا».
كان عضو بمنظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة ودبـــلـــومـــاســـيـــون قــد 
أبلغوا «رويترز» أول من أمس 
(الأربعاء) أن من المتوقع ذهاب 
البعثة إلى الصين في الأسبوع 

الأول من يناير، للتحقيق في 
منشأ الفيروس.

ودعـــت الـــولايـــات المــتــحــدة، 
الـــتـــي اتــهــمــت الـــصـــين بــإخــفــاء 
حـــجـــم الـــتـــفـــشـــي، إلـــــى تــحــقــيــق 
«يـــتـــســـم بـــالـــشـــفـــافـــيـــة» تـــقـــوده 
مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة، 
وانتقدت شروطه التي سمحت 
لـــبـــاحـــثـــين صـــيـــنـــيـــين بــــإجــــراء 
المــــرحــــلــــة الأولـــــــــى مـــــن الــبــحــث 

التمهيدي.

كورونا
Issue العدد ١٥٣٦١ - Friday الجمعة ٢٠٢٠/١٢/١٨

وقع مع ٤ شركات اتفاقية لإيصال مليارات الجرعات 

«ائتلاف أبوظبي» يرفع قدراته اللوجيستية لنقل {لقاح كورونا» 
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلن «ائتلاف الأمل» الذي أطلق 
فــي أبــوظــبــي مــؤخــراً بــهــدف تعزيز 
قــــــدرات شــحــن وتــــوزيــــع الــلــقــاحــات 
المــضــادة لفيروس كــورونــا (كوفيد 
أنــه عقد اتفاقية استراتيجية   (١٩
مع شركات شحن دولية للمساهمة 
فـــــي تـــــجـــــاوز عــــــدد مـــــن الـــتـــحـــديـــات 
اللوجيستية، بما فــي ذلــك مرحلة 
الــتــوصــيــل الأخــــيــــرة، كــمــا ســتــعــزز 
الــــقــــدرات لإيـــصـــال ونـــقـــل مــلــيــارات 
اللقاح بحلول نهاية  الجرعات من 

العام ٢٠٢١.
وقال ائتلاف «الأمل» الذي يعد 
شراكة بين القطاعين العام والخاص 
ويــتــخــذ مـــن الإمـــــــارات مـــقـــراً لــــه، إن 
الـــشـــركـــات الــتــي تـــم عــقــد اتــفــاقــيــات 
معها تشمل: أجيليتي، وأرامكس، 

وهيلمان، وكوني آند ناجل.
وتــــــقــــــود دائـــــــــــرة الــــصــــحــــة فــي 
الــذي يضم باقة  أبوظبي الائــتــلاف 
الــجــهــات والمـــؤســـســـات المحلية  مـــن 
والــعــالمــيــة ضــمــن ســلــســلــة الــتــوريــد 

فـــي إمـــــارة أبــوظــبــي وحــــول الــعــالــم 
بـــمـــا فـــــي ذلـــــــك: مـــــوانـــــئ أبـــوظـــبـــي؛ 
والاتــــحــــاد لــلــشــحــن؛ وشـــركـــة رافــــد، 
الشركة الجديدة لمشتريات الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى شــركــة 
ســكــاي سيل السويسرية الحائزة 
عــــلــــى عـــــــدة جـــــوائـــــز والـــــتـــــي تـــقـــوم 
بتطوير الجيل التالي من الحاويات 
الــحــرارة  اللوجيستية ذات درجـــات 

المدارة المخصصة لقطاع الأدوية.
وجرى اختيار شركات الشحن 
الـــعـــالمـــيـــة اســــتــــنــــاداً إلــــــى قـــدراتـــهـــا 
فــي مــجــالات التوصيل  وخــبــراتــهــا 
الآمــن وبكفاءة عالية للقاحات في 
درجات حرارة باردة وفائقة البرودة 
نــقــل أو مستودعات  بــين أي مــراكــز 
والمراكز الطبية والوجهات النهائية 

الأخرى في أكثر من ١٧٠ دولة.
وقـــال الــدكــتــور جــمــال الكعبي، 
وكــيــل دائــــرة الــصــحــة فــي أبــوظــبــي: 
يــرتــكــز نــجــاح «ائـــتـــلاف الأمــــل» إلــى 
الـــتـــعـــاون الـــوثـــيـــق بــــين مــؤســســات 
الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام وأهـــــــــم الــــشــــركــــات 
الرائدة عالمياً على امتداد  الخاصة 

سلسلة التوريد العالمية. ويسعدنا 
فــي إطــار جهودنا العالمية الرامية 
لمــكــافــحــة لــتــوفــيــر الــــدعــــم المــطــلــوب 
والـــخـــبـــرات الــــلازمــــة لــلــتــغــلــب على 
مــخــتــلــف الــتــحــديــات ومـــن ضمنها 
مرحلة التوصيل الأخيرة للقاح، ما 
سيسهم بــلا شــك فــي رفـــد الجهود 
الكبيرة التي يبذلها ائتلاف الأمل 
ويعزز من قدراته لتحقيق الأهداف 
المـــنـــشـــودة. مـــن جــانــبــه، قــــال طـــارق 
ســــلــــطــــان، نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
إدارة شـــركـــة أجــيــلــيــتــي: «تــحــتــاج 
الــلــوجــيــســتــيــة المتعلقة  الــتــرتــيــبــات 
بلقاحات (كوفيد - ١٩) إلى خبرات 
متخصصة في التعامل مع الأدوية 
والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة ومـــســـتـــودعـــات 
الــتــخــزيــن المــبــرد، ومــرافــق منتشرة 
فــي الأســـــواق الــنــاشــئــة، إلـــى جانب 
قــــــــدرات رقـــمـــيـــة مـــتـــطـــورة لــضــمــان 
المـــتـــابـــعـــة المـــتـــواصـــلـــة لــلــشــحــنــات، 
وهـــــي جــــوانــــب حـــرصـــت أجــيــلــيــتــي 
عــلــى الاســتــثــمــار فيها بكثافة منذ 
فترة طويلة. نحن فخورون لكوننا 
مــن ضــمــن المــشــاركــين الــعــالمــيــين في 

«ائـــــتـــــلاف الأمـــــــــل»، ونـــتـــطـــلـــع قــدمــاً 
إلــى المساعدة في تجاوز أحــد أكثر 
التحديات اللوجيستية تعقيداً في 

الزمن الحاضر».
بــــــــدوره ثـــمـــن الـــكـــابـــتن مــحــمــد 
جــمــعــة الــشــامــســي، رئــيــس مجلس 
إدارة شركة أرامكس، جهود القيادة 
الـــرشـــيـــدة فــــي مــكــافــحــة الــجــائــحــة 
الــعــالمــيــة وتــوظــيــف مــوقــع أبوظبي 
الــرائــد كمركز للتجارة والخدمات 

اللوجيستية في خدمة الإنسانية.
وقــــال رايـــنـــر هــايــكــن، الــرئــيــس 
التنفيذي لمجموعة «هيلمان وورلد 
وايـــــــد لـــوجـــيـــســـتـــيـــكـــس»: «لــــــم يــكــن 
قــطــاع الأدويـــــة والــرعــايــة الصحية 
مـــن قــبــل بــالأهــمــيــة الــتــي يشهدها 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، لــذلــك وبــهــدف 
ضــمــان إيــصــال المنتجات الحيوية 
اللقاحات وغيرها من الأدويــة  مثل 
التي تسهم في إنقاذ حياة الأفراد، 
قــمــنــا بــتــأســيــس شـــركـــة «هــيــلــمــان 
هيلث كير لوجيستيكس» المختصة 
بـــالـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة لــقــطــاع 

الرعاية الصحية».

أكثر من ٢٨٠٠ إصابة جديدة في إسرائيل
وقطاع غزة يتجاوز حاجز الألف للمرة الأولى

تل أبيب - غزة: «الشرق الأوسط»

تجاوز عدد الإصابات الجديدة 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد فــي 
إســرائــيــل ٢٨٠٠ حــالــة لليوم الثاني 
عــلــى الـــتـــوالـــي، بــعــدد ٢٨٠٤ حـــالات 
جديدة في غضون الأربع والعشرين 
ســــاعــــة المــــاضــــيــــة، حــســبــمــا أعــلــنــت 
الــصــحــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة أمــس  وزارة 

(الخميس).
وفــــي قــطــاع غــــزة، تـــجـــاوز عــدد 
الإصــــابــــات الـــجـــديـــدة حـــاجـــز الألـــف 
للمرة الأولى. ووفقاً لوزارة الصحة 
الفلسطينية، تم تسجيل ١٠١٥ حالة 
جــديــدة فــي ذلـــك الــشــريــط الساحلي 
المــــكــــتــــظ بـــــالـــــســـــكـــــان، وفــــــــق وكــــالــــة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة. وكــانــت الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة قــــالــــت إنــــهــــا تــخــطــط 
لــــفــــرض تــــدابــــيــــر جـــــديـــــدة فـــــي حـــال 
تجاوزت الأعداد اليومية للإصابات 
لــم يفلح هــذا  ٢٥٠٠ حــالــة، وأنـــه إذا 
فــي تقليل عــدد الإصــابــات الجديدة 
بشكل واضــح خــلال ثلاثة أسابيع، 
فإنه من المتوقع فرض إغلاق جزئي 

جديد. وتعتزم الحكومة الإسرائيلية 
إطـــلاق حملة تلقيح ضــد الفيروس 
الأحــــــد الـــــقـــــادم. كـــمـــا يـــعـــتـــزم رئــيــس 
الـــوزراء بنيامين نتنياهو أن يكون 
أول مـــن يــحــصــل عــلــيــه وذلــــك مــســاء 

السبت المقبل.
كــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــصـــــحـــــة يــــولــــي 
أدلشتاين قد أعاد التأكيد الأربعاء، 
عــلــى أن الأشـــخـــاص الــذيــن حصلوا 
عــــلــــى تـــطـــعـــيـــم ســـيـــحـــصـــلـــون عــلــى 
«جــــواز ســفــر أخـــضـــر»، يمنح مــزايــا 
محددة، منها على سبيل المثال، عدم 
الخضوع لشروط الحجر الصحي، 
وحــضــور مناسبات عامة والــذهــاب 

إلى المطاعم.
ووصــــــف أســــتــــاذ عـــلـــم الأوبـــئـــة 
الإســرائــيــلــي نـــــاداف ديــفــيــدوفــيــتــش 
أمــس «جـــواز السفر الأخــضــر» بأنه 
«فــكــرة مــمــتــازة» وحــافــز للمواطنين 
لــــلــــحــــصــــول عـــــلـــــى الــــــلــــــقــــــاح. وقـــــــال 
للصحافيين فــي مقابلة: «مــع ذلــك، 
يجب أن يتم توضيح مسائل قانونية 
وأخلاقية، ويجب أن يتم استبعاد أي 

انتهاك للخصوصية».

وقــــال ديــفــيــدوفــيــتــش إن جـــواز 
الــســفــر يــمــكــن اســتــخــدامــه كتطبيق 
الـــذكـــيـــة و«إذا كنت  الـــهـــواتـــف  عــلــى 
تــــريــــد الـــــذهـــــاب إلــــــى مـــــســـــرح، عــلــى 
أنــه  المـــثـــال، يمكنك أن تــثــبــت  ســبــيــل 
تم تطعيمك ضد الفيروس، أو لديك 
أجـــســـام مـــضـــادة بــعــد الــتــعــافــي من 
إصابة». وكانت إسرائيل قد نجحت 
نسبيا في احــتــواء فيروس كورونا 
في الربيع، بعدما فرضت الحكومة 

تدابير صارمة في وقت مبكر.
المـــســـارعـــة لتخفيف  ولـــكـــن مـــع 
ـــــتـــــدابـــــيـــــر ارتـــــفـــــعـــــت مــــســــتــــويــــات  ال
الإصــابــات بصورة كبيرة، ففرضت 
الحكومة إغلاقا ثانيا في منتصف 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــــلــــــــول). وبـــــــدايـــــــة مــن 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)،  مــنــتــصــف 
بدأت الحكومة بالتخفيف التدريجي 

لقيود الإغلاق الثاني.
وأعـــــــلـــــــنـــــــت وزيـــــــــــــــــرة الــــصــــحــــة 
الفلسطينية مي الكيلة أمس تسجيل 
بــفــيــروس  ٢١٤٩ إصــــابــــات جــــديــــدة 
كـــورونـــا و٣٠ وفــــاة خـــلال الــســاعــات 

الأربع والعشرين الماضية.

أول سيدة سعودية تتلقى اللقاح تشير بعلامة الثقة (أ.ف.ب) 

{كوفيد ـ 19}: التسلسل الزمني للاكتشاف

 10 يناير 

نشر التسلسل 
الجيني 

للفيروس  الجديد

26 فبراير
دراسة أجريت في 

الصين تكتشف 
ارتفاعاً كبيراً في 

معدلات 
الوفيات 

بين المرضى 
فوق سن الـ 50

اكثر من 200 
ألف حالة وفاة 

25 أبريل (نيسان)
منظمة الصحة 

العالمية تفيد
بعدم وجود 
دليل على ان 

المرضى المتعافين 
يتمتعون  

بمناعة 

أكثر من 300 ألف 

18 مايو (أيار)
السلطات البريطانية 

تفيد بأن 

فقدان حاسة 
التذوق والشم 
من بين اعراض 

المرض

أكثر من 440 
ألف حالة

16 يونيو  
(حزيران)

دراسة تكشف أن 
الأشخاص دون 

سن 20 أقل عرضة 
للعدوى، وأن

21 في المائة فقط 
منهم تظهر عليهم 

الأعراض

أكثر من 580 
ألف حالة 

14 يوليو 
تجارب لقاحات 

شركة {موديرنا} 
تظهر 

استجابة 
مناعية

 إيجابية 

أكثر من مليون 

13 أكتوبر 
(تشرين الاول)

مجلة {لانسيت} 
تنشر دراسة 

عن خامس حالة 
تكرار عدوى 

مؤكدة لنفس 
الأشخاص 

7 يناير (كانون 
الثاني) 2020

السلطات الصينية 
تحدد 

نوعا جديدا 
من فيروس 

{كورونا} 

20 فبراير
 (شباط)

 أول خريطة هيكلية 
ثلاثية الابعاد 

للبروتين 

16 مارس (آذار)

أول تجارب 
على الانسان  
تجريها شركة 
{موديرنا} تبدأ 

في الولايات 
المتحدة

28 أبريل
دراسة هولندية 
تكشف حدوث 

تجلط في الدم 
لدى المرضى 

9 يونيو 
(حزيران)

خلصت النتائج 
الى ان الاعراض 

تظهر بين
40 ــ 45 في المائة 

من المصابين 

7 يوليو (تموز)
منظمة الصحة 
العالمية تؤكد أن 

العدوى يمكن أن 
تنتقل في الهواء

11 أغسطس 
(آب)

روسيا تصبح 

أول دولة تصدق 
على اللقاح

 نوفمبر
(تشرين الثاني)
شركات {فايزر}، 

و{موديرنا}،
و{أسترازينيكا} 

تعلن نجاح 
المرحلة 

التجريبية
الثالثة بنسبة

90 في المائة

أكثر من 
1.3 مليون 

14 نوفمبر 
بريطانيا تطلق 

عيادات 
طويلة الأمد 

لعلاج أعراض 
{كوفيد}

2 ديسمبر
(كانون الأول) 

بريطانيا 

تصدق على 
لقاحات 

شركتي {فايزر}، 
و{بيونتك}

أكثر من
 1.5 مليون

8 ديسمبر 
البريطانية 

مارغريت كانين 
(90 عاماً) أول 

سيدة 
تتلقى لقاحاً
غير تجريبي 

من شركة {فايزر}

المصدر:

من دون معرفة أي شيء عن {سارس ــ كوفيد ــ 2} في بداية العام إلى اللقاحات 
المرخصة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، وهو إنجاز غير مسبوق في المعرفة

pharmaceutical-technology.com/thinkglobalhealth.org/who(الشرق الأوسط) :أ.ف.ب
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«كورونا» تقود زعماء إلى العزل إصابة ماكرون بـ
باريس: «الشرق الأوسط»

قـــال مــكــتــب الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون أمس (الخميس) 
أثــــبــــتــــت إصــــابــــتــــه  الـــــفـــــحـــــوص  إن 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، مما 
أدى إلــــى بــــدء حــمــلــة تــتــبــع ورصـــد 
اســـتـــهـــدفـــت عــــــــددا مـــــن قــــــــادة دول 
الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين 
الــذيــن الــتــقــوا بــه فــي الأيـــام القليلة 

الماضية.
وقــال مكتب مــاكــرون في بيان: 
«جــــــرى تــشــخــيــص إصــــابــــة رئــيــس 
الــيــوم...  الجمهورية بكوفيد - ١٩ 
هــــذا الــتــشــخــيــص جــــاء بــعــد إجــــراء 
الــبــلــمــرة المتسلسل  تــفــاعــل  فــحــص 
(بـــــــــي.ســـــــــي.آر) عــــقــــب ظـــــهـــــور أول 
أعـــــــــراض». وأضــــافــــت الـــرئـــاســـة أن 
مــــاكــــرون ســيــخــضــع لـــلـــعـــزل خـــلال 
الأيــــام السبعة المقبلة وســيــواصــل 
إدارة البلاد عبر التواصل عن بعد. 
كما قامت بريجيت، زوجة ماكرون، 

بعزل نفسها أيضا.
وقـــــــال مـــكـــتـــب مـــــاكـــــرون إن كــل 
زيارات الرئيس ألغيت بما في ذلك 
زيــــارة إلـــى لــبــنــان فــي ٢٢ ديسمبر 
(كــانــون الأول). ولــم يفصح مكتب 
الرئاسة عن تفاصيل تتعلق بحالة 
ماكرون الصحية أو الأعراض التي 

ظهرت عليه.
وبـــحـــســـب «رويـــــــتـــــــرز»، حــضــر 
مــــاكــــرون قـــمـــة أوروبـــــيـــــة الأســـبـــوع 
المـــاضـــي الــتــقــى خــلالــهــا بـــعـــدد من 
زعــمــاء الاتــحــاد الأوروبــــي لمناقشة 
مـــيـــزانـــيـــة الـــتـــكـــتـــل ومــــلــــف الــتــغــيــر 

المناخي وخلافات مع تركيا.
واجــتــمــع الــزعــمــاء فـــي الــبــدايــة 
في قاعة القمة وكانوا يتواصلون 
بعضهم مع بعض والكمامات على 
أزالــوهــا بمجرد  وجــوهــهــم، لكنهم 
لــبــدء المــحــادثــات وأبــقــوا  جلوسهم 
على مسافة تباعد فيما بينهم حول 

المائدة.

وتضمن جدول أعماله الأسبوع 
المـــاضـــي عـــشـــاء خـــاصـــا أقـــامـــه هو 
وزوجــــتــــه لــلــرئــيــس المــــصــــري عــبــد 
الفتاح السيسي، منحه خلاله وسام 
جــوقــة الـــشـــرف. كــمــا تــنــاول الــغــداء 
هـــذا الأســـبـــوع مـــع رئــيــس المجلس 
الأوروبي شارل ميشيل، بالإضافة 
إلــى رئيسي وزراء إسبانيا بيدرو 
ســانــتــشــيــث والـــبـــرتـــغـــال أنــطــونــيــو 
كــوســتــا. وفـــي مـــدريـــد، ذكـــر مكتب 
رئيس الــوزراء صمويل سانتشيث 
أمــــس، أنــــه أوقــــف جــمــيــع الأنــشــطــة 
العامة وسيخضع للحجر الصحي 
حتى ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) بعد 

لقائه بالرئيس الفرنسي.
وقــــال مــتــحــدث بــاســم الاتــحــاد 
المـــجـــلـــس  الأوروبــــــــــــــــي إن رئـــــيـــــس 

الأوروبـــــي شـــارل ميشيل بـــدأ عــزلا 
ذاتيا كإجراء احترازي.

وقـــــــــال مـــكـــتـــب رئـــــيـــــس وزراء 
البرتغال أنطونيو كوستا إنه ألغى 
كل رحلاته الرسمية ويقبع حاليا 
في عزل ذاتي بعد أقل من ٢٤ ساعة 
من لقائه بماكرون رغم عدم ظهور 
أي أعراض عليه وإنه ينتظر حاليا 

نتيجة فحص خضع له أمس.
والتقطت صــور لمــاكــرون أيضا 
وهو يصافح رئيس منظمة التعاون 
والتنمية أنجيل جوريا الذي يبلغ 

السبعين من عمره.
وجــاءت نتائج الفحوص التي 
أجـــريـــت لمـــاكـــرون بــعــد يــومــين فقط 
من تخفيف فرنسا إجراءاتها لكبح 
موجة ثانية مــن فــيــروس كــورونــا، 

إذ فــرضــت حــظــر الــتــجــول بـــدلا من 
الإغلاق العام.

وأعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة 
أمــس الأربــعــاء عــن أعــلــى زيـــادة في 
الــحــالات منذ ٢١ نوفمبر (تشرين 
الثاني). وتسبب المرض في ٥٩٣٦١ 

وفاة في فرنسا حتى الآن.
وقــالــت الــرئــاســة الــفــرنــســيــة إن 
مــاكــرون وفــريــقــه يــحــاولــون معرفة 

مكان وكيفية إصابته بالفيروس.
وقـــــــال مـــكـــتـــب رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الـــفـــرنـــســـي جــــــان كـــاســـتـــيـــكـــس إنـــه 
سيقوم أيــضــا بــعــزل نفسه بعد أن 
القليلة  خالط ماكرون خلال الأيــام 
المـــاضـــيـــة رغـــــم أن نــتــيــجــة فــحــصــه 

جاءت سلبية.
ويـــــخـــــضـــــع زعـــــــمـــــــاء الأحـــــــــــزاب 

الوطنية  الجمعية  فــي  السياسية 
لــلــعــزل الــــذاتــــي أيـــضـــا إذ تــنــاولــوا 
الغداء مع ماكرون في وقــت سابق 

هذا الأسبوع.
وبعث رئيس الوزراء البريطاني 
بــوريــس جونسون أطيب تمنياته 
الــرئــيــس الفرنسي بعد إعــلان  إلــى 
النبأ. وقال على تويتر: «يؤسفني 
سماع الأنــبــاء عــن إصــابــة صديقي 
مــاكــرون بفيروس كــورونــا. نتمنى 
جميعا لك الشفاء العاجل». كما نشر 
الرسالة نفسها باللغة الفرنسية. 
وفـــي سبتمبر (أيـــلـــول)، كـــان وزيــر 
المـــالـــيـــة الــفــرنــســي بـــرونـــو لـــو مير 
أرفــع مسؤول في الحكومة يصاب 
بالفيروس. وقال بعد تعافيه إنها 

كانت محنة شديدة الصعوبة.

ماكرون متحدثاً في اللقاء الأوروبي قبل ثلاثة أيام (تويتر)

بدء تجارب لقاح فيتنامي على البشر
هانوي: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــديــر فــي مــركــز وطني 
للبحوث الطبية في فيتنام بدء 
تــجــارب لــلــقــاح «نــانــوكــوفــاكــس» 
أمس (الخميس)، وهو أول لقاح 
محلي الصنع لفيروس كورونا 

في فيتنام، على البشر.
وقـــــــال هــــو آن ســـــــون، نــائــب 
مدير المعهد العسكري للبحوث 
الطبية، لوكالة الأنــبــاء الألمانية 
المـــرحـــلـــة الأولـــــى،  (د.ب.أ): «فــــي 
ســــــــوف نــــخــــتــــار مــــجــــمــــوعــــة مــن 
٦٠ مـــتـــطـــوعـــا». وأضــــــــاف: «هــــذا 
الصباح انتهينا من تطعيم ثلاثة 
أشخاص». وأضاف: «سوف تتم 
مــراقــبــتــهــم لمـــدة ثــلاثــة أيــــام، وإذا 
ظـــلـــوا فــــي حـــالـــة جـــيـــدة فــســوف 

نواصل تطعيم الباقين».
يـــشـــار إلــــى أن الــتــجــربــة هي 
الأولــى من ثلاث مراحل لاختبار 

الــلــقــاح. وســــوف تــشــمــل المــرحــلــة 
الثانية تجربة اللقاح على ما بين 
٤٠٠ و٦٠٠ متطوع، وفقا لتقارير 

وزارة الصحة.
وقال باحثون لوسائل إعلام 
محلية إنه سوف يتم تعيين هيئة 
مــراقــبــة مستقلة لضمان سلامة 
المـــشـــاركـــين المــتــطــوعــين وضــمــان 
الـــصـــلاحـــيـــة الــعــلــمــيــة لــلــنــتــائــج. 
ومن المتوقع أن يكون سعر لقاح 
نــــانــــوكــــوفــــاكــــس، الــــــــذي طـــورتـــه 
شركة نانوجين فارماسوتيكال 
بيوتكنولوجي، نحو ٥ دولارات. 
كـــمـــا أنــــــه مـــــن المــــتــــوقــــع أن يـــبـــدأ 
الإنــتــاج الضخم للقاح فــي مايو 
فــيــتــنــام  (أيــــــار) ٢٠٢١. وســجــلــت 
قصة نــجــاح عالمية فــي مواجهة 
وباء كورونا. وتم تسجيل ١٤٠٥ 
حـــــالات إصـــابـــة فــقــط و٣٥ حــالــة 
وفــاة، في الدولة التي يبلغ عدد 

سكانها ٩٥ مليون نسمة.

١٤٠ ألف بريطاني
تلقوا لقاح «كوفيد ـ ١٩»

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»                

قــالــت أوزلام تــوريــجــي، كبيرة 
الأطـــبـــاء فـــي شــركــة بــيــونــتــك، أمــس 
(الخميس)، إن ١٤٠ ألفا في بريطانيا 
الــذي صنعته الشركة  اللقاح  تلقوا 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع فــــايــــزر الأمـــريـــكـــيـــة 
لـــلـــوقـــايـــة مــــن مـــــرض كـــوفـــيـــد - ١٩، 
مضيفة أن تقييم الآثـــار الجانبية 

والتحمل مطمئن.
بـــريـــطـــانـــيـــا أول دولــــة  وكــــانــــت 
توافق على توزيع اللقاح للاستخدام 
الــــطــــارئ فــــي الـــثـــالـــث مــــن ديــســمــبــر 
ثـــم أعــقــبــتــهــا كــنــدا  (كــــانــــون الأول) 
الــغــذاء والـــــدواء الأمــيــركــيــة،  وإدارة 

وفــــق «رويــــتــــرز». وقـــالـــت تــوريــجــي 
خـــــلال اتــــصــــال عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت مــع 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: 
«تلقى ١٤٠ ألفا اللقاح في بريطانيا 
الـــتـــحـــمـــل  حـــــتـــــى الآن وبــــــيــــــانــــــات 
مطابقة لما رصدناه خلال تجاربنا 
الـــــســـــريـــــريـــــة». وذكــــــــــرت أن الآثـــــــار 
الجانبية بين البسيطة والمتوسطة 
لــم تحدث  المــدى ومماثلة  وقصيرة 
عــادة في اللقاحات الأخــرى شائعة 

الاستخدام.
وخلال الاتصال قال أور شاهين 
الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك، إنه 
واثــق من إمكانية عــودة الحياة إلى 

طبيعتها بحلول الشتاء المقبل.

: التخلي عن الحذر يعيد الوباء إلى معدلاته المرتفعة ASHARQ AL - AWSAT عالمة وبائيات لـ

تحذير أوروبي من فقدان اللقاح جدواه إذا لم تخفض الدول إصاباتها
جنيف: شوقي الريّس

مـــــع تـــــزايـــــد عـــــــدد الـــعـــلـــمـــاء 
والاخـــتـــصـــاصـــيـــين فــــي الــعــلــوم 
الــــوبــــائــــيــــة الــــــذيــــــن يــــنــــاشــــدون 
الــحــكــومــات الأوروبــــيــــة بــإلــغــاء 
جميع احــتــفــالات أعــيــاد المــيــلاد 
المــيــلاديــة، وفــرض  ورأس السنة 
تدابير الإقفال التام خلال العطلة 
لاحتواء انتشار الفيروس، بعد 
أن سجّلت الإصــابــات الجديدة 
والوفيات اليومية أرقاماً قياسية 
حـــتـــى فــــي الـــبـــلـــدان الـــتـــي كــانــت 
رت 

ّ
قــــدوة فـــي إدارة الأزمـــــة، حـــذ

الوكالة الأوروبية للأدوية من أن 
اللقاحات ضد «كوفيد - ١٩» لن 
تجدي نفعاً إذا لم تتمكّن الدول 
مـــن خــفــض عـــدد الإصـــابـــات في 

الأسابيع المقبلة.
وفـــــــي حـــــديـــــث هــــاتــــفــــي مــع 
«الـــشـــرق الأوســـــط»، قــالــت عالمة 
الوبائيات الإيطالية ستيفانيا 
الـــتـــغـــلّـــب عــلــى  ســــالمــــاســــو: «إن 
الجائحة لا يتوقف فحسب على 
فــعــالــيــة الــلــقــاحــات الــتــي تشكّل 
بــدايــة جــيّــدة فــي معركة طويلة 
ـــــدة مـــــع الـــــفـــــيـــــروس، بــل 

ّ
ومـــــعـــــق

الــتــراخــي فــي تدابير  يجب عــدم 
الــوقــايــة والاحــتــواء أو الاعتقاد 
الـــلـــقـــاح يمنحنا  بــــأن  الـــخـــاطـــئ 
وحــــــده جــــــواز الـــعـــبـــور لــلــحــيــاة 
الــعــاديــة». وأضـــافـــت ســالمــاســو، 
وهــــــي أيــــضــــاً عـــضـــو فـــــي لــجــنــة 
الأدويـــة المخصصة للاستخدام 
«وكالة الأدوية  البشري التابعة لـ
الأوروبــــيــــة»: «لــيــس مستبعداً، 

فــــي حــــــال الـــتـــخـــلّـــي عــــن الـــحـــذر 
واســـتـــخـــدام الــكــمــامــات الــعــازلــة 
والتزام مسافة التباعد، أن يعود 
الـــوبـــاء إلـــى الانــتــشــار بمعدلات 

أعلى من السابق».
وكان خبراء «منظمة الصحة 
العالمية» قد نبهوا مجدداً إلى أن 
المعلومات المتوفرة حتى الآن عن 
اللقاحات لا تبينّ إذا كانت تمنع 
فقط ظهور العوارض السريرية 
لــلإصــابــة، أم أنــهــا تــحــول أيضاً 
إلــى غير  دون سريان الفيروس 
المــــصــــابــــين. وتـــفـــيـــد الـــبـــيـــانـــات 
الأخيرة التي تسلمتها «الوكالة 
الأوروبـــيـــة لـــلأدويـــة» مــن شركة 
«فايزر»، واستندت إليها لتقديم 
موعد البت في طلب الموافقة على 
الــلــقــاح، أن التطعيم  اســتــخــدام 

حـــال دون بــلــوغ مــرحــلــة الخطر 
عــلــى الــحــيــاة عــنــد الـــذيـــن تلقوا 
اللقاح وأصــيــبــوا بــالمــرض، لكن 
اللقاح  الــواضــح تأثير  ليس من 

على سريان الفيروس.
وتذكّر سالماسو في حديثها 
ين والفئات 

ّ
أن قــرار تبدية المسن

الأكـــــــثـــــــر تــــــعــــــرّضــــــاً فـــــــي خـــطـــط 
تــــوزيــــع الـــلـــقـــاحـــات، مـــــــردّه إلـــى 
الــلــقــاح في  عــدم اليقين مــن دور 
وقــــف انــتــشــار الـــفـــيـــروس، ولأن 
هـــــذه الـــفـــئـــات هــــي الـــتـــي دفــعــت 
الـــجـــزيـــة الأكـــبـــر بين  حــتــى الآن 
الــضــحــايــا. وأضــافــت: «لــو تأكد 
اللقاح في وقــف سريان  مفعول 
الــــفــــيــــروس، لـــكـــان مــــن المــنــطــقــي 
تــلــقــيــح الـــشـــبـــاب والأطـــــفـــــال فــي 
الناقلين  المقام الأول باعتبارهم 

الرئيسيين للوباء». ورجّحت أن 
تتوفر هذه المعلومات بعد ثلاثة 
أو أربـــعـــة أشــهــر بــعــد المــبــاشــرة 
بــحــمــلات الــتــلــقــيــح، وذلـــــك على 
ضوء نتائج الدراسات والبحوث 
التي ستُجرى على فئات الشباب 
والأطـــــفـــــال والمــــرضــــعــــات الـــذيـــن 

يعانون من أمراض مزمنة.
وتــــــــقــــــــول الاخــــتــــصــــاصــــيــــة 
الفرنسية ماري بول كليني التي 
تعتبر مرجعاً دولياً في العلوم 
اللقاحية إن «الــبــيــانــات الأولـــى 
الــتــي وزّعــتــهــا شــركــات الأدويــــة 
عن اللقاحات التي تنتجها كانت 
مفاجأة سارة كبيرة، إذ لم يكن 
أحــد يتوقع فعالية تتجاوز ٩٠ 
لــكــن علينا أن نكون  المــائــة.  فــي 
صــريــحــين جــــداً مـــع المـــواطـــنـــين، 

وأن نقول لهم بوضوح ما الذي 
نـــعـــرفـــه ومـــــا الــــــذي نــجــهــلــه عــن 
اللقاحات. ما زالت هناك بيانات 
مهمة لا نعرفها، مثل الحماية 
التي توفرها اللقاحات في المدى 
الطويل، وهذه نحتاج لمزيد من 

الوقت كي نعرفها».
وأضافت كليني التي ترأس 
اللجنة التي شكّلتها الحكومة 
الـــفـــرنـــســـيـــة لــتــقــيــيــم الـــلـــقـــاحـــات 
التجريبية ضــد «كوفيد - ١٩»: 
أنــه مــا زالـــت تنقصنا  «صحيح 
اللقاحات،  معلومات مهمة عــن 
مـــثـــل دورهــــــــا فــــي مـــنـــع ســـريـــان 
الــفــيــروس عبر المــصــابــين الذين 
لا تــظــهــر عــلــيــهــم عـــــــوارض، لأن 
الـــــشـــــركـــــات المـــنـــتـــجـــة ذاتـــــهـــــا لا 
تـــمـــلـــك بـــعـــد هــــــذه المـــعـــلـــومـــات. 

تـــكـــون  ولـــــيـــــس مـــســـتـــبـــعـــداً أن 
بــعــض الـــلـــقـــاحـــات الـــتـــي يــجــري 
تطويرها حالياً أفضل من التي 
تــطــويــرهــا حــتــى الآن. لكن  تــــمّ 
من المستحسن أن نبدأ بتجربة 
اللقاحات المتوفرة، وأن ننتظر 
مــــن الـــهـــيـــئـــات الـــنـــاظـــمـــة الــقــيــام 
بــعــمــلــهــا كــالمــعــتــاد مــــوازنــــة بين 
مــنــافــع الــلــقــاحــات ومــخــاطــرهــا، 
مع التركيز على الآثار الجانبية 
الــتــي رصــدهــا الــبــاحــثــون خــلال 
الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة لــتــحــديــد 

مستوى السلامة».
ويقول فيليب كوفمان، عالم 
الــــفــــيــــروســــات وعــــضــــو مــجــلــس 
«الوكالة السويسرية للأدوية»، 
إن «البلدان التي قررت المباشرة 
فــور صـــدور الموافقة  بالتطعيم 

الــلــقــاحــات مــثــل بريطانيا  عــلــى 
والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة وكـــــنـــــدا، 
تـــســـتـــنـــد إلــــــى مـــعـــلـــومـــات حـــول 
السلامة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، 
فيما يستحسن الاعــتــمــاد على 
بـــيـــانـــات مـــتـــراكـــمـــة خـــــلال فــتــرة 
لا تــقــلّ عـــن ســتــة أشـــهـــر، ولــذلــك 
قــــررت ســويــســرا عــــدم المــبــاشــرة 
بـــحـــمـــلـــة الـــتـــلـــقـــيـــح قـــبـــل نــهــايــة 
شهر مارس (آذار) المقبل». لكنه 
يضيف: «بفضل قرار بريطانيا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة المـــبـــاشـــرة 
التلقيح ستتوفر  فــوراً بحملات 
لــلــدول الأخــــرى مــعــلــومــات أكثر 
عـــــن ســــلامــــة الــــلــــقــــاحــــات، وهـــي 
معلومات أهم بكثير، من وجهة 
النظر العلمية، من المعلومات عن 

فعاليتها».

ملك السويد: أخفقنا في التعامل مع الفيروس
استوكهولم: «الشرق الأوسط»

قال ملك السويد الملك كارل السادس 
عــشــر جــوســتــاف، أمـــس (الــخــمــيــس)، إن 
بـــــلاده «أخـــفـــقـــت» فـــي الــتــعــامــل مـــع أزمـــة 

فيروس كورونا.
وأضــاف الملك في مقطع فيديو بثته 
شــبــكــة «إس فـــي تــــي» مـــن فــيــلــم وثــائــقــي 
حول الأسرة المالكة بمناسبة نهاية العام: 
«أعتقد أننا أخفقنا. سجلنا أعدادا كبيرة 

من الوفيات، وهذا أمر مروع».
وقـــــد ســجــلــت الــــســــويــــد، الـــتـــي يــبــلــغ 
تعداد سكانها ١٠ ملايين نسمة، أكثر من 
٧٨٠٠ حالة وفاة بفيروس كورونا، وهى 
الشمال  بـــدول  مرتفعة مقارنة  حصيلة 

المجاورة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقــال إن «جائحة كورونا كانت أمرا 
مروعا بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين 
لقوا حتفهم والحزن والغضب الذي أصاب 
الكثير مــن الأســـر، والكثير مــن أصحاب 

الأعمال الذين يعانون».

وكـــانـــت لــجــنــة حــكــومــيــة قـــد خلصت 
مطلع هذا الأسبوع إلى أن السويد أخفقت 
الــســن فــي دور الرعاية،  فــي حماية كــبــار 
ومــنــشــآت الــرعــايــة الأخــــرى طــويــلــة الأمــد 
خـــلال فــتــرة الــجــائــحــة، مــا أدى لتسجيل 

عدد كبير من الوفيات.
ولــدى سؤاله عما إذا كــان خائفا من 
الإصابة بالفيروس، قال الملك (٧٤ عاماً): 
مؤخراً أصبح ملموسا بصورة أكبر، لقد 

أصبح قريبا. هو أمر لا يريده المرء.
ووفقا للدستور السويدي، لا يتمتع  
الملك بسلطة سياسية رسمية. وقد تعرض 
المــلــك لــلانــتــقــادات فـــي المـــاضـــي لــتــجــاوزه 

سلطته عندما يعبر عن آرائه.
وكان الملك والملكة سيلفيا قد خضعا 
لـــلـــعـــزل الـــــذاتـــــي فــــي قـــصـــر ســتــيــنــهــامــر، 
عــلــى بــعــد ١٢٠ كــيــلــومــتــرا جــنــوب غــربــي 
ستوكهولم في المراحل الأولى من تفشي 
الفيروس. وخضع مؤخرا ابنهما الأمير 
كارل فيليب وزوجته للحجر الصحي بعد 

ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا.

إيران: ٢١٢ وفاة و٧٤٥٣ إصابة جديدة
طهران: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس 
(الــخــمــيــس) تسجيل ٢١٢ حــالــة وفـــاة و 
بـــكـــورونـــا خــلال  ٧٤٥٣ إصـــابـــة جـــديـــدة 

الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكـــــــرت الـــــــــوزارة أن إجـــمـــالـــي عـــدد 
إصــابــات كــورونــا في البلاد ارتفع بذلك 

إلى مليون و ١٣٨ ألف حالة.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة  وصــــرحــــت 
الـــصـــحـــة والــــــعــــــلاج والـــتـــعـــلـــيـــم الــطــبــي 
الإيرانية سيما سادات لاري، بأن إجمالي 
الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس 
كــورونــا فــي الــبــلاد ارتــفــع إلــى ٥٣ ألــفــا و 

٩٥ حالة.

وأشـــارت إلــى أن ٥٦٤٥ من المصابين 
فـــي وضــــع صــحــي حـــــرج، فــيــمــا تــجــاوز 
عــدد المتعافين ٨٥٦ ألــف حــالــة، وفــقــا لما 
أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية 

الإيرانية (إرنا).
ووفــــقــــا لـــلـــبـــيـــانـــات الــــتــــي تــجــمــعــهــا 
جامعة جونز هوبكنز، فــإن إيــران تأتي 
في المرتبة الـ١٥ عالميا من حيث إجمالي 

عدد الإصابات المسجلة بكورونا.
وبدأت الإحصاءات اليومية لوفيات 
وإصابات كورونا في إيران في التراجع 
مؤخرا مع قيام الحكومة الإيرانية بفرض 
تدابير واســعــة لاحــتــواء تفشي فيروس 
كورونا في البلاد، بحسب وكالة الأنباء 

الألمانية.

«الغذاء والدواء» تعلن موقفها من لقاح «موديرنا» قريباً

بنس يتلقى اللقاح اليوم... وبايدن الأسبوع المقبل
واشنطن: معاذ العمري

ضـــمـــن الـــحـــمـــلـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
اللقاح المضاد لفيروس  لتوزيع 
«كورونا»، سيتلقى مايك بنس 
نائب الرئيس الأميركي وزوجته 
كــــــاريــــــن بــــنــــس الـــــلـــــقـــــاح الــــيــــوم 
(الــجــمــعــة)، وهـــي خــطــوة تــقــول 
تــرمــب  الـــرئـــيـــس دونــــالــــد  إدارة 
إلــى «تعزيز سلامة  إنها تهدف 
وفعالية اللقاح، وبناء الثقة بين 

الشعب الأميركي».
ومــنــذ بــدايــة الأزمـــة وتفشي 
جــائــحــة «كــــورونــــا» فـــي الـــبـــلاد، 
المعني  العمل  يقود بنس فريق 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» فــي البيت 
الأبـــــيـــــض، وســــيــــكــــون تــطــعــيــمــه 
لــلإدارة،  خطوة رفيعة المستوى 
وســـــط حـــمـــلـــة أوســــــع لــتــشــجــيــع 
الناس في الولايات المتحدة على 

التطعيم.
وفــــي إحـــاطـــة يــــوم الــثــلاثــاء 
في البيت الأبيض، أكدت كايلي 
مـــاكـــنـــانـــي المـــتـــحـــدثـــة الــرســمــيــة 
الـــرئـــيـــس  أن  الأبـــــيـــــض،  لـــلـــبـــيـــت 
ترمب سيتلقى اللقاح بمجرد أن 
لم  ذلــك؛ لكن  الطبي  يقرر فريقه 
يكن من المقرر أن يفعل ذلك بعد.
وذكـــــر مـــســـؤول فـــي الــفــريــق 
الانـــتـــقـــالـــي لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي 
المـــنـــتـــخـــب، أنـــــه مــــن المـــتـــوقـــع أن 
يتلقى جو بايدن اللقاح في وقت 
قريب قد يكون الأسبوع المقبل.

وفي سياق متصل، من المقرر 
أن تعلن اللجنة الاستشارية في 
الإدارة الأميركية للغذاء والدواء 
للقاح  بالتصريح  قرارها  اليوم 
شركة «موديرنا» بالاستخدام 

الــــطــــارئ، وســيــســتــمــع الــخــبــراء 
بيانات شركة «موديرنا»،  إلــى 
ذاتها  العملية  الــخــطــوات  وهــي 
لقاح  اللجنة مع  اتخذتها  التي 
شــركــة «فـــايـــزر» قــبــل الــتــصــريــح 
لــــه بـــالمـــوافـــقـــة، والــــتــــي حــصــلــت 
عــــلــــى المـــــوافـــــقـــــة يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة 
 ٢٫٩ توزيع  وبــدأت في  الماضي، 
أنحاء  فــي جميع  مليون جرعة 
الولايات المتحدة منذ مطلع هذا 

الأسبوع.
ومــــــن المــــتــــوقــــع عـــلـــى نـــطـــاق 
الـــلـــجـــنـــة  تــــــصــــــوت  أن  واســــــــــــع 
بالموافقة، وأن تقوم إدارة الغذاء 
التفويض في  بــإصــدار  والـــدواء 
وقت متأخر اليوم الجمعة. ففي 
التجارب السريرية الكبيرة، كان 
اللقاحين لشركتي «فايزر»  كلا 
و«موديرنا»  فعالين بنسبة ٩٥ 
للوقاية مــن «كوفيد–  المــائــة  فــي 
الــلــجــنــة  كـــمـــا ســـتـــنـــاقـــش   .«١٩
أســئــلــة حـــول احــتــمــالــيــة حــدوث 
لمــن يتلقون  تفاعلات حساسية 

اللقاح.
ومـــنـــذ المـــوافـــقـــة عـــلـــى لــقــاح 
«فـــايـــزر» و«بــيــونــتــيــك» سجلت 
أربـــع حــالات  الــجــهــات الصحية 
مــــن الـــحـــســـاســـيـــة المـــفـــرطـــة عــنــد 
مــن تــلــقــوا الــلــقــاح مــن الــعــامــلــين 
اثنتين في  المــجــال الصحي،  فــي 
بريطانيا، وحالتين في الولايات 
المتحدة في ولاية ألاسكا، ويقول 
الــفــعــل هــذه  إن ردات  الـــخـــبـــراء 
التحسسية لا تعني بالضرورة 
أن الـــشـــيء نــفــســه ســيــحــدث مع 

الآخرين.
تــم منح الإذن مــن قبل  وإذا 
لــلــقــاح  الـــــغـــــذاء والــــــــــدواء  إدارة 

شـــــركـــــة «مـــــــوديـــــــرنـــــــا»، فــســيــتــم 
شحن حوالي ٥٫٩ مليون جرعة 
إلى ٣٢٨٥ موقعاً في  اللقاح  من 
المتحدة،  الولايات  أنحاء  جميع 

بدءاً من نهاية هذا الأسبوع.
وســـــجـــــلـــــت ولايـــــــــــة ألاســـــكـــــا 
فــعــل تحسسية  لــــردات  حــالــتــين 
«فــايــزر» لاثنين  لقاح شركة  من 
الرعاية  العاملين في مجال  من 
فــي المستشفى نفسه،  الصحية 
وذلك بعد دقائق فقط من تلقي 
لـــقـــاح فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» مــن 

«فايزر» هذا الأسبوع.
إن  وقــال مسؤولو الصحة، 
الــحــالات لــن تعطل خــطــط طــرح 
الخاصة بهم، وإنهم  اللقاحات 
يــشــاركــون المــعــلــومــات مـــن أجــل 
الشفافية، موضحين أن ما حدث 
لـــلـــعـــامـــلـــين فــــي المـــســـتـــشـــفـــى مــن 
ردات فعل تحسسية، هي لامرأة 
العمر ليس لديها  في منتصف 
الــحــســاســيــة؛ لكنها  تـــاريـــخ مـــن 
أصــيــبــت بـــــردة فــعــل تــحــســســيــة 
بـــدأت بــعــد ١٠ دقــائــق مــن تلقي 
فــي مستشفى بارتليت  الــلــقــاح 
الإقــــلــــيــــمــــي، وعـــــانـــــت مـــــن طــفــح 
جـــلـــدي عــلــى وجــهــهــا ويــديــهــا، 
وضــيــق فـــي الــتــنــفــس، وارتـــفـــاع 

معدل ضربات القلب.
وقــــالــــت الــــدكــــتــــورة لــيــنــدي 
جـــونـــز، المــــديــــرة الــطــبــيــة لــقــســم 
الطوارئ بالمستشفى، إن العاملة 
عطيت لأول مرة حقنة 

ُ
الصحية أ

مـــــن الإبــــيــــنــــفــــريــــن، وهــــــو عـــلاج 
قياسي لردود الفعل التحسسية 
الـــشـــديـــدة، وهــــــدأت أعـــراضـــهـــا؛ 
لكنها عادت للظهور مرة أخرى 
وعــــولــــجــــت بـــالـــيـــســـتـــيـــرويـــدات 

إلى  وقــطــرة الإبينفرين ونقلت 
وحـــــدة الــعــنــايــة المــــركــــزة؛ حيث 
تــمــت مــلاحــظــتــهــا طــــوال الــلــيــل، 
وخــرجــت مــســاء أمــس الخميس 

من المستشفى.
بــيــنــمــا أوضـــحـــت جـــونـــز أن 
الــحــالــة الــثــانــيــة كـــانـــت لمــمــرض 
آخر تلقى الحقنة يوم الأربعاء، 
وأصـــــيـــــب بـــانـــتـــفـــاخ فـــــي الـــعـــين 
الـــحـــلـــق  فـــــــي  وخـــــــــــدش  ودوار 
الـــحـــقـــن،  مـــــن  دقـــــائـــــق  بــــعــــد ١٠ 
وتــــم نــقــلــه إلــــى غـــرفـــة الـــطـــوارئ 
الأدرينالين  وعلاجه باستخدام 
وبـــيـــبـــســـيـــد وبــــيــــنــــادريــــل، عــلــى 
الــرغــم مــن أن المستشفى قــال إن 
الفعل لا يعتبر عائقاً، وعاد  رد 
العامل إلى طبيعته في غضون 
ســاعــة، وغــــادر المــســتــشــفــى بعد 

ذلك.
يذكر أن إدارة الغذاء والدواء 
الأمــــيــــركــــيــــة أعــــلــــنــــت الــــثــــلاثــــاء 
الماضي عن فعالية لقاح شركة 
«مـــــــــوديـــــــــرنـــــــــا» ضــــــــد فـــــيـــــروس 
«كورونا»، ووصفته بأنه «فعال 
للغاية»، ما يشير إلى أنه يمكن 
إضافة اللقاح قريباً إلى ترسانة 

مكافحة الوباء.
وتضمنت وثائق «موديرنا» 
الــــغــــذاء  إدارة  نـــشـــرتـــهـــا  الــــتــــي 
والـــــــــــــدواء الأمــــيــــركــــيــــة بـــيـــانـــات 
بــأن لقاحها يبدأ  جــديــدة تفيد 
فــــي مـــنـــع الالـــتـــهـــابـــات مــــن دون 

أعراض بعد الجرعة الأولى.
وتعد قدرة اللقاح على منع 
الالـــتـــهـــابـــات عـــديـــمـــة الأعــــــراض 
أمراً مهماً؛ لأنه يمكن أن يساعد 
بــشــكــل كــبــيــر فــي إبــطــاء انــتــشــار 
بــحــيــاة  الــــــذي أودى  الـــفـــيـــروس 

فــي  ألـــــف شـــخـــص  حــــوالــــي ٣٠٠ 
الولايات المتحدة، وأكثر من ١٫٦ 

مليون في جميع أنحاء العالم.
وقالت «موديرنا» في بيان 
صحافي أمس، إن نتائج دراسة 
تــجــربــة الــلــقــاح عــلــى الأشــخــاص 
للدراسة والذين  الذين خضعوا 
لـــم يــكــونــوا مــصــابــين فـــي بــدايــة 
الــدراســة، كــانــت مــثــيــرة، بعد أن 
تـــلـــقـــوا الـــجـــرعـــة الأولــــــــى، وكــــان 
هــــنــــاك حـــــوالـــــي الـــثـــلـــثـــين مــنــهــم 
أقـــل إصــابــة مــن حـــالات الــعــدوى 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» مــــن دون 
أعـــراض بــين أولــئــك الــذيــن تلقوا 
الــلــقــاح، مــقــارنــة بــأولــئــك الــذيــن 

حصلوا على دواء وهمي.
وقــــــــــــال ســـــتـــــيـــــفـــــان بــــانــــســــل 
«موديرنا»،  لـ التنفيذي  الرئيس 
الجديدة  إن بيانات «موديرنا» 
تــــظــــهــــر انـــــخـــــفـــــاضـــــاً فــــــــي عـــــدد 
الإصــــــــابــــــــات غــــيــــر المـــصـــحـــوبـــة 
بـــأعـــراض بــعــد الــجــرعــة الأولـــى، 
وتــعــنــي أنـــه مـــن المــمــكــن «إبــطــاء 
فــي المجتمع  الــفــيــروس  انــتــشــار 
مـــن خـــلال الــتــطــعــيــم، بــالإضــافــة 
إلــــى حـــمـــايـــة نــفــســك مـــن المـــرض 

الشديد».
وبـــيـــنـــت «مـــــوديـــــرنـــــا» أنـــهـــا 
تتوقع أن يكون لديها ٢٠ مليون 
المتحدة  جرعة متاحة للولايات 
لــشــحــنــهــا بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة عـــام 
لــتــلــقــيــح  يــكــفــي  مـــا  ٢٠٢٠، وهــــو 
أن  ١٠ ملايين شخص، متوقعة 
مــصــنــعــهــا الــخــاص والــعــمــل مع 
الـــشـــركـــات المــصــنــعــة المــتــعــاقــدة، 
بــين ٥٠٠ مليون  مــا  ربــمــا ينتج 
ومـــلـــيـــار جـــرعـــة فــــي عـــــام ٢٠٢١ 

العالمي. للاستخدام 



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦

 الاتحاد الأوروبي يقدم دعماً جديداً للاجئين السوريين 

«تنازلات» في سوريا   تركيا تربط تحسين علاقاتها مع فرنسا وأميركا بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

رهنت تركيا تحسين علاقاتها 
مـــــع فـــرنـــســـا والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بتغيير موقف الأولى من عملياتها 
الــــعــــســــكــــريــــة فــــــي شـــــمـــــال ســــوريــــا 
ووقــــــف الـــثـــانـــيـــة دعـــمـــهـــا لـــوحـــدات 
حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة الــتــي تعد 
أكــــبــــر مــــكــــونــــات تــــحــــالــــف ســــوريــــا 
الــديــمــقــراطــيــة (قــســد) بينما انتقد 
مــشــرعــان أمــيــركــيــان تــدخــل تــركــيــا 

العسكري في المنطقة.
وقـــال وزيـــر الخارجية التركي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو إن بـــلاده 
يــمــكــنــهــا أن تـــطـــبـــع الــــعــــلاقــــات مــع 
فــرنــســا لــكــن عــلــى بــاريــس أن تغير 
موقفها بشأن العمليات العسكرية 

التركية في سوريا.
وتــــــبــــــادلــــــت تــــركــــيــــا وفــــرنــــســــا 
الانـــتـــقـــادات الـــحـــادة، مــــــرارا، بــشــأن 
الـــســـيـــاســـات الـــتـــركـــيـــة فــــي ســـوريـــا 
وليبيا وإقليم نــاغــورنــي قــره بــاغ. 
وتــــــرفــــــض بــــــاريــــــس بـــشـــكـــل قـــاطـــع 
التدخل العسكري التركي في شمال 
ســــوريــــا وعــمــلــيــاتــهــا ضــــد الـــقـــوات 
الكردية ودعمها لفصائل متطرفة 
بل وقيامها بنقل مرتزقة سوريين 

إلى ليبيا وقره باغ.
وتتهم فرنسا تركيا بالوقوف 

وراء حالة الفوضى التي يشهدها 
الـــــشـــــمـــــال الـــــــســـــــوري بــــســــبــــب دعــــم 
الــفــصــائــل المــســلــحــة والمــتــشــددة في 
مـــواجـــهـــة المــقــاتــلــين الأكـــــــراد الــذيــن 
يدافعون عن مناطقهم والذين كان 
لهم الــدور الأبــرز في هزيمة تنظيم 

«داعش» الإرهابي.
كما وجــه جــاويــش أوغــلــو، في 
مقابلة تلفزيونية أمس (الخميس) 
انـــتـــقـــادات إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
لاستمرارها في دعم قسد مشيرا إلى 
أن ذلك يشكل أحد الملفات الخلافية 
فــي العلاقات بــين البلدين، معتبرا 
أن على الإدارة الأميركية الجديدة 
برئاسة جو بايدن أن توقف الدعم 
المــقــدم إلـــى وحــــدات حــمــايــة الشعب 
تـــريـــد تحسين  كـــانـــت  الـــكـــرديـــة إذا 

العلاقات مع تركيا.
فـــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، انـــتـــقـــد 
مشرعان أميركيان الهجوم التركي 
على شمال وشرق سوريا، وارتكاب 
الفصائل السورية المسلحة الموالية 
لـــهـــا انـــتـــهـــاكـــات جــســيــمــة لــحــقــوق 

الإنسان في المنطقة.
وقال زعيم الأغلبية الجمهورية 
فـــي الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي، مايكل 
مــــأكــــول، ورئـــيـــس لــجــنــة الــعــلاقــات 
الخارجية في مجلس النواب، إليوت 
إنــجــل، فــي بــيــان مــشــتــرك الأربــعــاء: 

«نشعر بقلق بالغ من التهديد الذي 
يــمــثــلــه ســـلـــوك تــركــيــا الاســـتـــفـــزازي 
المـــتـــزايـــد عــلــى عــلاقــتــنــا الــثــنــائــيــة، 

ولحلف الناتو، وللمنطقة».
وشــــدد المــشــرعــان الأمــيــركــيــان 
عـــلـــى ضـــــــرورة وقـــــف أفــــعــــال أنـــقـــرة 
المــــزعــــزعــــة لــــلاســــتــــقــــرار، وضـــــــرورة 
أن تــعــمــل واشـــنـــطـــن مــــع حــلــفــائــهــا 
وشــــركــــائــــهــــا الأوروبـــــــيـــــــين وحـــلـــف 
شـــمـــال الأطــلــســي (نـــاتـــو) لمــواصــلــة 
استخدام جميع الأدوات المتاحة من 
أجل مطالبة تركيا بتغيير مسارها، 
وحــثــا الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
إردوغـــــان عــلــى وضـــع حــد للسلوك 
الاســـتـــفـــزازي والالـــتـــزام بــقــيــم حلف 

الناتو.
وانـــتـــقـــدا الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الــتــركــيــة فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا 
الــتــي تــهــدد جــهــود مكافحة تنظيم 
«داعش» الإرهابي، وقيام الفصائل 
المدعومة من أنقرة في شمال سوريا 
بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق 

الإنسان.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، طــــالــــب 
المــتــحــدث بــاســم الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة 
إبراهيم كالين، خلال لقاء الليلة قبل 
الماضية عبر الفيديو كونفرانس مع 
سفراء وممثلي بعثات دول الاتحاد 
الأوروبــــــي فـــي أنـــقـــرة، بـــضـــرورة أن 

يفي الاتحاد الأوروبـــي بالتعهدات 
التي قدمها لتركيا حيال أكثر من ٤ 
ملايين سوري على أراضيها. وقال 
عــدنــان أردم، نــائــب وزيــــرة الأســـرة 
والـــعـــمـــل والـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة 
التركية، إن الاتــحــاد الأوروبـــي قدم 
بــقــيــمــة ٢٤٥ مليون  دعــمــا إضــافــيــا 
يـــــورو، لــتــحــســين ظــــروف الــلاجــئــين 

في تركيا.
وأضــــــاف أردم، خــــلال مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي عــــبــــر تـــقـــنـــيـــة الـــفـــيـــديـــو 
كــونــفــرانــس عــقــدتــه بــعــثــة الاتــحــاد 
الأوروبي في تركيا أمس (الخميس)، 
أن الـــــدعـــــم المـــــالـــــي المـــــقـــــدم مـــــن قــبــل 
الاتــحــاد لــبــلاده، يــأتــي ضــمــن إطــار 
بــرنــامــج المــســاعــدة عــلــى الانــســجــام 
الاجتماعي الذي يشرف عليه الهلال 
الأحــمــر الــتــركــي، وبــرنــامــج الأغــذيــة 
الــعــالمــي لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، وســيــتــمــم 
تـــخـــصـــيـــصـــه لـــتـــحـــســـين الـــــظـــــروف 

المعيشية للاجئين.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي 
ســيــقــدم مــنــحــة إضــافــيــة بــقــيــمــة ٢٠ 
يـــورو، ستخصص لتعزيز  مليون 
وصـــــــــــول الـــــخـــــاضـــــعـــــين لـــلـــحـــمـــايـــة 
المــؤقــتــة فـــي تــركــيــا، إلـــى الــخــدمــات 

الاجتماعية.
وأكـــد المــســؤول الــتــركــي أهمية 
حزم الدعم المالي المقدمة من الاتحاد 

الأوروبـــــي مــن أجـــل تــقــاســم الأعــبــاء 
على الصعيد الدولي، فيما يخص 
اســتــضــافــة الــلاجــئــين والمــهــاجــريــن 
ممن يعانون ظروفا معيشية سيئة.

كـــان الاتـــحـــاد الأوروبـــــي تعهد 
خــلال القمة التركية الأوروبــيــة في 
٢٠١٥، بتخصيص ٣ مليارات يورو 
من أجل السوريين في تركيا. وقرر 

خــلال القمة التركية الأوروبــيــة في 
١٨ مــارس (آذار) ٢٠١٦، تخصيص 
مــبــلــغ إضــــافــــي بــقــيــمــة ٣ مـــلـــيـــارات 
يــــــــورو لــــلــــصــــنــــدوق ومــــنــــح تـــركـــيـــا 
امــــتــــيــــازات أخــــــرى بـــمـــوجـــب اتـــفـــاق 
الــــهــــجــــرة والـــــلاجـــــئـــــين الـــــــــذي وقــــع 
خـــلال تــلــك الــقــمــة. وقــــرر الــجــانــبــان 
تخصيص هذا المبلغ لمشاريع سيتم 

تطويرها لتلبية احتياجات الصحة 
والتعليم والبنى التحتية والغذاء 
والاحــتــيــاجــات الأخــــرى للسوريين 
فـــي تــركــيــا. وتــتــهــم أنـــقـــرة الاتــحــاد 
الأوروبــــي بــعــدم إرســـال المــســاعــدات 
المـــــالـــــيـــــة المــــخــــصــــصــــة لـــلـــســـوريـــين 

بالسرعة الكافية.
ميدانيا، سيرت القوات التركية 

والــروســيــة، أمـــس، دوريـــة مشتركة 
تضم ٤ مــدرعــات مــن كــل جانب في 
ريـــف الــحــســكــة، انــطــلــقــت مـــن معبر 
شيريك الحدودي مع تركيا، وجابت 
عددا من القرى والبلدات قبل العودة 

إلى نقطة انطلاقها.
في الوقت ذاتــه، واصلت قوات 
الـــنـــظـــام الــقــصــف عــلــى مـــحـــاور في 
حــلــب حــمــاة وجــنــوب إدلــــب. وأفـــاد 
المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان، 
بـــأن الــنــظــام نــفــذ قصفا صــاروخــيــا 
مـــكـــثـــفـــا عـــلـــى مـــــحـــــاور ريــــــف حــلــب 
الــــغــــربــــي، بــــالــــتــــزامــــن مـــــع تــحــلــيــق 
لـــطـــيـــران الاســـتـــطـــلاع الــــروســــي في 
أجـــــــــواء المـــنـــطـــقـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
انتشار القوات التركية على طريق 
حلب – اللاذقية الدول (إم ٤) لأسباب 

مجهولة.
وبــــالــــتــــزامــــن، واصـــــلـــــت قـــــوات 
الــنــظــام قــصــفــهــا الـــصـــاروخـــي على 
مناطق في البارة وفليفل وسفوهن 
والــفــطــيــرة وكــنــصــفــرة بــريــف إدلــب 
الجنوبي، والعنكاوي بسهل الغاب 
شـــمـــالـــي غـــربـــي حــــمــــاة، كـــمـــا شــهــد 
مــــحــــور المــــشــــاريــــع بـــســـهـــل الــــغــــاب، 
اســتــهــدافــات متبادلة بالرشاشات 
الثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين 
المـــوالـــين لــهــا مـــن جـــانـــب، وفــصــائــل 

المعارضة المسلحة من جانب آخر.

نازحون بعد أمطار غزيرة في ريف إدلب شمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب)

مدنيون يتنقلون برفقة الجيش الروسي بين {حدود النار}
تل تمر - عين عيسى: كمال شيخو

إنــــهــــا الـــســـاعـــة ٧ صـــبـــاحـــاً فــي 
بلدة تل تمر، الواقعة أقصى شمال 
محافظة الحسكة. لا يشق نور النهار 
ســـــوى أصــــعــــدة الـــضـــبـــاب الــكــثــيــف 
وأنـــوار الــســيــارات العالية وقــطــرات 
الندى المتناثرة على جانبي الطريق 
السريع. فهذا الأوتوستراد الدولي 
تــحــول إلــــى نــقــطــة الــتــقــاء الــلاعــبــين 
الــخــارجــيــين والمــحــلــيــين والــجــهــات 
المتحاربة في شمال شرقي سوريا.

وقد اجتمعت نحو ٢٠٠ سيارة 
نقل كبيرة ومدنية خاصة في نقطة 
البلدة تعود ملكيتها لسكان  شرق 
مــــدن وبــــلــــدات الـــجـــزيـــرة الـــســـوريـــة، 
وآخرون قدموا من منبج، وبعضهم 
من مدن الرقة ودير الزور والطبقة؛ 
حــــيــــث يـــــوصـــــل الــــطــــريــــق الـــســـريـــع 
المــحــافــظــات الشرقية بمدينة حلب 
الـــتـــجـــاريـــة، الـــتـــي عـــــادت تــدريــجــيــاً 
لموقعها السابق قبل ٢٠١١ عاصمة 
اقــتــصــاديــة لــلــبــلاد، وثـــانـــي مــديــنــة 
ومركز تجاري بعد العاصمة دمشق.

تــــــــــبــــــــــدأ عــــــــنــــــــاصــــــــر الــــــــــقــــــــــوات 
«قــــوات ســوريــا  الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة لـــــ
الــديــمــقــراطــيــة» الــعــربــيــة - الــكــرديــة، 
بــأخــذ بــيــانــات أصـــحـــاب الــســيــارات 
والــــــركــــــاب المــــرافــــقــــين لـــلـــرحـــلـــة، ثــم 
تسلم القائمة إلــى ضابط عسكري 
برتبة رفيعة، يقود دوريــة الشرطة 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة، الـــتـــي كــانــت 
مؤلفة من ٣ مــدرعــات، ويطلق على 
«الترفيق» لإيصال  هــذه العملية بـ
القافلة المدنية من تل تمر بالحسكة 
إلـــــــى بـــــلـــــدة عـــــين عـــيـــســـى الـــتـــابـــعـــة 

لمحافظة الرقة.
تـــــــقـــــــود الــــــــــقــــــــــوات الــــــروســــــيــــــة 
الــــقــــافــــلــــة، ويــــــرفــــــرف عـــلـــمـــهـــا فــــوق 
رتــلــهــا الـــعـــســـكـــري، لــتــلــتــحــم قــافــلــة 
عسكرية كبيرة معها بعد عشرات 
الــكــيــلــومــتــرات؛ حــيــث انــطــلــقــت من 
مــــدخــــل تــــل تـــمـــر الــــغــــربــــي، لــتــســلــك 
الطريق المنقسم بين جهة شمالية، 
تــخــضــع لــســيــطــرة الــجــيــش الــتــركــي 
وفــصــائــل ســـوريـــة مــســلــحــة، وجــهــة 
جــنــوبــيــة خــاضــعــة لـــقـــوات «قــســد»، 
وارتــســمــت عــلامــات الــراحــة والأمــان 
عـــلـــى وجــــــوه الـــســـائـــقـــين وأصـــحـــاب 

السيارات لوجودهم بالمقدمة.
يقول ضابط الارتباط الروسي 
«الشرق الأوسط» إن العملية «تتم  لـ
الـــقـــوات الحكومية  بالتنسيق بــين 

المـــوالـــيـــة لــلــرئــيــس الــــســــوري بــشــار 
الأسد، والجيش التركي والفصائل 
السورية الموالية لها، وقوات (قسد)، 
لأن هذه الجهات المتصارعة تتقاسم 

الطريق السريع».
وعن دور موسكو، أشار إلى أنه 
مقتصر على الضمان والتنسيق بين 
دمشق وأنقرة والقامشلي لحماية 
المـــــدنـــــيـــــين مــــــن نــــــيــــــران الـــهـــجـــمـــات 
المتكررة في محيط «m٤»، ويعتبر 
هذا الطريق عصب الحياة وشريان 
ـــــ٤ مــحــافــظــات  الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة ل
تــربــطــهــا عــقــدة مـــواصـــلات وشــبــكــة 

طرق رئيسية وفرعية.
الـــذي يمتلك سيارة  أنـــس،  أمــا 
شحن تجارية، فقال نعانى المصاعب 
والتحديات للتنقل بين حدود النار 
منذ أشــهــر، «مــن تــل تمر حتى عين 
عيسى نسمع أصوات الاشتباكات، 
فإن وليت وجهك لليمين فستلاحظ 
تـــحـــركـــات الــجــيــش الـــحـــر، وشـــمـــالاً 
تنتشر نقاط قوات (قسد)، فمنذ عام 

وشهرين وهذه حالتنا».
ويتبضع أنس وغيره من بلدة 
منبج التجارية قطع تبديل السيارات 
والكهربائيات وخــردوات وتشكيلة 
الــقــادمــة من  مــن الخضار والفاكهة 
مـــنـــاطـــق الـــســـاحـــل الــــســــوري ومــــدن 
الداخل، ليبيعوها في مدن ومناطق 
الجزيرة السورية، غير أن هجمات 
الجيش التركي والفصائل السورية 
المسلحة الموالية تمنع مرور القوافل 
الإنسانية. الأمر الذي يجبرهم سلك 
الــذي  الــرقــة الحسكة القديم،  طريق 
يستغرق نحو ٨ ساعات، بينما تبلغ 
المسافة على الطريق الدولي ساعة 

ونصف ساعة.
ويــــوصــــف ولــــيــــد، وهـــــو يــعــمــل 
موظفاً في منظمة إنسانية محلية، 
بــلــدة عــين عيسى،  يقع مكتبها فــي 
الـــــوضـــــع بـــــالمـــــأســـــاوي: «الأســـــبـــــوع 
المــاضــي تــأخــرت نحو نصف ساعة 
وكــانــت القائمة قــد أغلقت وسلمت 
لضابط الارتباط الروسي، للأسف 
مــنــعــنــي مـــن الــســفــر وأجــــبــــرت على 
الــغــيــاب وتـــأثـــر عــمــلــي بــســبــب هــذه 

الإجراءات».
وتــــبــــســــط الــــــقــــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة 
الـــســـوريـــة ســيــطــرتــهــا الـــنـــاريـــة على 
الطريق الــدولــي مــن حلب إلــى بلدة 
تـــادف الــتــابــعــة لمــديــنــة الــبــاب شرقاً 
بمسافة ٣٠ كيلومتراً، ومــن تــادف 
حـــتـــى بــــلــــدة الـــعـــريـــمـــة وبــــطــــول ٢٠ 

كــيــلــومــتــراً تــســيــطــر عــلــيــهــا فصائل 
عملية «درع الفرات» الموالية لتركيا، 
أمـــــا مــــن الـــعـــريـــمـــة حـــتـــى بـــلـــدة عــين 
عيسى، التي تقع بريف الرقة الغربي، 
فــتــفــرض  كــيــلــومــتــراً،  وبـــطـــول ١١٥ 
«قوات سوريا الديمقراطية» العربية 
الــكــرديــة سيطرتها، بينما تفرض 
الــســلام» التي  فصائل عملية «نبع 
أطــلــقــهــا الــجــيــش الــتــركــي وفــصــائــل 
ســــوريــــة مـــوالـــيـــة فــــي ٩ مــــن الــشــهــر 
الماضي، سيطرتها النارية من عين 
بــلــدة تــل تمر التابعة  عيسى حتى 
الــحــســكــة، وتــبــلــغ مسافتها  لمــديــنــة 
١٣٠ كيلومتراً، بينما لا تــزال قوات 
«قسد» تفرض السيطرة على باقي 
المسافة من بلدة تل تمر حتى معبر 
اليعربية مع الجانب العراقي بطول 

١٦٠ كيلومتراً.
وفـــــــي نـــقـــطـــة شـــــــركـــــــراك، الـــتـــي 
انتزعت القوات التركية والفصائل 
الـــســـوريـــة الــســيــطــرة عــلــيــهــا بــدايــة 
الشهر الحالي، لُوحظ تحرك سيارات 
القافلة  الجيش الحر دون اعتراض 
الإنسانية، وعلى بعد مئات الأمتار 
انتشرت حواجزها شمالاً، ورفعت 
رايـــاتـــهـــا الــعــســكــريــة، وســــط حــيــرة 
ســكــان المــنــطــقــة مــن تــوالــي الجهات 

العسكرية على حكم المنطقة.
وبينما عززت القوات الروسية 
وجودها العسكري في هذه المنطقة 
المتداخلة بين جهات دولية وإقليمية 
وتحالف تشكيلات عسكرية سورية 
مــحــلــيــة مــتــنــاقــضــة، أكــــدت مــصــادر 
مطلعة و«المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنسان»، أن الفيلق الخامس المدعوم 
من روسيا بدأ بالانتشار ضمن عدة 
نقاط حــدوديــة بالقرب من الحدود 
السورية العراقية، قريبة من ناحية 
البوكمال، شرق محافظة دير الزور. 
وكشفت هذه المصادر أنها تسلمت 
بعض المواقع من الميليشيات الموالية 
لإيــران، من بينها «حركة النجباء» 
و«حـــزب الله الــعــراقــي» و«الأبــــدال»، 
على إثر اتفاق بين موسكو وطهران 

لم يتضح بشكل كامل. 
الــــقــــوات  المـــــصـــــادر أن  وأكـــــــــدت 
الـــروســـيـــة قــــد فــتــحــت قـــبـــل أســـبـــوع 
مقراً وســط مدينة البوكمال. ويعد 
الانتشار الأول من نوعه منذ اندلاع 
الـــتـــوتـــر بــــين روســــيــــا وإيــــــــران عــلــى 
خلفية انتشار الأخــيــرة في مناطق 
حدودية مع العراق، وبمركز مدينة 

دير الزور وبلداتها الرئيسية.

ناقشا عمل «الدستورية» وأكدا توسيع التعاون الاقتصادي

لافروف والمقداد يتفقان على تحرك في الأمم المتحدة و«حظر الكيماوي»
موسكو: رائد جبر

بـــحـــث وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــي 
سيرغي لافروف، في أول لقاء مع نظيره 
الــــســــوري فــيــصــل المــــقــــداد، آلـــيـــات تــعــزيــز 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين وتنفيذ 

الاتفاقات السابقة.
وقـــال لافـــروف فــي مستهل الــلــقــاء إن 
زيارة المقداد إلى موسكو «فرصة للنظر في 
الوضع في جميع المجالات، ومعرفة كيفية 
تنفيذ الاتــفــاقــات بــين روســيــا وســوريــا، 
واتخاذ تدابير إضافية إذا لزم الأمر، حتى 
يستمر الاتــفــاقــات مــن دون أي تــأخــيــر». 
وأشار المقداد إلى «الطبيعة الودية الدائمة 
للعلاقات الروسية - السورية»، مضيفاً أن 
«الــهــدف الرئيسي هــو المضي فــي تعزيز 

العلاقات الاستراتيجية».
وفي مؤتمر صحافي مشترك أعقب 
الاجـــتـــمـــاعـــات، قــــال الـــوزيـــر الـــروســـي إن 
الطرفين أجريا «نقاشاً تفصيلياً شاملاً 
حــــــول الـــــوضـــــع فـــــي ســـــوريـــــا وحـــولـــهـــا، 
والمــلــفــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، والمــهــام 
المــرتــبــطــة بــتــطــويــر الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
في كل المجالات». وكــرر التأكيد على أن 
الــحــفــاظ على  موسكو تنطلق مــن مــبــدأ 
ســيــادة ســوريــا ووحـــدة أراضــيــهــا وحق 
شعبها في تقرير مصيره من دون تدخل 

خارجي. 
الـــــطـــــرفـــــين رحـــــبـــــا خــــلال  وقــــــــــال إن 
المـــحـــادثـــات بــالــنــقــاشــات الـــتـــي جــــرت في 
إطار اجتماع اللجنة المصغرة للدستورية 
السورية أخيراً، مضيفاً أن هذا الجهد يعد 
واحدة من النتائج المهمة لعمل مجموعة 
«الضامنين» في إطــار مجموعة آستانة. 
وشدد على أهمية مواصلة عمل «(ترويكا) 
ضــامــنــي وقــــف الــــنــــار» (روســــيــــا وإيـــــران 
وتركيا) باعتبار أن «هذه المجموعة هي 
الآلية الدولية الوحيدة الفعالة والمفيدة 
حالياً لدفع مسار التسوية السياسية في 

سوريا».
 وقال الوزير الروسي إنه «مع تطوير 
العملية السياسية والتعاون العسكري 
من المهم إيــلاء جهد إضافي بشكل مواز 
لحل كل القضايا الاقتصادية والمعيشية 
والاجتماعية». وزاد أن هذا المدخل يوفر 
الـــظـــروف الـــضـــروريـــة لـــعـــودة الــلاجــئــين. 
وقال لافروف إن دمشق استضافت أخيراً 
أول مؤتمر دولــي لعودة اللاجئين، الذي 
أســهــمــت مــوســكــو بفعالية فــي تنظيمه، 

و«حضرت وفود تمثل عشرين بلداً، بينها 
بلدان عربية، ما عكس تزايد فهم المجتمع 

الدولي لأهمية دفع هذا الملف».
لكن لافـــروف رأى أن «حــل المشكلات 
الاقتصادية ما زال يواجه عقبات أساسية، 
خــصــوصــاً بــســبــب الــعــقــوبــات الإجــرامــيــة 
المفروضة على سوريا من جانب واشنطن 

وحلفائها».
وفـــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، تـــــطـــــرق إلــــى 
«الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية 
على الأراضــــي الــســوريــة». ووصــفــه بأنه 
يعرقل تحقيق تقدم في المسار السياسي.
وقال الوزير الروسي إنه «بالإضافة 
إلى مناقشة التعاون العسكري والتعاون 
الاقتصادي التجاري، فقد قمنا بتنسيق 
مــــوقــــف مـــشـــتـــرك فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـــحـــافـــل 
الـــدولـــيـــة، خــصــوصــاً فـــي الأمـــــم المــتــحــدة 

ومنظمة حظر السلاح الكيماوي». 
وفي التعاون الاقتصادي - التجاري، 
قــــــال الــــــوزيــــــر الــــــروســــــي إنــــــه «تــــــم خـــلال 
القليلة الماضية اتخاذ قــرارات  الأسابيع 
مهمة لمساعدة سوريا في مواجهة الوضع 
الاقتصادي المعيشي، وبين القرارات تقديم 

شحنة قمح بحجم ١٠٠ طن، وهذه الدفعة 
الأولى من مساعدات أخرى قادمة». وزاد 
أنـــه تــم تعيين رئــيــس جــديــد مــن الجانب 
الــــروســــي لــلــجــنــة الـــحـــكـــومـــيـــة الـــروســـيـــة 
السورية، وستعقد هذه اللجنة اجتماعاً، 

مطلع العام المقبل.
وفــي مسار اللجنة الدستورية، قال 
لافـــروف إن بــلاده «تــلاحــظ تــطــوراً مهماً، 
وشاهدنا مناقشات مفيدة حول المبادئ 
الأســاســيــة فــي الــجــولــة الــرابــعــة، ونــعــول 
على أن الجولة الخامسة التي ستنعقد 
الــثــانــي) سوف  فــي نهاية يناير (كــانــون 
تــنــتــقــل إلــــى الــعــمــل المـــبـــاشـــر عــلــى وضــع 

مقدمة الدستور».
لكن الــوزيــر الــروســي دعــا فــي الوقت 
ذاته إلى عدم توقع وقوع اختراقات، وقال 
إن «الـــوضـــع فــي ســوريــا وحــولــهــا معقد 
لــلــغــايــة، خــصــوصــاً بسبب تــداخــل أدوار 
اللاعبين الخارجيين، لذلك لا نعول على 
تــحــقــيــق اخـــتـــراق بــقــدر مـــا نــتــطــلــع لعمل 
دؤوب ودقــيــق وتفصيلي، وهـــذا المدخل 
نـــرى أن المــبــعــوث الـــدولـــي غــيــر بــيــدرســن 

وفريقه يلتزمون به تماماً».

مــن جــانــبــه، أشــــاد المـــقـــداد بمستوى 
العلاقات الثنائية وقال إن علاقات دمشق 
ومـــوســـكـــو وصـــلـــت إلـــــى مـــســـتـــويـــات «لـــم 
نبلغها مع أي بلد آخر». وزاد أن التعاون 
يـــقـــوم عــلــى عــنــصــري مـــواجـــهـــة الإرهـــــاب 
وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين. 
وأشــــاد بـــدور روســيــا فــي «الــحــفــاظ على 

الأمن والسلم الدوليين».
وتطرق إلى عمل اللجنة الدستورية، 
مــشــيــراً إلـــى أن «حـــل الأزمـــــة يــحــتــاج إلــى 
موقف وطني يؤكد على الثوابت، ونحن 
لــم نــكــن نــتــوقــع أن تــســيــر أعــمــال اللجنة 
الــدســتــوريــة بــشــكــل ســريــع أو ســهــل لأن 
التناقضات القائمة بين النهجين الوطني 

واللاوطني كبيرة وواسعة».
الــلــجــنــة  يـــعـــرقـــل عـــمـــل  مـــــا  وزاد أن 
الدستورية أكثر هي «محاولات التدخل 
ـــــفـــــرض آراء وصــــيــــاغــــات  ل الــــــخــــــارجــــــي 
الــدســتــور»، مــشــدداً على  لتضمينها فــي 
أن «الحكومة السورية لن تقبل بإملاءات، 
الــدســتــوريــة ينبغي أن  وأن عمل اللجنة 
يكون ملكاً للسوريين ومن دون أي تدخل 

خارجي».

وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري فيصل المقداد في موسكو أمس (أ.ف.ب)

احتجاج روسي وصيني على تصريحات ألمانية… ومصطلح «العدالة التصالحية» يثير اعتراضاً 

 جديداً» للتعاون الخارجي في سوريا  
ً
بيدرسن يقترح في مجلس الأمن «شكلا

واشنطن: علي بردى 

أمــــل المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لــلأمــم 
المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن في 
أن يحمل عام ٢٠٢١ «شكلاً جديداً» 
من التعاون الدولي من أجــل إنهاء 
الــحــرب المــتــواصــلــة مــنــذ نــحــو عشر 
سنين في هذا البلد، طالباً المزيد من 
الدعم من مجلس الأمن الذي شهدت 
جلسته السورية مشاحنات شديدة 
بلغت حــدّ تشكيك روسيا والصين 
ية ألمانيا في المطالبة بمقعد 

ّ
بأحق

دائــــم فـــي أرفــــع المــنــتــديــات الــدولــيــة 
لاتخاذ القرار. 

وكان بيدرسن يقدم إحاطة عبر 
الفيديو لأعضاء مجلس الأمــن، إذ 
أطــلــعــهــم عــلــى نــتــائــج الاجــتــمــاعــات 
الــــخــــاصــــة بـــالـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة 
المــيــدانــي وعملية البحث  والــوضــع 
عــن عملية أوســـع نــحــو إيــجــاد حل 

لـــلـــقـــرار ٢٢٥٤.  ســـيـــاســـي تــطــبــيــقــاً 
وأفـــــــــاد بــــــأن الــــجــــولــــة الــــرابــــعــــة مــن 
اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة 
الدستورية شهدت مواصلة للحوار 
بــين الأعــضــاء على جــدول الأعــمــال، 
ومــن ذلــك الاختصاصات والقواعد 
الإجـــرائـــيـــة الأســـاســـيـــة، ومــنــاقــشــة 
الأســس والمبادئ الوطنية، مضيفاً 
أن مــمــثــلــي الـــحـــكـــومـــة والمـــعـــارضـــة 
عكسوا موقفا الطرفين في عروض 

مكتوبة. 
وأوضـــــح أن الـــوفـــد الــحــكــومــي 
قدم ثمانية مبادئ تتعلق بمحاربة 
الإرهاب والتنديد بالآيديولوجيات 
الإرهـــابـــيـــة، والــتــنــديــد بـــالإجـــراءات 
القهرية الأحادية، والتنديد باحتلال 
الأراضي السورية، ورفض التقسيم 
والمـــــشـــــاريـــــع الـــتـــقـــســـيـــمـــيـــة، ودعـــــم 
الــســوري، وتــعــزيــز الهوية  الجيش 
الثقافي،  الوطنية، وحماية التنوع 

وتشجيع وضمان عودة اللاجئين، 
ومعالجة القضايا الإنسانية.  

الــوفــد الحكومي  إلــى أن  ولفت 
شــــدد عــلــى أن هــــذه مـــجـــرد «أســـس 
ومبادئ وطنية» وليست «مرتبطة 

صراحة بنص دستوري مقبل». 
وفــــي المـــقـــابـــل، قــــدم وفــــد هيئة 
نــقــطــة  الــــســــوريــــة ٢٣  المـــــفـــــاوضـــــات 
حول مجموعة من المبادئ تتضمن 
سيادة سوريا، وسلامة أراضيها، 
القانون  والعلاقات الدولية والتزام 
الدولي، والهوية الوطنية، والتنوع 
الثقافي، والديمقراطية، والتعددية 
السياسية، وحكم القانون، والفصل 
بين السلطات، والفساد، والإرهاب، 
والمــــــواطــــــنــــــة، وعـــــــــــودة الــــلاجــــئــــين، 
والــــحــــقــــوق والـــــحـــــريـــــات والمـــــبـــــادئ 
الاجتماعية والاقتصادية. وأوضح 
بيدرسن أن المعارضة «أطــرت هذه 
الــنــقــاط (...) عــلــى أســــاس المــبــادئ 

الـــتـــي جــرى  الـــــــ١٢ (...)  الأســـاســـيـــة 
تــأكــيــدهــا فـــي (مـــؤتـــمـــر) ســوتــشــي» 
كــنــقــاط يــمــكــن أن تــشــكــل جـــــزءاً من 
«المـــــبـــــادئ الأســـاســـيـــة فــــي دســـتـــور 
جديد». وكذلك أشــار إلى أن بعض 
أعــضــاء المجتمع المــدنــي قــدم نقاطاً 
حول شروط العودة الكريمة والآمنة 
والـــطـــوعـــيـــة لـــلاجـــئـــين، والــقــضــايــا 
ذات الصلة مثل استعادة المساكن 
والأراضــــــي والمــمــتــلــكــات، والــعــدالــة 
الــدســتــوريــة  التصالحية والآلـــيـــات 

المستقلة والنزيهة ذات الصلة.
 وكذلك عرض آخرون لمواضيع 
مثل الحاجة إلى التصدي للإرهاب، 
والـــعـــقـــوبـــات، والـــســـيـــادة وســلامــة 
الأراضــــي، فضلاً عــن دور المـــرأة في 
الحياة السياسية.  ولاحظ بيدرسن 
وجــــــود «الـــعـــديـــد مــــن الاخـــتـــلافـــات 
الصارخة» بين الأعضاء، فضلاً عن 
أنــه رأى  «لحظات من التوتر». بيد 

«أرضــيــة مشتركة محتملة» بــرزت 
فـــي المــنــاقــشــات، عــلــمــاً بـــأن الــجــولــة 
الخامسة للهيئة المصغرة ستعقد 
فـــي جــنــيــف بـــين ٢٥ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) المقبل و٢٩ منه، على أن يركز 
جدول الأعمال على الاختصاصات 
والقواعد الإجرائية الأساسية وعلى 
المــبــادئ الأســاســيــة للدستور، على 
أن يناقش مع الرئيسين المشاركين 
لــلــهــيــئــة كــيــفــيــة تــطــبــيــق الــتــفــويــض 
المـــــمـــــنـــــوح لـــــهـــــا، لــــجــــهــــة «إعــــــــــــداد» 
إصــــــــلاح دســــــتــــــوري إلــــــى «صــــــوغ» 
إصــلاح دســتــوري. وأكــد أنــه بفضل 
الـــتـــرتـــيـــبـــات الـــقـــائـــمـــة بــــين روســـيـــا 
وتركيا والولايات المتحدة «يستمر 
الهدوء الهش»، مشيراً إلى «جهود 
مـــتـــواصـــلـــة لـــلـــتـــصـــدي لــلــجــمــاعــات 
الإرهـــابـــيـــة (...) وبــيــنــهــا (داعـــــش) 
وهــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام». وكــــرر أنــه 
«بـــــوجـــــود خــمــســة جـــيـــوش دولـــيـــة 

عــامــلــة فـــي ســــوريــــا، لا يـــــزال الــبــلــد 
بمثابة برميل بارود معرض لحادث 
دولي رئيسي، مع تداعيات محتملة 
عــبــر المــنــطــقــة». وعــبــر عـــن «خــيــبــة» 
لأنــه «لــم يجر حتى الآن اتــخــاذ أي 
إجــراء ذي مغزى بشأن المحتجزين 

والمختطفين والمفقودين». 
وأمل بيدرسن في أن يشهد عام 
٢٠٢١ «عــمــلــيــة أوســــع: لــوقــف الــنــار 
عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي، وصــيــاغــة 
دســـتـــوريـــة جـــوهـــريـــة، وبـــــذل جهد 
أوســع لمعالجة مجموعة كاملة من 
القضايا، مع إجـــراءات لبناء الثقة 
والــحــركــة، خــطــوة بــخــطــوة»، فضلاً 
عن «شكل جديد من التعاون الدولي 

في شأن سوريا». 
وقــــال المـــنـــدوب الألمـــانـــي الــدائــم 
ــــــه «مـــن 

ّ
كـــريـــســـتـــوف هــيــوســيــغــن إن

السخرية للغاية أن (نـــرى) تأسف 
(روســـــيـــــا والـــــصـــــين) لــــعــــدم تــمــكّــن 

الــوصــول إلى  السلع الإنسانية مــن 
سوريا، فيما شهدنا في هذا المكان 
بــــالــــذات فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) كــيــف 
منعت روســيــا والــصــين المساعدات 
الإنــســانــيــة مـــن الــــوصــــول إلــــى هــذا 
الـــبـــلـــد». وأضـــــــاف أنـــــه «فـــــي نــهــايــة 
الــعــامــين الــلــذيــن أمــضــيــنــاهــمــا في 
مــجــلــس الأمــــــن» فـــي نــهــايــة الــســنــة 
الجارية «علينا أن نكون صادقين: 
هذا المجلس خذل الشعب السوري. 
روسيا لم تدعم الأســد فحسب، بل 
ساهمت بنفسها في معاناة الناس 

وموتهم». 
المـــــنـــــدوب  نـــــائـــــب  ورد عــــلــــيــــه 
الـــــروســـــي ديــــمــــتــــري بــولــيــانــســكــي 
قائلاً إن السبب وراء خذلان مجلس 
الأمن لسوريا هو «السلوك المنافق» 
لألمانيا وســائــر الغربيين. وأضــاف 
مخاطباً السفير الألماني: «بفضلكَ، 
فإن العديد من أعضاء الأمم المتحدة 

الذين جادلوا في السابق بأنّ ألمانيا 
يجب أن تكون عضواً دائم العضوية 
في مجلس الأمــن يسألون أنفسهم 
الآن ما إذا كان ينبغي السماح بهذا 
القدر من السخرية في هذه القاعة». 
ـــل الـــصـــين 

ّ
بـــــــــدوره ســـخـــر مـــمـــث

يــــــاو شـــــاوجـــــون مـــــن «مــــحــــاضــــرة» 
هيوسيغن، قائلاً: «إذا كانت ألمانيا 
تــرغــب فـــي الانـــضـــمـــام إلــــى مجلس 
الأمـــــن، فــالــطــريــق أمــامــهــا ســيــكــون 
صعباً».  إلى ذلك، حمل معارضون 
سوريون على بيدرسن لاستخدامه 
مصطلح «العدالة التصالحية» بدلاً 
من «العدالة الانتقالية» في خطابه 
أمام مجلس الأمن. واتهم أعضاء في 
اللجنة الدستورية فيتالي نعومكين 
المستشار الروسي للمبعوث الأممي 
بــإقــنــاعــه بــهــذا المــصــطــلــح الــجــديــد. 
وأشـــــــــاروا إلـــــى اعـــتـــزامـــهـــم تــوجــيــه 

احتجاج خطي إلى بيدرسن. 

سوريا
Issue العدد ١٥٣٦١ - Friday الجمعة ٢٠٢٠/١٢/١٨



٧ أخبار
Issue العدد ١٥٣٦١ - Friday الجمعة ٢٠٢٠/١٢/١٨

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

تأجيل زيارة ماكرون لبيروت فاجأ المهتمين بمبادرته

الحريري يتواصل مع الراعي لحل عقدة الحكومة والتحقيق العدلي
بيروت: محمد شقير

قالت مصادر سياسية مواكبة 
لـــلـــقـــاء الــــــذي عُـــقـــد بــــين الــبــطــريــرك 
المــارونــي بــشــارة الــراعــي والرئيس 
المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة 
ســـــعـــــد الـــــــحـــــــريـــــــري فـــــــي الـــــصـــــرح 
البطريركي في بكركي، في حضور 
الــوزيــريــن السابقين سجعان قــزّي 
وغـــطـــاس خـــــوري، الــــذي أريــــد منه 
تنقية الأجــواء، أدى إلى فتح ثغرة 
يُــفــتــرض الــتــأســيــس عــلــيــهــا لكسر 
الاحتقان المذهبي والطائفي الذي 
بـــــدأ يـــحـــاصـــر الـــبـــلـــد عـــلـــى خــلــفــيــة 
م الــــذي لا يــــزال يــعــيــق ولادة  الـــتـــأزُّ
ضيف 

ُ
الحكومة، خصوصاً بعدما أ

م مــن نـــوع آخـــر مــــردّه إلــى  إلــيــه تــــأزُّ
تصاعد وتيرة الاشتباك السياسي 
المترتب على ادعاء المحقق العدلي 
بــيــروت القاضي  فــي تفجير مــرفــأ 
فـــادي صــــوّان عــلــى رئــيــس حكومة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال حـــســـان ديــــاب 
والوزراء السابقين علي حسن خليل 
وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، 
بتهمة التقصير الوظيفي والإهمال 

بقصد جرمي.
وعلمت «الشرق الأوســط» من 
المــصــادر المواكبة أن قــزّي وخــوري 
تـــــولّـــــيـــــا مـــــــن خـــــــــلال تـــواصـــلـــهـــمـــا 
التحضير للقاء الذي تم بناءً لرغبة 
الــبــطــريــرك الـــراعـــي، لــلــوقــوف على 
لــيــكــون عــلــى بيّنة  الــحــريــري،  رأي 
ر 

ّ
حيال الأسباب الكامنة وراء تعث

تــشــكــيــل الــحــكــومــة، خــصــوصــاً أنــه 
كــان اطلع عليها من جانب واحــد، 
والمـــقـــصـــود بــــه اجـــتـــمـــاعـــه الأخـــيـــر 

برئيس الجمهورية ميشال عون.
الـــــراعـــــي  لـــــقـــــاء  وكــــشــــفــــت أن 
يــــهــــدف  يــــــكــــــن  لــــــــم  الـــــــحـــــــريـــــــري   -
للالتفاف على رئيس الجمهورية 
ومـــحـــاصـــرتـــه، وقـــالـــت إنــــه لا نــيّــة 
لديهما في هذا المجال، ونقلت عن 
الحريري قوله إن تشكيل الحكومة 

يتطلّب التعاون بينه وبــين عــون، 
وإنـــه ليس فــي وارد الانــجــرار إلى 
مشكلة، لأن البلد لا يحتمل المزيد 
مــن الــتــأزّم وبـــات فــي حــاجــة ماسة 
إلــــى تــوفــيــر الـــحـــلـــول لــلــســيــر على 
طريق إنقاذه ووقف انهياره المالي 
والاقتصادي وانتشاله من الهاوية، 
لــــن يــتــحــقــق إلا بــــالالــــتــــزام  وهـــــــذا 
بــالمــبــادرة الفرنسية عــمــلاً لا قــولاً 
فقط. كما نقلت المصادر نفسها عن 
الــحــريــري قــولــه إنــه كــان يــرغــب في 
الــتــواصــل المباشر مــع الــراعــي، لأن 
هناك ضــرورة للوقوف على رأيــه، 
لكنّ تأخره عن المجيء إلى بكركي 
يـــعـــود إلــــى تـــواصـــلـــه مـــع الــرئــيــس 

عون لإزالة العُقد التي تؤخر ولادة 
الحكومة من جهة، ولقطع الطريق 
اللقاء وتفسيره  على تحسّسه من 
وكأنه يهدف من ورائه إلى الالتفاف 

على موقع الرئاسة الأولى.
لـــم  الـــــــحـــــــريـــــــري  وأكـــــــــــــــدت أن 
يــحــضــر إلـــى بــكــركــي لــيــشــكــو عــون 
أو الإســـــاءة لـــه، وقــالــت إن الــراعــي 
استمع إلــى العرض الــذي تقدّم به 
لتبيان العقبات التي تؤخر تأليف 
الحكومة التي يُفترض أن تتشكل 
من اختصاصيين ومستقلين غير 
الـــراعـــي يؤيد  مــحــازبــين، ورأت أن 
ما طرحه الرئيس المكلف شرط أن 
تحظى بدعم الكتل النيابية لنيل 

ثقة البرلمان. ولفتت إلى أن الراعي 
أبـــدى حــرصــه فــي ضــوء المعطيات 
التي عرضها عليه الحريري للقيام 
بــدور لإخــراج تأليف الحكومة من 
عــنــق الـــزجـــاجـــة، وقـــالـــت إنـــه يــأمــل 
مــن الأطـــراف التجاوب مــع مسعاه 
بــــمــــنــــأى عــــــن الــــــشــــــروط الـــــتـــــي قــد 
تــكــون واجــهــة لــشــروط أخـــرى غير 
مرئية، وأبرزها أن الوقت لم يحن 
لـــولادتـــهـــا، وهــــذا مـــا يــشــكــل خــطــراً 

على الكيان اللبناني.
وأوضـــحـــت المـــصـــادر المــواكــبــة 
أن الـــحـــريـــري اســـتـــغـــرب مـــن خــلال 
عــرضــه لــواقــع الــحــال الـــذي وصلت 
إليه مــشــاورات التأليف مــا يتردد 

من حين لآخــر بأنه يريد مصادرة 
التمثيل المسيحي، وقالت إنه عرض 
الــوزراء  على الراعي عيّنة بأسماء 
لــدخــول الحكومة، ومن  المرشحين 
حهم 

ّ
بينهم عدد من الذين كان رش

عـــون. وأكــــدت أنـــه تــم الاتــفــاق على 
مـــــعـــــاودة الــــتــــواصــــل المـــبـــاشـــر بــين 
الحريري والراعي الذي سيتواصل 
مجدداً مع عون، في محاولة لرأب 
الصدع بينهما بدءاً بسحب تبادل 
الحملات والسجالات من التداول، 
وقــالــت إن الــرئــيــس المــكــلّــف أوضــح 
موقفه مــن الادعـــاء الــذي صــدر عن 
القاضي صوان واصفاً إياه بأنه جاء 
مخالفاً للأصول الدستورية، وغلب 

عليه الاستنسابية والانتقائية في 
رســـالـــتـــه الـــتـــي بــعــث بــهــا لــرئــاســة 
المجلس النيابي، والتي خلت كلياً 
من القرائن والأدلــة والوثائق التي 
استند إليها في الادعاء على دياب 

وثلاثة وزراء سابقين.
ونــقــلــت عــن الــحــريــري تأكيده 
على أنه مع كشف الحقيقة وتحديد 
مَـــــــن يـــتـــحـــمـــل المــــســــؤولــــيــــة حـــيـــال 
الانفجار الذي استهدف المرفأ، لأن 
من حق ذوي الضحايا والمتضررين 
مــعــرفــة مــن ارتــكــب هـــذه الــجــريــمــة، 
وإنـــزال أشــد العقوبات بمن يثبت 
ضــــلــــوعــــه فــــيــــهــــا، الـــــتـــــي أصــــابــــت 
بـــيـــروت بــكــارثــة كـــبـــرى، وقـــالـــت إن 
الـــحـــريـــري يــفــصــل بـــين مــوقــفــه من 
صـــــــوان والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الـــقـــضـــاء 
واســـتـــقـــلالـــيـــتـــه، وبـــالـــتـــالـــي يــجــب 
إخـــــراج الــتــحــقــيــق مـــن الــتــجــاذبــات 
وتحييده عــن تصفية الحسابات 
فـــي مــقــابــل تــمــســكــه بــمــوقــفــه بــعــدم 
تــوفــيــر الــغــطــاء لــكــائــن مــن كـــان في 
حــــال ثـــبـــوت ضــلــوعــه تــقــصــيــراً أو 

إهمالاً تسبب في الانفجار.
وبــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــــى المـــــــبـــــــادرة 
الــــفــــرنــــســــيــــة، قـــــالـــــت المــــــصــــــادر إن 
الــراعــي والــحــريــري على موقفهما 
الـــداعـــم لمـــبـــادرة الــرئــيــس مــاكــرون 
ر وجــود 

ّ
لإنــقــاذ لبنان، ليس لتعذ

الــبــديــل لــهــا فــحــســب، وإنــمــا لأنها 
اللبنانيين لوقف  تستجيب لطلب 
الانهيار وإعـــادة الاهتمام الدولي 
بــلــبــنــان، وأكــــــدت أن خــلــيــة الأزمــــة 
التي شكّلها ماكرون لمواكبة تنفيذ 
المـــبـــادرة لـــم تــنــقــطــع عـــن الــتــواصــل 
مــــع أركــــــــان الـــــدولـــــة وآخـــــريـــــن قــبــل 
بــقــرار مــاكــرون  يُــفــاجــأ الجميع  أن 
بتأجيل زيارته الثالثة للبنان، في 
وقت كانت الخلية تدرس إمكانية 
أن ينسحب اجــتــمــاعــه بــعــون على 
الــقــيــادات الــرئــيــســة لإعــــادة إحــيــاء 
مـــــبـــــادرتـــــه وقـــــطـــــع الــــطــــريــــق عــلــى 

انهيارها.

 الحريري أول من أمس (البطريركية المارونية)
ً
البطريرك الراعي مستقبلا

حرب: يمكن ملاحقة النواب بعد انتهاء دورة البرلمان   

تعليق التحقيق في انفجار المرفأ 
للبت بطلب نقله إلى قاضٍ آخر  

بيروت: كارولين عاكوم

عـــــلّـــــق المــــحــــقــــق الـــعـــدلـــي 
فــــــي قــــضــــيــــة انـــــفـــــجـــــار مـــرفـــأ 
بيروت القاضي فادي صوّان 
تحقيقاته بعدما قدّم الوزيران 
السابقان النائبان علي حسن 
خــلــيــل وغــــــازي زعــيــتــر طلباً 
بنقل الدعوى إلى قاض آخر، 
وهـــو مــا ســيــؤدي أيــضــا إلــى 
عدم استجواب رئيس حكومة 
تصريف الأعمال حسان دياب 
فــي المــوعــد الـــذي كـــان صــوان 

حدّده اليوم الجمعة.  
وأتــــــــــــت هـــــــــذه الــــخــــطــــوة 
بــعــدمــا رفــضــت هــيــئــة مكتب 
البرلمان تبليغ النائبين دعوة 
صوان للمثول أمامه كمدعى 
عــلــيــهــمــا، وهـــــو الأمــــــر الــــذي 
إلـــــى عـــــدم حــضــورهــمــا  أدّى 
الـــجـــلـــســـتـــين الــــلــــتــــين كـــانـــتـــا 
قـــــد حـــــدّدتـــــا يــــومــــي الاثـــنـــين 

والأربعاء.   
وقالت «الوكالة الوطنية 
لـــــلإعـــــلام» إن «صــــــــوان عــلــق 
الــتــحــقــيــقــات فــــي المـــلـــف لمـــدة 
عـــــشـــــرة أيــــــــــام، وهـــــــي المـــهـــلـــة 
القانونية التي على المحقق 
يــــقــــدم خـــلالـــهـــا  الــــعــــدلــــي أن 
جوابه على طلب كف اليد عن 
الملف المقدم من زعيتر وخليل 
المـــشـــروع وتعيين  لــلارتــيــاب 

محقق آخر».  
إلـــــى أن أطـــــراف  ولـــفـــتـــت 
ا مـــن  الــــــــدعــــــــوى كــــــافــــــة بـــــــــــدء
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الــتــمــيــيــزيــة 
إلـــى المــحــقــق الــعــدلــي ونــقــابــة 
المـــــحـــــامـــــين، بــــوكــــالــــتــــهــــا عــن 
المدعين المتضررين من جراء 
الانفجار لديها مهلة عشرة 
أيـــام لــلإجــابــة، علما أنــه فور 
تقديم المحقق العدلي جوابه، 
ســـتـــبـــاشـــر الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
مطالعته تمهيدا لإبداء الرأي. 
مــــن هـــنـــا، أكــــــدت «الــــوكــــالــــة» 
أن صــــوان صـــرف الــنــظــر عن 
اســـتـــجـــواب ديــــاب الــــذي كــان 
مــقــررا الــيــوم الــجــمــعــة، وذلــك 
إلــى أن تبت محكمة التمييز 
الــجــزائــيــة بــرئــاســة الــقــاضــي 
جــمــال الـــحـــجـــار، بــطــلــب نقل 

الملف إلى محقق آخر.  
والأمــــــــر نـــفـــســـه انــســحــب 
عــلــى جــلــســة الاســـتـــمـــاع إلــى 
المدير العام لأمن الدولة اللواء 
الـــذي حضر  أنــطــوان صليبا 
أمـــــس إلـــــى قـــصـــر الــــعــــدل فــي 
بيروت،  وأرجئت إلى موعد 
يــــحــــدد لاحــــقــــا بـــســـبـــب رفــــع 
صوان يده عن الملف حكما.  

وبــانــتــظــار الـــقـــرار الـــذي 
ســـيـــتّـــخـــذ حـــــــول طــــلــــب نــقــل 
الدعوى، أكد الوزير السابق 
والــخــبــيــر الــقــانــونــي بطرس 
حـــرب أن الأصــــول الــجــزائــيــة 
تــنــص عــلــى هــــذا الـــحـــق لكن 
الــصــعــوبــة فــي هـــذه القضية 
أن صوان ليس قاضيا عاديا 
إنما محقق عدلي، وبالتالي 
على مجلس القضاء الأعلى 
لـــيـــصـــدر  يــــقــــتــــرح اســــمــــا  أن 
تعيينه بقرار من وزير العدل.   
أما في الجوانب الأخرى 
المــتــعــلــقــة بــالــقــضــيــة، فــيــقــول 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  حــــــرب لـــــ
الــــبــــرلمــــان  إن هـــيـــئـــة مـــكـــتـــب 
كــمــا الــقــاضــي صّــــوان ارتكبا 
أخطاء، فالأولى كان يفترض 
أن تبلغ النائبين خــاصــة أن 

تــنــتــهــي فــي  الــــبــــرلمــــان  دورة 
نهاية الشهر، والثاني أرسل 
مــلــفــا خــالــيــا مـــن المــســتــنــدات 
والأدلـــــــة الـــواضـــحـــة لمــلاحــقــة 

النواب.  
وفي هذا الإطار، يوضح 
حرب أن المادة ٤٠ في الدستور 
تمنع اتّخاذ إجراءات جزائية 
بــحــق أي عــضــو مـــن أعــضــاء 
المـــجـــلـــس، أو إلــــقــــاء الــقــبــض 
عليه إذا اقترف جرماً جزائيا 
إلاّ بإذن البرلمان، ما خلا حالة 
الــتــلــبّــس بــالــجــريــمــة، أثــنــاء 
الــدورتــين الــعــاديــتــين، والتي 
تــنــتــهــي الــثــانــيــة مــنــهــمــا في 
نهاية شهر ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي لتعود وتبدأ 
يــوم الثلاثاء  الــــدورة المقبلة 
الذي يلي الخامس عشر من 
شــهــر مــــارس (آذار). وبــذلــك 
تقتصر الحصانة المعطاة لهم 
خــارج هاتين الــدورتــين على 
الآراء والأفــكــار التي يبديها 
النواب، وذلــك وفق المــادة ٣٩ 
من الدستور، وبالتالي فإنه 
مــا بــين شــهــر يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) ومــنــتــصــف مـــارس 
يحق ملاحقة النواب من دون 

العودة إلى البرلمان.   
مــــن هـــنـــا يـــــرى حـــــرب أن 
مـــوقـــف وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة فــي 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال 
مـــحـــمـــد فـــهـــمـــي لـــجـــهـــة قــولــه 
إنه سيرفض توقيف المدعى 
عليهم إذا طــلــب مــنــه قاضي 
الـــتـــحـــقـــيـــق هــــــذا الأمــــــــر، غــيــر 
دســتــوري، مــؤكــدا «أنـــه ليس 
أمام وزارة الداخلية أي خيار 
إلا التنفيذ إذا اتخذ القضاء 

أي قرار».  
إنــــــــه إذا  ويــــــقــــــول حــــــــرب 
بــــقــــيــــت الأجــــــــــــــــواء المـــــرافـــــقـــــة 
لــــلــــتــــحــــقــــيــــقــــات ولا ســـيـــمـــا 
الــســيــاســيــة والــطــائــفــيــة كما 
هي سنصل إلــى إعــلان وفاة 
السلطة القضائية في لبنان، 
مــعــتــبــرا فــي الــوقــت عــيــنــه أن 
السلطة القضائية والسلطة 
ـــة تـــــتـــــحـــــمـــــلان  الــــــســــــيــــــاســــــيـــ
المـــــســـــؤولـــــيـــــة مـــجـــتـــمـــعـــتـــين. 
ــف عــنــد رفـــض ملاحقة 

ّ
وتــوق

رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
الأعمال حسان دياب من قبل 
رؤســـاء الحكومة السابقين، 
مؤكدا على ضــرورة ملاحقة 
جميع المسؤولين عن الجريمة 
التي حصلت بغض النظر عن 
موقعهم وبعيدا عن الطائفية 

والحزبية.   
وهـــــذا المــطــلــب هـــو الـــذي 
حمله أيــضــا أهــالــي ضحايا 
انـــفـــجـــار المــــرفــــأ إلـــــى الـــوزيـــر 
فــــهــــمــــي يـــــــــوم أمـــــــــــس، حـــيـــث 
طالبوا خلال لقائه بضرورة 
اســـتـــدعـــاء الــجــمــيــع مـــن دون 

تمييز سياسي أو طائفي.  
وقـــــــال إبــــراهــــيــــم حــطــيــط 
باسم الوفد، إنهم تمنوا على 
الــــوزيــــر فــهــمــي مــســاعــدتــهــم 
بمسألة القضاء، وأعلن أنهم 
التقوا بالقاضي فادي صوان 
«وطلبنا منه الاســتــمــرار في 
هـــــذه الـــقـــضـــيـــة، وأكـــــدنـــــا مــع 
مــعــالــيــه الاســتــمــرار فــي هــذه 
الــــقــــضــــيــــة وعــــــــــدم تــســيــيــس 
الــقــضــاء وضــــرورة اســتــدعــاء 
الجميع من دون استثناءات 
ومــــن دون غـــطـــاء طــائــفــي أو 

مذهبي أو سياسي».

الجامعة العربية مستعدة للمساعدة في حل «أزمة الحكومة» اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أبـــلـــغ الأمـــــين الـــعـــام المـــســـاعـــد لــجــامــعــة 
الدول العربية السفير حسام زكي المسؤولين 
الــلــبــنــانــيــين اســـتـــعـــداد الــجــامــعــة لمــســاعــدة 
لبنان في الخروج من أزمته، منتقداً طريقة 
الــحــلّ هــو في  تعاملهم مــعــهــا، ومـــؤكـــداً أن 
أيــديــهــم، لا سيما لجهة الإســــراع بتشكيل 

الحكومة.
والتقى زكي خلال زيارته بيروت رئيس 
الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة 
المكلف سعد الحريري، ورئيس البرلمان نبيه 
بري، وقال بعد لقائه رئيس الجمهورية إنه 
يـــزور بــيــروت بــنــاء عــلــى تكليف مــن الأمــين 
الـــدول العربية للتعرف من  الــعــام لجامعة 
اللبنانية والــرؤســاء على الوضع  القيادات 
الـــســـيـــاســـي فــــي الــــبــــلــــد، ومــــســــألــــة تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة، والـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي يــواجــهــهــا 
لبنان فــي هــذا الــصــدد، وإذا كــان هــنــاك من 
مجال لكي تساعد الجامعة العربية، آمــلاً 
الــنــور فــي أقـــرب فرصة،  «أن تــرى الحكومة 
ونريد أن نساعد لبنان في الخروج من أزمته 

الحالية».
ووصف زكي الأزمة اللبنانية بالمركّبة، 
وفــيــهــا أوجـــــه اقـــتـــصـــاديـــة ومـــالـــيـــة وأيــضــاً 
ســيــاســيــة وغــيــر ذلــــك، مــعــبــراً عـــن أمــلــه في 
التوافق على الخروج من الأزمــة، حيث من 
الواضح أن الشعب اللبناني يعاني ويرزح 
تــحــت ضــغــوط حــيــاتــيــة ومعيشية ومــالــيــة 
كـــثـــيـــرة، وبـــالـــتـــالـــي، فـــــإن الـــعـــمـــل بــالــشــكــل 
الروتيني التقليدي يمكن أن يُنحى جانباً 
لمصلحة عمل يتسم بالاستثنائية ويراعي 
البلد»، مضيفاً:  الوضع الخاص حالياً في 

«إن شاء الله نستطيع أن نساعد حتى يخرج 
لبنان من هذه الأزمة».

وفي رد على ســؤال عما إذا كان يحمل 
مبادرة ما، وعن دور جامعة الدول العربية 
من الأزمات في لبنان، أجاب زكي: «ما أتينا به 
لا يُعتبر مبادرة، لكن الجامعة العربية وكما 
نقول دائماً، تواكب لبنان في كل محطاته، إلا 
أن هناك عملاً لمتابعة كل ما يجري في هذا 
البلد، لأننا نستشعر بــأن هناك مسؤولية 
تجاهه. لكن هناك مسؤوليات وأحداثاً تقع 
عــلــى أكـــتـــاف المـــســـؤولـــين والــســيــاســيــين في 
لبنان الذين يتعين عليهم حلها بأنفسهم. 
والجامعة العربية في كل الأحوال لن يكون 
دورهــــا بــديــلاً عــن أي طـــرف لــبــنــانــي، لكنها 
ستكون طرفاً مساعداً إذا كــان اللبنانيون 
راغبين في ذلك ومهتمين بأن يكون هناك دور 

عربي لمساعدتهم. ونحن جاهزون لذلك».
كـــانـــت جــولــتــه تــشــمــل دولاً  وعـــمـــا إذا 
عربية لفك الحصار الاقتصادي السياسي 
عــن لــبــنــان، قــال زكـــي: «لــســتُ مــتــأكــداً مــن أن 
الــحــصــار الاقــتــصــادي  اســتــخــدام مصطلح 
والسياسي هو توصيف يعكس الوضع»، 
مــعــتــبــراً أنـــــه «عـــنـــدمـــا يــتــفــق الــســيــاســيــون 
الــلــبــنــانــيــون عــلــى مــخــرج مـــن هــــذه الأزمــــة، 
فلربما يشكل الأمر إشارة واضحة للخارج 
العربي أو الأجنبي، على أن هناك الجدية 
الــلازمــة والمطلوبة لــلــخــروج مــن الأزمــــة، ما 
يسمح له بالتعاطي الجاد مع الوضع في 

لبنان».
وانتقد تعامل المسؤولين اللبنانيين مع 
الوضع في لبنان قائلاً: «عندما ينظر المراقب 
مـــن الـــخـــارج يــــرى أن هـــنـــاك تــعــامــلاً يشبه 
التعامل العادي مع أي وضع عادي لتشكيل 

حكومة على سبيل المثال، وكأن البلد لا يمر 
الــدولــة ذاتها،  بــأزمــات حقيقية تهدد كيان 
كما نسمع من جميع السياسيين»، مشدداً 
على أن «هناك ضرورة لكي يعمل اللبنانيون 
أنفسهم، أي القيادات اللبنانية، التي عليها 
كـــل المــســؤولــيــة، مـــن أجـــل إخـــــراج الــبــلــد من 
هذه المنطقة الصعبة والدقيقة التي يوجد 
فيها راهــنــاً. وعندما يخرج سياسي منها 
بتشكيل الحكومة المفترض، فإننا نتمنى 
أن يفتح ذلك الطريق أمام كل من يريد ولديه 
نية مخلصة لمساعدة لبنان إن كــان عربياً 

أو أجنبياً».
مــن جــهــتــه، أبــلــغ عـــون زكـــي أن «لبنان 
يــتــطــلــع إلـــــى وقــــفــــة عـــربـــيـــة واحــــــــدة حــيــال 
الــصــعــوبــات الــتــي يــعــانــي منها اقــتــصــاديــاً 
واجــتــمــاعــيــاً، بــعــد ســلــســلــة الأحــــــداث الــتــي 
وقعت خلال الأعوام الماضية، لا سيما منها 
تدفق النازحين السوريين إلى لبنان، وبات 
عددهم يفوق المليون ونصف المليون نسمة، 
وما ترتب عنها من خسائر مادية مباشرة 
وغير مباشرة منذ عام ٢٠١١، مشدداً على 
«مسؤولية الدول العربية في مساعدة لبنان 
عــلــى تـــجـــاوز الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي يمر 
بها لأنــه تحمّل الكثير في سبيل القضايا 

العربية، وفي مقدمها قضية فلسطين».
وجـــدد الــرئــيــس عـــون الــتــأكــيــد عــلــى أن 
«الـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة ســـــوف تــعــنــى بـــإجـــراء 
الإصلاحات الضرورية بالتزامن مع التدقيق 
المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان 
كـــافـــة في  الـــعـــامـــة  والمـــؤســـســـات والإدارات 
خطوة أساسية لمكافحة الفساد، ومنع تكرار 
الأخـــطـــاء الــتــي وقــعــت فـــي الـــبـــلاد لــســنــوات 

خلت».

السجن ٢٢ عاماً للفنان فضل شاكر
بيروت: «الشرق الأوسط»

حــكــمــت المــحــكــمــة الــعــســكــريــة فــي 
لــبــنــان بــالــســجــن ٢٢ عـــامـــاً بــالأشــغــال 
الـــشـــاقـــة عــلــى الـــفـــنـــان فــضــل شــمــنــدر، 

المعروف باسم فضل شاكر.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، 
أن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة 
العميد الــركــن منير شــحــادة، أصــدرت 
مساء أول من أمس حكمين غيابيين في 
حق شاكر، قضيا بسجنه ٢٢ عاماً مع 
إلــى تجريده  الأشــغــال الشاقة، إضافة 
من حقوقه المدنية، وذلك بعدما كان قد 
صدر حكم عسكري غيابي آخر بحقه 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧ بالسجن ١٥ 
عاماً، مع تجريده من حقوقه المدنية، 
على خلفية مشاركته فــي القتال ضد 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي إلـــى جــانــب الشيخ 

المتشدد أحمد الأسير.
وكــــــــــان شـــــاكـــــر قــــــد ظــــهــــر داعــــمــــاً 
للأسير المحكوم عليه بــالإعــدام، فيما 
عرف بمعارك عبرا في صيدا (جنوب 
لبنان) التي وقعت بين أنصار الأسير 
والجيش اللبناني؛ ما أدى إلى مقتل ١٨ 
عسكرياً و١١ مسلحاً، وأوقــف الأسير 
في ١٥ أغسطس (آب) ٢٠١٥ في مطار 
لــدى محاولته مــغــادرة لبنان  بــيــروت 

مستخدماً جواز سفر مزوراً.
وقــضــى الــحــكــم الأول الــــذي صــدر 
الأربعاء بحق شاكر بسجنه ١٥ عاماً 
بجرم التدخل في أعمال الإرهاب التي 
اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن 
طريق تقديم خدمات لوجيستية لهم، 

في حين قضى الحكم الثاني بسجنه ٧ 
سنوات وتغريمه ٥ ملايين ليرة لبنانية 
بجرم تمويل مجموعة الشيخ المتشدد 
أحمد الأسير المسلحة والإنفاق عليها 

وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها.
اللبنانيين  الــفــنــانــين  وشـــاكـــر مـــن 
المعروفين فــي لبنان والعالم العربي، 
الــرومــانــســيــة، قبل أن  وعُـــرف بأغانيه 
الـــغـــنـــاء. لكن  يــعــلــن فـــي ٢٠١٢ اعـــتـــزال 
وبــــعــــد أحــــــــداث عــــبــــرا ومـــلاحـــقـــتـــه مــن 
يـــزال شــاكــر متوارياً  الــقــوى الأمنية لا 
عن الأنظار، وتشير معلومات إلى أنه 
يختبئ في مخيم عين الحلوة للاجئين 
فلسطينيين القريب من مدينة صيدا، 
وتكاد تقتصر إطلالاته عبر تسجيلات 
مــقــاطــع فــيــديــو فـــي وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، إضافة إلى إصــداره عدداً 
من الأغنيات الجديدة كان آخرها قبل 

يومين.

فضل شاكر 

وزير المالية الإسرائيلي يدعو الحكومة إلى المصادقة على مشروع الموازنة
رام الله: كفاح زبون

دعـــا وزيـــر المــالــيــة الإســرائــيــلــي يسرائيل 
كاتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونائب 
رئيس الوزراء بيني غانتس، إلى الموافقة على 
الميزانية العامة لعام ٢٠٢٠، من أجل تقديمها 
إلى الكنيست قبل ٢٣ ديسمبر (كانون الأول) 
الحالي، في محاولة منه للحيلولة دون الذهاب 
إلى انتخابات رابعة في إسرائيل. وقال كاتس 
إنــه يــأمــل المــوافــقــة على مــشــروع المــيــزانــيــة في 

جلسة الحكومة يوم الأحد.
ويسعى كاتس إلــى حسم الأمــر قبل يوم 
الثلاثاء؛ لأن ذلك يعني حل الكنيست تلقائياً، 
والذهاب إلى انتخابات جديدة ستكون الرابعة 
في غضون عامين؛ لكن المشكلة الرئيسية التي 
تــواجــه الاتــفــاق حـــول الأمــــر، هــو أن نتنياهو 
وحزبه «الليكود» مستعدون للمصادقة على 
ميزانية ٢٠٢٠ فقط، بينما يصر غانتس وحزبه 
«أزرق أبيض» على الموافقة على ميزانية ٢٠٢١.

ويــرفــض حـــزب غــانــتــس تــمــريــر الميزانية 
لعام ٢٠٢٠ فقط، ويطالب بتمريرها لعام ٢٠٢١ 
لــضــمــان الــتــنــاوب عــلــى رئــاســة الـــــوزراء، وفقاً 
لاتفاق الائتلاف الموقع بين «الليكود» و«أزرق 

أبيض» في أبريل (نيسان) المنصرم.
وإذا تــم اعتماد ميزانية عــام ٢٠٢١، فلن 
يكون لدى بنيامين نتنياهو أي وسيلة لتجنب 
لـــه، وسيتعين عليه  اتــفــاق الــتــنــاوب المــخــطــط 

لــلــوزراء لبيني  الــتــنــازل عــن منصبه كرئيس 
غانتس في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 

المقبل.
وقال كاتس لغانتس إنه إذا تمت الموافقة 
على ميزانية هذا العام، فإنه سيدعم مواصلة 
المــنــاقــشــات حــــول الــــجــــداول الــزمــنــيــة لــتــقــديــم 
الميزانية لعام ٢٠٢١. وأضـــاف: «امتناعك عن 
دعــم المــيــزانــيــة وجــر الــدولــة إلــى انــتــخــابــات لا 
لـــــزوم لــهــا بــســبــب جـــــدالات ســيــاســيــة، يشكل 
عدم مسؤولية وطنية، وإلحاق ضرر مباشر 
باقتصاد مواطني إسرائيل». وتابع: «دولتنا 
ثــالــث وبــدايــة حملة تطعيم  على شفا إغـــلاق 
وطنية، وتحتاج إلى حكومة مستقرة وقوية 
تعمل لصالح مواطني إسرائيل. نريد الخروج 
من الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، 
وعلى جميعنا الترفع ومنع خوض انتخابات 

باهظة ومضرة وغير ضرورية».
وجـــاءت محاولة كاتس فــي وقــت يعتقد 
فيه أن نتنياهو حسم أمره باتجاه انتخابات 

رابعة بدلاً من التناوب مع غانتس.
وكانت مصادر في حزب «الليكود» أكدت 
أن نــتــنــيــاهــو يــفــضــل الـــذهـــاب إلـــى انــتــخــابــات 
رابــــعــــة، مــتــجــاهــلاً دعــــــوات كــثــيــريــن وبــيــنــهــم 
غانتس نفسه للعمل من أجل منع انتخابات 
جديدة. وأكدت المصادر أنه لا توجد اتصالات 
جدية بين «الليكود» و«أزرق أبيض»، وأنه لا 
يظهر في الأفق أي عامل قد يقود نحو اتفاق.

وأمــام نتنياهو وغانتس عدة أيــام فقط، 
والمـــوعـــد الــنــهــائــي لــلــمــصــادقــة عــلــى المــيــزانــيــة 
الــعــامــة، هــو ٢٣ ديسمبر الــجــاري، ومــن دون 
ذلك فإنه سيتم حل الكنيست تلقائياً، والدعوة 

لإجراء انتخابات بعد ٩٠ يوماً.
وأصدر المستشار القانوني للكنيست رأياً 
قانونياً مفاده أنه إذا لم يتم تمرير الميزانية، 
فسيكون تاريخ حل الكنيست الثلاثاء القادم 
لــــيــــلاً. وأعـــلـــنـــت الـــقـــائـــمـــة بـــأعـــمـــال المــســتــشــار 
القانوني للكنيست ساغيت أفيك أنه في حال 
عــدم المــصــادقــة على مــشــروع قــانــون الميزانية 
الــــعــــامــــة، فــســيــتــم فـــعـــلاً حــــل الــكــنــيــســت عــنــد 
منتصف ليلة الثلاثاء – الأربعاء من الأسبوع 

المقبل.
وإضافة إلى الميزانية العامة، ثمة خلاف 
حول الحقائب الوزارية، إذ يريد «الليكود» أخذ 
أبــيــض». وتحدثت  حقيبة القضاء من «أزرق 
بـــأن حـــزب نتنياهو يــطــالــب غانتس  تــقــاريــر 
بالتخلي عــن البند فــي اتــفــاق الائــتــلاف الــذي 
يسمح له باستبدال نتنياهو كرئيس للوزراء 

في نوفمبر المقبل.
انــتــخــابــيــة محتملة،  واســـتـــعـــداداً لمــعــركــة 
ســــجــــل غـــــدعـــــون ســـــاعـــــر المــــنــــشــــق عـــــن حــــزب 
«الليكود» أمس الخميس، حزبه الجديد، تحت 
اسم «أمل جديد- وحدة لإسرائيل». وكان ساعر 

قد انشق الأسبوع الماضي عن «الليكود».
ونشر الحزب أهدافه التي شملت العمل 

على «تحقيق الحقوق الطبيعية والتاريخية 
للشعب اليهودي في أرض إسرائيل، وتثبيت 
هوية إسرائيل كدولة للشعب اليهودي ذات 
نــظــام ديــمــقــراطــي، والــدفــاع عــن قيمها كدولة 
قومية للشعب اليهودي، وتحافظ على حقوق 
لــلأفــراد،  المــســاواة بالحقوق  الإنــســان، وتتبع 
وتطوير البلاد، وتشجيع الاستيطان والزراعة 
في الجليل والنقب ويهودا والسامرة (الضفة 
الغربية) والجهة الشرقية من الجولان، وعلى 

طول غور الأردن حتى إيلات».
ومن الأهداف الأخرى التي وضعها الحزب: 
«تشجيع الإصلاحات بكل سلطات الدولة، بما 
فيها أنظمة تطبيق القانون وطريقة الحكم، 
ودفــــع اقــتــصــاد حـــر مـــع تــوفــيــر فــــرص عــادلــة 
للجميع، والالتزام بضمان متبادل، ودعم نظام 
التعليم وجعله من الأنظمة الرائدة في العالم». 
وأصبح ساعر قوة لا يستهان بها ومؤثرة في 

أي انتخابات.
ويحتفظ «الليكود» بحسب استطلاعات 
الــــرأي بــتــفــوقــه، فيما لــو أجــريــت الانــتــخــابــات 
خلال هذه الأيام؛ حيث حصل «الليكود» على 
٢٧ مــقــعــداً، بــيــنــمــا احــتــل حــــزب ســاعــر الــقــوة 
الــثــانــيــة بـــــ٢١ مــقــعــداً، ويـــأتـــي حـــزب «يــمــيــنــا» 
بقيادة نفتالي بينيت رابعاً بـ١٣ مقعداً، وحزب 
«هناك مستقبل» بزعامة يائير لبيد ثالثاً بـ١٤ 
مقعداً، أما حزب أفيغدور ليبرمان فسيحصل 

على ٦ مقاعد، ومثلها لبيني غانتس.

الرجوب يعتزم بحث «المصالحة» مع قادة «حماس»
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــال أمـــين ســر اللجنة المــركــزيــة لــحــركــة فتح، 
جــبــريــل الـــرجـــوب إنــــه ســيــلــتــقــي بـــقـــيـــادات حــركــة 
«حـــمـــاس» أثــنــاء زيـــارتـــه لــدولــة قــطــر، الــتــي تبدأ 
اليوم الجمعة. وأضاف الرجوب الذي يقوم بزيارة 
خارجية في هــذا الوقت شملت عــدة دول عربية، 
أنــه سيلتقي خــلال زيـــارة قطر وزيـــر الخارجية، 
ورئـــيـــس الــــديــــوان الأمـــيـــري فـــي مــحــاولــة لــعــرض 
العوائق التي واجهت المصالحة الفلسطينية خلال 
الفترة الماضية ومجمل التطورات السياسية. كما 
سيلتقي بــقــيــادة حــركــة «حـــمـــاس» فـــي الـــدوحـــة، 

لبحث ملف المصالحة.
وقـــــال الــــرجــــوب إنــــه «لا يـــوجـــد خـــيـــار ســوى 
الوحدة الوطنية وإن التهرب بحسن نية أو بسوء 
نــيــة، هــو خــدمــة مجانية لــصــالــح الاحــتــلال الــذي 
يــغــذي الانــقــســام واســتــمــراره هــو مصلحة لــه ولا 
يــخــدم أحــــداً». وأكـــد الــرجــوب أن قـــرار حــركــة فتح 
الاستراتيجي، هو ضرورة إنهاء الانقسام وبناء 
الشراكة على مشروع الدولة والمقاومة الشعبية 

في هذه المرحلة.
يـــأتـــي مـــن خــلال  الـــشـــراكـــة  وأردف أن «بـــنـــاء 
عــمــلــيــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة وانـــتـــخـــابـــات عـــلـــى أســــاس 
التمثيل النسبي، تتم على ثلاثة مراحل، الأولى 
تشكيل المــجــلــس الــتــشــريــعــي، والــثــانــيــة انــتــخــاب 
رئــيــس كعنصر وحــــدوي، وثــالــثــا انــتــخــاب حيث 
مـــــا نـــســـتـــطـــيـــع وتــــــوافــــــق حـــيـــث مـــــا لا نــســتــطــيــع 

لتشكيل مجلس وطني ومجلس مركزي ولجنة 
تنفيذية لمنظمة التحرير». وتابع الرجوب «هناك 
تفاهمات إسطنبول واجــتــمــاع الأمــنــاء العامين، 
وكان هناك مخرجات، ونحن ملتزمون ونرى في 
الحوار الطريق الوحيد لإنجاز ذلك، لكن حماس 
تــــراجــــعــــت». وشــــــدد أنـــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــراجـــع 
«حماس» ستتواصل المباحثات من الوصول إلى 
مصالحة. وتأتي محاولة الرجوب في ظل اتهامات 
متبادلة بــين حركتي فتح وحــمــاس حــول إفشال 
جهود المصالحة. وتوقفت مباحثات المصالحة 
بـــين الــحــركــتــين الــشــهــر المـــاضـــي بــعــد اســتــئــنــاف 
السلطة العلاقات مع إسرائيل. وتبادلتا الاتهامات 
حول فشل جهود المصالحة بعد ما رفعتا سقف 

التوقعات لدى الفلسطينيين.
وقــال مسؤولون فــي فتح إن حماس أفشلت 
الــقــاهــرة الأخــيــرة بعدما تــراجــعــت عن  مباحثات 
الاتفاق على انتخابات متزامنة وقال مسؤولون 
فــي حماس إن عــودة السلطة إلــى الاتــصــالات مع 

إسرائيل شكلت ضربة لهذه الجهود.
وكانت فتح اتفقت مع حماس في إسطنبول 
في سبتمبر الماضي على إجراء انتخابات متدرجة 
تبدأ بالتشريعية ثم الرئاسة والمجلس الوطني 
لمنظمة التحرير في غضون ٦ أشهر، وجاء الاتفاق 
عــلــى وقـــع قــطــع الــســلــطــة الــعــلاقــات مـــع إســرائــيــل 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، قــبــل أن يــخــتــلــف الــطــرفــان، 
وتطلب حماس انتخابات متزامنة وليس متدرجة 

وترفض فتح ذلك.
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بعثة الأمم المتحدة تبحث عن حل سياسي من دون جدوى

ف فوضى في كل البلاد 
ّ
ثورة ليبيا تخل

القاهرة: خالد محمود

قبل يومين فقط من موعد 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة الــتــي 
انــــدلــــعــــت بــلــيــبــيــا فـــــي فـــبـــرايـــر 
(شــبــاط) عــام ٢٠١١، كــان نظام 
حـــكـــم الـــعـــقـــيـــد الـــــراحـــــل مــعــمــر 
القذافي يبدو واثقا للغاية من 

أن بإمكانه الصمود والنجاة.
فــــبــــين ثــــــورتــــــين تـــزامـــنـــتـــا 
فــي وقـــت واحـــد تــقــريــبــا، توهم 
القذافي وكبار مسؤوليه وجهاز 
مخابراته وأجهزته الأمنية أن 
لا شيء سيحدث على الإطلاق، 
وأن تلك الزوبعة مجرد زوبعة 
في فنجان، ستنقشع لا محالة 
لــيــبــقــى الـــنـــظـــام الـــجـــمـــاهـــيـــري 

صامدا رغم كل التحديات.
كــــان مختلفا  المــشــهــد  لــكــن 
عـــــــلـــــــى مـــــــــــواقـــــــــــع الـــــــتـــــــواصـــــــل 
الاجــتــمــاعــي خــاصــة فيسبوك، 
حيث امتلك الليبيون ما يكفي 
مــــن الـــشـــجـــاعـــة لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
ليعبروا بأسمائهم الحقيقية، 
ودون تردد، عن معارضتهم له 
ورفضهم لاستمراره، وبعدها 
الــثــورة بالفعل  انطلقت شــرارة 
تـــحـــت أعـــــين الــــنــــظــــام، ســـرعـــان 
مــا أصــابــتــه فــي مــقــتــل، وقــادتــه 
إلــــــى حـــتـــفـــه الأخــــيــــر ونــهــايــتــه 

المحتومة.
بـــــــــــدأ تــــــــســــــــارع الأحـــــــــــــداث 
باعتقال المحامي فتحي تربل 
فـــبـــرايـــر ٢٠١١ فــي  فــــي ١٥ مــــن 
بنغازي بشرق البلاد، باعتباره 
منسق إحدى المنظمات القليلة 
المــســتــقــلــة، الـــتـــي عـــرفـــت بــاســم 
«جمعية عائلات ضحايا سجن 
أبو سليم»، حيث أعدمت قوات 
الأمن ١٢٠٠ سجين سياسي في 

.١٩٩٦
كـــان الــتــوقــيــت ســيــئــا، لكن 
أجـــهـــزة الأمـــــن راهـــنـــت عــلــى أن 
بــإمــكــانــهــا مـــنـــع إحــــيــــاء ذكــــرى 
مقتل ١٤ شخصاً في صدامات 
فــــبــــرايــــر  مـــــــن  فـــــــي ١٧  وقــــــعــــــت 
الليبي  قــــوات الأمــــن  ٢٠٠٦ بــين 
ومتظاهرين هاجموا قنصلية 
إيــطــالــيــا، احــتــجــاجــاً عــلــى نشر 

رســـــــوم كــــاريــــكــــاتــــوريــــة لــلــنــبــي 
الــصــلاة والــســلام.  محمد عليه 
وانــطــلــقــت شــــــرارة الانــتــفــاضــة 
بـــــالـــــفـــــعـــــل بــــــعــــــدمــــــا تـــجـــمـــعـــت 
الـــعـــائـــلات أمـــــام مــقــر الــشــرطــة، 
قبل أن تتوجه إلى وسط مدينة 

بنغازي.
وحــــــــــــــين حـــــــــانـــــــــت لــــحــــظــــة 
المــؤلمــة، ورفـــع الستار  الحقيقة 
الــــــــــحــــــــــديــــــــــدي عـــــــــــن الـــــجـــــيـــــش 
ومؤسسته العسكرية، اكتشف 
الــكــبــرى، ولــم  الــنــظــام خطيئته 
يكن هناك ما يمكنه عسكريا من 
التصدي للهجمات التي طالت 

مواقعه وقواته.
فـــقـــد تـــخـــوف الـــقـــذافـــي مــن 
الانــــقــــلابــــات الـــعـــســـكـــريـــة عــلــيــه 
عـــلـــى امــــتــــداد ســــنــــوات حــكــمــه، 
فـــــنـــــزع مـــــن الــــجــــيــــش ســــلاحــــه، 
وحــرمــه مــن الــتــدريــب، واكتفى 
بــقــيــادات يــثــق فــيــهــا، لــكــنــهــا لا 
تــتــمــتــع بـــالـــكـــفـــاءة. وكــنــتــيــجــة 
حتمية لذلك، انهارت مؤسسات 
الـــــدولـــــة تـــبـــاعـــا، وســـــرعـــــان مــا 
انفرط عقد كل الأجهزة الأمنية 

والاستخباراتية.
انتشار السلاح والحماس، 
الــذي دعمته دول غربية سعت 
الــقــديــم،  الــنــظــام  للتخلص مـــن 
الــفــرصــة لآلاف المسلحين  مــنــح 
غير المنضبطين بــالــدخــول في 
تحالفات عسكرية وميليشيات، 
بــــاتــــت هـــــي الـــجـــيـــش الـــوحـــيـــد 
المــنــظــم فــي هـــذه الــدولــة الغنية 

بالنفط. 
في فبراير المقبل، ستحتفل 
ليبيا بمرور عشر سنوات كاملة 
عـــلـــى ســـقـــوط نـــظـــام الـــقـــذافـــي، 
بينما ما زالت تبحث عبر بعثة 
الأمــم المتحدة عن حل سياسي 
ينهي المأساة دون جدوى. لكن 
لا يــوجــد بالنسبة لليبيين ما 
يمكن الاحتفال به، أو ما يدعو 
لـــه ســــوى لافـــتـــة تــحــمــل عــبــارة 
ســـقـــوط نـــظـــام، مــقــابــل فــوضــى 
عميقة ضربت جذورها في كل 
الــتــي تلاحقها  الـــبـــلاد،  أنـــحـــاء 

لعنة الدولة الفاشلة.
وبـــين ميليشيات مسلحة 

لن تتنازل بسهولة عما حققته 
على مدى السنوات الماضية من 
ثـــــروة ونــــفــــوذ، ووســـــط عملية 
فـــــســـــاد تــــاريــــخــــيــــة مـــمـــنـــهـــجـــة، 
فـــإن الــحــديــث عــن حــل سياسي 
قــبــل تــفــكــيــك هــــذه المــيــلــيــشــيــات 
والـــــقـــــضـــــاء عـــلـــيـــهـــا، هـــــو نــــوع 
مـــن الـــخـــيـــال الـــســـيـــاســـي، الـــذي 
يــســتــهــدف إدارة الأزمــــة وليس 

حلها.
وإلــــــــى جــــانــــب ذلــــــــك، تــقــف 
تركيا الداعمة لحكومة الوفاق، 
برئاسة فائز السراج، مصطفة 
مع آلاف المرتزقة الذين جلبتهم 
لمنع خليفة حفتر، القائد العام 
لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي، مـــن المــضــي 
قـــدمـــا فــــي حــمــلــتــه الــعــســكــريــة 
لــــفــــرض ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى كــامــل 

أنحاء الأراضي الليبية.
ويــــبــــلــــغ الـــتـــعـــقـــيـــد مــــــــداه، 
الــتــقــاطــعــات الإقليمية  بــتــزايــد 
والدولية بين الأطراف الداخلية، 
وانــعــكــاس ذلــك على مــا يجري 
عــــلــــى الأصـــــــعـــــــدة الـــعـــســـكـــريـــة 

والسياسية والاقتصادية.
وبين نار التدخل الأجنبي، 
وأطــمــاع السيطرة على النفط، 
يــدفــع المــواطــن الــعــادي فــاتــورة 
الأمر كله، بينما ينصاع حفتر 
مــؤقــتــا لمــســاعــي إحــــلال الــســلام 
والاستقرار، وتدق قوات حكومة 
الــوفــاق طبول الــحــرب مــن وقت 

لآخر.
وفي الحالتين، فإن الثورة 
التي أسقطت النظام، أسقطت 
فـــــــي الـــــــوقـــــــت نــــفــــســــه الــــــدولــــــة 
ومؤسساتها، بينما لم يتخل 
من وصفوا أنفسهم بالثوار عن 

السلاح بعد.
وفــــي غـــضـــون ذلــــك ينتظر 
الليبيون معجزة كبرى بحجم 
المصالحة الوطنية، لكن في ظل 
تدخلات خارجية، قد لا يكون 

أمرا يمكن توقعه بسهولة.
الليبيون  وحـــين يستعيد 
ذاكرتهم الوطنية، فإنه لا أحد  
يستطيع توقع ما قد يحدث في 
اليوم التالي، لأن كل الاحتمالات 

واردة.
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رئــــــيــــــســــــان خـــــــــــارج الـــســـلـــطـــة 
الــــضــــحــــايــــا  وآلاف  والـــــــحـــــــيـــــــاة، 
والمصابين المدنيين والعسكريين... 
ثلاثة انتخابات رئاسية ومثلها 
لـــلـــبـــرلمـــان... وإعــــلانــــات دســتــوريــة 
بـــلا تــصــويــت، وتــعــديــلات عميقة 
على الدستور بموجب الاستفتاء، 
واتــــزان أمــنــي بعد انــفــلات وجــوار 

مضطرب لا يعرف الهدوء.
هكذا تشكلت لوحة فسيفساء 
اجــتــمــاعــيــة وســـيـــاســـيـــة وأحـــيـــانـــا 
درامـــيـــة فــي مــصــر عــلــى مــــدار عقد 
كامل مــن التغييرات، التي رافقت 

أحداث «الربيع العربي».
منذ انطلقت هتافات المحتجين 
في الـ٢٥ من يناير (كانون الثاني) 

عام ٢٠١١، مطالبة بالخبز والحرية 
والـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، تــبــايــنــت 
مــــــؤشــــــرات الــــصــــعــــود والــــهــــبــــوط 
نحو تحقيق تلك الأهـــداف بشكل 
كبير، ومن عهد إلى آخر. فعندما 
انــطــلــق قــطــاع كبير مــن المصريين 
في محافظات مختلفة، وعبّر عن 
صورتهم الأيقونية ميدان التحرير 
وســـط الــعــاصــمــة الـــقـــاهـــرة، كــانــوا 
يعلنون عن ضيقهم من سلطة حكم 
الــرئــيــس الأســبــق حــســنــي مــبــارك، 
الــــتــــي اســــتــــمــــرت نـــحـــو ٣٠ عـــامـــاً، 
خاصة بعد مــا نجح التونسيون 
فــي إزاحـــة حكم زيــن العابدين بن 
علي قبل ذلك بأيام معدودة، وهو 

ما تكرر في مصر بالفعل.
واســـــــتـــــــنـــــــاداً إلـــــــــى الــــــظــــــروف 
الاستثنائية التي صاحبت موجات 

التغيير، فــإن عـــدداً مــن الإعــلانــات 
الدستورية التي قررها «المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة»، الذي أدار 
شؤون مصر خلفاً لمبارك، صدر بلا 
استفتاء، بينما أغرى عام من خلو 
سدة الحكم الفصيل الأبرز تنظيماً 
له 

ّ
وحضوراً في المشهد آنذاك، ومث

«الإخوان المسلمون» بتقديم مرشح 
للمنافسة على رئاسة البلاد. 

وعــلــى الــرغــم مــن إعـــلان فــوزه 
مــــصــــر دخـــلـــت  فــــــــإن  فــــــي ٢٠١٢؛ 
بوصول مرشح «الإخوان»، محمد 
مـــرســـي، حــقــبــة اعــتــبــرهــا الــبــعــض 
«شتاءً إسلاموياً»، جمّد المسارات 
الــطــبــيــعــيــة لــحــركــة الــســيــاســة في 
الــــبــــلاد، وتــــواكــــب ذلــــك مـــع مــســاعٍ 
مــــســــتــــمــــرة لــــلــــجــــمــــاعــــة لـــتـــرســـيـــخ 
نفوذها عبر بسط السيطرة على 

مــــؤســــســــات مـــخـــتـــلـــفـــة، وتــشــكــيــل 
للدستور،  التأسيسية  الجمعية 
وهــو مــا دفــع ممثلي قــوى وطنية 
ومؤسسات دينية إلى الانسحاب 
مــــــن لـــجـــنـــة صــــيــــاغــــة الـــــدســـــتـــــور، 
ليس هــذا فحسب، بل إن الرئيس 
المنتخب أصـــدر إعــلانــاً دســتــوريــا 
يحصّن قراراته بشكل غير مسبوق. 
لكن بعد مظاهرات حاشدة ضده 
تراجع عن بعض نصوصه، ورغم 
إجراء استفتاء على دستور جديد 
للبلاد في ديسمبر ٢٠١٢؛ فإنه لم 
يحظ إلا بموافقة ٦٣٫٨ في المائة من 

المصوتين.
ومــــــــع تــــــوالــــــي الإخـــــفـــــاقـــــات 
وتنامي الاستقطاب الحاد، زادت 
الــرفــض لاستمرار حكم  مــعــدلات 
«الإخــوان» ورئيسها، واختمرت 

رغـــبـــة شــعــبــيــة وحـــزبـــيـــة فـــي ٣٠ 
يونيو (حــزيــران) ٢٠١٣ ساندها 
الــجــيــش، وأدت لإزاحــــة الرئيس 
الأســبــق مــرســي و«الإخـــــوان» من 
الحكم. لكن مع خروج «الإخوان» 
وداعــمــيــهــا مـــن المــشــهــد تــفــجــرت 
مــــوجــــة عـــنـــف واســـــعـــــة، وطـــالـــت 
الــتــفــجــيــرات مــواقــع أمــنــيــة مهمة 
الــقــاهــرة ومحافظات أخــرى،  فــي 
فضلاً عن عمليات أخرى متفرقة 
أســـقـــطـــت ضـــحـــايـــا مــــن الــجــنــود 
والــــضــــبــــاط والمــــدنــــيــــين. كـــمـــا أن 
«الإخوان»  الاحتجاجات العلنية لـ
اســتــمــرت فـــي مــيــدانــي «رابـــعـــة» 
و«الــنــهــضــة»، رغـــم عـــزل مــرســي، 
واســتــلــزم الأمــــر تـــدخـــلاً مــبــاشــراً 
وقـــويـــاً مـــن أجـــهـــزة الأمـــــن لفض 
الاعتصامات في أغسطس (آب) 

عـــام ٢٠١٣، وخــلــف ذلـــك ســقــوط 
قــتــلــى وجــــرحــــى بــــين المــحــتــجــين 

وقوات الأمن.
عــلــى المـــســـار الـــســـيـــاســـي، بــدا 
المــــشــــهــــد الـــــجـــــديـــــد بــــحــــاجــــة إلــــى 
صــيــاغــة دســتــور يــراعــي الأوضـــاع 
المـــخـــتـــلـــفـــة، خــــاصــــة مـــــع تــعــطــيــل 
الــعــمــل بــالــدســتــور، الــــذي أقــــر في 
عــهــد «الإخــــــوان» وتــفــعــيــل «إعـــلان 
دســـــتـــــوري»، أعــلــنــه وزيـــــر الـــدفـــاع 
آنـــذاك، عبد الفتاح السيسي، لكن 
المـــصـــريـــون  أقـــــر  يـــنـــايـــر ٢٠١٤  فــــي 
دستورهم الجديد بموافقة ٩٨٫١ في 
المائة من المصوتين. وبسبب دوره 
فــي دعــم إزاحـــة سلطة (الإخــــوان)، 
و«مطالب شعبية» بترشحه، أقدم 
السيسي في يونيو عام ٢٠١٤ على 
خوض المنافسة على رئاسة البلاد 

فــــي مـــنـــافـــســـة «شــــبــــه مــحــســومــة» 
أمــــام مــرشــح وحـــيـــد، هـــو حــمــديــن 

صباحي.
لكن مــع قــرب حلول منتصف 
عقد «الــربــيــع الــعــربــي» لــم تتوقف 
«العمليات الإرهابية» في البلاد، 
ولم يكن التحدي الأمني الداخلي 
بــــأفــــضــــل حـــــــــالاً مــــــن الاضــــــطــــــراب 
الإقــلــيــمــي. ففي غــرب الــبــلاد باتت 
ليبيا منفذاً خطيراً لعبور الأفــراد 
والــــســــلاح إلـــــى داخــــــل مـــصـــر. أمـــا 
جــــنــــوبــــاً فــــــــإن مـــــفـــــاوضـــــات «ســــد 
لــم يكتب لها  النهضة» الإثــيــوبــي 
النجاح، بينما بات شرق المتوسط 
«استعراض القوة» التركية  ساحة لـ
بــــهــــدف الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى مـــكـــامـــن 

الطاقة.
كــــــــــان الــــــتــــــحــــــدي الأســــــاســــــي 

للسيسي في سنوات حكمه هو ما 
الــدولــة»،  ســمــاه «تثبيت اســتــقــرار 
وهــــــو مــــا تـــمـــكـــن بــــصــــورة مــــا مــن 
تــحــقــيــقــه عــلــى المـــســـتـــوى الأمـــنـــي، 
وبـــــمـــــرور الــــوقــــت تـــراجـــعـــت حـــدة 
الــهــجــمــات الإرهــابــيــة، الــتــي كانت 

وصلت لمستويات عنف كبيرة.
عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــتـــغـــيـــيـــرات 
المـــؤســـســـات  فــــي أدوار  الـــعـــمـــيـــقـــة 
الصلبة، وأبزرها القوات المسلحة، 
فقد انتهت التعديلات الدستورية 
إلى إضافة مسؤولية إلى الجيش 
بــــخــــلاف مـــهـــمـــتـــه الأســــاســــيــــة فــي 
الــبــلاد، وبــات كذلك مُلزماً  حماية 
«صــون الدستور  بـــ وفــق الدستور 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والـــحـــفـــاظ عــلــى 
المــــــقــــــومــــــات الأســــــاســــــيــــــة لــــلــــدولــــة 

ومدنيتها».

ذكرى الربيع العربي
Issue العدد ١٥٣٦١ - Friday الجمعة ٢٠٢٠/١٢/١٨

حمى «الربيع» تجبر الجزائر على «إصلاحات عاجلة»
الجزائر: بوعلام غمراسة

اخــتــلــفــت المـــواقـــف فــي الــجــزائــر 
مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات الــعــنــيــفــة الــتــي 
انــدلــعــت مــســاء الــخــامــس مــن يناير 
(كــانــون الثاني) ٢٠١١؛ تعبيراً عن 
ارتـــفـــاع جنوني  ســخــط شعبي مــن 
المــواد الغذائية الأساسية؛  لأسعار 
ما دفع السلطة إلى التعجيل بإطلاق 
إصلاحات سياسية ثبت بعد مرور 
وقـــت قــصــيــر، أنــهــا لــم تــكــن عاكسة 
إرادة حقيقية للتغيير. وفــي حين 
عدّها مراقبون محليون «استكمالاً 
لثورة الديمقراطية ١٩٨٨»، وصفها 
«ثــــورة الــزيــت  قـــطـــاع مـــن الإعـــــلام بـــــ
والسكر»، بينما رأت فيها السلطات 

«مؤامرة خارجية».
وخـــــلَـــــفـــــت المــــــظــــــاهــــــرات الـــتـــي 
انطلقت من حي شعبي بالعاصمة، 
وتوسعت إلى العديد من الولايات 
ــــــبــــــلاد، خــــمــــســــة قــــتــــلــــى خـــــلال  بــــــال

مــواجــهــات مـــع قــــوات الأمـــــن, دامـــت 
الأحـــداث نحو أسبوع قبل أن تهدأ 
ـــس رجــــال 

ّ
مــــع مــــــرور الأيــــــــام، وتـــنـــف

السلطة، بقيادة الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة الصعداء، لكنهم شعروا 
بــأن الأرض زلــزلــت تحت أقــدامــهــم، 
وأن «ساعة الحسم معهم حانت». 
والحقيقة أن النظام الجزائري كان 
مــســتــعــداً لمــواجــهــة أي خــطــر يــهــدد 
كـــيـــانـــه إلا مــــوجــــة ســـخـــط شــعــبــي 
كاسحة، وقــد ثبت صحة ذلــك بعد 
ثــمــانــي ســـنـــوات، وتــحــديــداً فـــي ٢٢ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٩ عندما  مـــن 
انتفض الملايين ضد رغبة بوتفليقة 
أنــه مريض،  فــي تمديد حكمه رغــم 
فـــاضـــطـــر إلــــــى الاســــتــــقــــالــــة بــعــدمــا 
كانت مسألة خلوده في الحكم قدراً 
محتوماً بالنسبة لقطاع واسع من 

الجزائريين.
وتحسباً لتفاقم الاحتجاجات، 
كلف بوتفليقة رئيس وزرائه أحمد 

أويحيى (في السجن حالياً بسبب 
تهم فــســاد)، بــإعــداد خطة إصــلاح، 
القادر بن صالح  على أن يبدأ عبد 
رئيس مجلس الأمة (الرجل الثاني 
في الدولة بحسب الدستور»، «فوراً» 
فـــي إجـــــراء مـــشـــاورات مـــع الأحــــزاب 
والشخصيات السياسية المستقلة 
لــجــمــع مــقــتــرحــاتــهــم حــــول تــعــديــل 

الدستور.
وأحــــصــــت الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة، 
أكـــثـــر  يــــنــــايــــر ٢٠١١  خــــــــلال شــــهــــر 
مـــن ٣٠٠ مــظــاهــرة مــرتــبــطــة بــســوء 
المــــعــــيــــشــــة. ورفــــــعــــــت فــــــي الــــعــــديــــد 
مـــنـــهـــا مـــطـــالـــب تـــتـــعـــلـــق بـــالـــحـــريـــة 
وإشاعة الديمقراطية. وكانت هذه 
المــــظــــاهــــرات دافــــعــــاً أســـاســـيـــاً لــرفــع 
الــحــظــر عـــن إنـــشـــاء الأحــــــزاب، الـــذي 
فرضه بوتفليقة عندما وصــل إلى 
الحكم، ضارباً بذلك عرض الحائط 
الــذي يكفل لكل مواطن  بالدستور 
الــــحــــزب. وفـــــي ٢٠١٢،  حــــق إنــــشــــاء 

الـــداخـــلـــيـــة لإطـــلاق  رخـــصـــت وزارة 
أكثر من ٢٠ حزباً، لكن اتضح بعد 
وقت قصير أن أكثرها موال للسلطة. 
وفــــي خــضــم أحــــــداث يــنــايــر ٢٠١١، 
عقد نشطاء سياسيون ونقابيون 
وحــقــوقــيــون اجــتــمــاعــاً بــالــعــاصــمــة 
لتأطير الحركة الاحتجاجية.  إثر 
ذلـــــك، اتـــخـــذت الــحــكــومــة إجــــــراءات 
إبـــداء «حسن  «تــهــدئــة» على سبيل 
نــيــة» فــي الــتــوجــه نــحــو إصــلاحــات 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة، كـــــان أهـــمـــهـــا تــعــديــل 
قانون العقوبات، برفع التجريم عن 
جنحة الصحافة. وصرح بوتفليقة 
الـــرأي والتعبير مكسب  بــأن حــريــة 
الــدســتــور. وفـــي ســنــة ٢٠١٢  يكفله 
رفـــعـــت الـــســـلـــطـــات حـــالـــة الــــطــــوارئ 
الـــســـاريـــة فـــي الـــبـــلاد مــنــذ «أحـــــداث 
الــربــيــع الأســــود» لــســنــة٢٠٠١، التي 
شهدت احتجاجات منطقة القبائل 
الأمازيغية، التي خلفت أكثر من ١٢٧ 
قتيلاً في مواجهات مع قوات الدرك.

المغرب: «حركة ٢٠ فبراير»... تجربة أفرزت تغييرات سياسية بارزة
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــــاد شـــبـــان  قـــبـــل ١١ ســــنــــة، 
فــــبــــرايــــر»  مــــغــــاربــــة «حــــــركــــــة ٢٠ 
مـــــــن روح «ثـــــــــورة  المــــســــتــــلــــهــــمــــة 
الــيــاســمــين» فــي تــونــس، و«ثــــورة 
ســـــاحـــــة الــــتــــحــــريــــر» فــــــي مـــصـــر، 
لإحــــــــداث أحـــــد أبــــــرز الــتــغــيــيــرات 
الــســيــاســيــة، الــتــي عــرفــهــا المــغــرب 

خلال السنوات الأخيرة.
كــــــان الــــــــرأي الــــعــــام المـــغـــربـــي 
وقــتــهــا يــتــابــع بــمــزيــج مـــن القلق 
والحماس خــروج المــظــاهــرات في 
تــــونــــس، وهـــــــروب الـــرئـــيـــس زيـــن 
العابدين بن علي إلى خارج البلاد 
فــــي ١٤ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
٢٠١١. وعلى غــرار انتقال عــدوى 
التظاهر إلى مصر وليبيا، وصلت 
الشرارة إلى المغرب، فظهرت فجأة 
دعــوات عفوية للخروج للتظاهر 
في مختلف المدن المغربية، قادها 

شــــبــــان قــــامــــوا بــــدايــــة بــتــســجــيــل 
فــــيــــديــــوهــــات، جــــــرى بـــثـــهـــا عــلــى 
شبكة الإنترنت تدعو للاحتجاج 
السلمي للمطالبة بالإصلاحات. 
كــانــوا شبانا عــاديــين متحمسين 

للتغيير.
في البداية، توجست الأحزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة مــــن هــــــذه الــــدعــــوات 
«مــجــهــولــة الأهـــــداف»، والمــدفــوعــة 
بــالــحــمــاس، فـــقـــررت أخـــذ مسافة 
تجاهها. لكن عندما نشر هؤلاء 
قــبــيــل  لـــهـــم  بــــيــــان  الــــشــــبــــاب أول 
الاحــتــجــاجــات فــي ١٧ مــن يناير، 
بـــدأت الــصــورة تتضح لأن سقف 
المطالب المرفوعة لا يصل إلى حد 
المطالبة بتغيير النظام كما وقع 
فـــي تـــونـــس ومـــصـــر ولــيــبــيــا، بل 

كانت مطالب سياسية عادية.
كــــان  فـــــبـــــرايـــــر،  مــــــن  فــــــي ٢٠ 
الــتــجــاوب الــشــعــبــي غــيــر متوقع، 
مـــــئـــــات الآلاف مــن  حــــيــــث خـــــــرج 

الـــشـــبـــاب فــــي ٥٤ مـــديـــنـــة وقـــريـــة 
بــــطــــريــــقــــة عـــــفـــــويـــــة، وتــــعــــامــــلــــت 
السلطات الأمنية بحنكة وهدوء 
معهم، وظلت قــوات الأمــن تراقب 
المسيرات في مختلف المدن في ذلك 
الــيــوم، وتـــرددت الشعارات ذاتها 
في مختلف المظاهرات، واللافتات 
نفسها من قبيل محاربة الفساد 
والاســتــبــداد، وفصل السلطة عن 
الثروة، والمطالبة بدستور جديد.

ومر هذا اليوم دون أن تُسجّل 
أحداث عنف أو تخريب، باستثناء 
حـــــادث عـــرضـــي أســـفـــر عـــن مقتل 
خمسة احتراقاً داخل وكالة بنكية 

في مدينة الحسيمة (شمال).
الــــعــــاهــــل  يـــــتـــــأخـــــر رد  ولـــــــــم 
المـــغـــربـــي المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس 
كثيراً على المطالب المرفوعة، حين 
أعــلــن فــي خــطــاب ٩ مـــارس (آذار) 
عـــن اســتــجــابــة ســريــعــة لمختلف 
المطالب، حيث أعلن عن إصلاحات 

دســـتـــوريـــة «عـــمـــيـــقـــة»، وتــشــكــيــل 
لجنة اســتــشــاريــة لــلإشــراف على 
تعديل الدستور، ولجنة سياسية 
لــلــتــشــاور مــع الأحــــزاب ومختلف 
التنظيمات والهيئات. وفي الأول 
جـــري 

ُ
مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١١ أ

استفتاء على الدستور الجديد، 
وحـــظـــي بــتــصــويــت أزيـــــد مـــن ٩٨ 
فــي المـــائـــة، ونـــص لأول مـــرة على 
تعيين رئيس الحكومة من الحزب 
الـــذي يحل أولاً فــي الانتخابات، 
ومــــنــــحــــت صـــــلاحـــــيـــــات جــــديــــدة 
لــــرئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة. كــــمــــا تــمــت 
تقوية صلاحيات البرلمان، وجرى 
الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة 
رســـمـــيـــة فــــي الــــبــــلاد إلـــــى جــانــب 
العربية. وباشر العاهل المغربي، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، إصـــــلاحـــــات 
مـــؤســـســـاتـــيـــة تــتــعــلــق بــمــحــاربــة 
الــــفــــســــاد، وضـــبـــط المـــنـــافـــســـة فــي 

المجال الاقتصادي.

عواصم: «الشرق الأوسط»

لــم يتوقع أحد  ثـــورات شعبية  انطلقت  قبل عشر ســنــوات 
أن  العربي، وأثــارت أحلاما بالحرية، قبل  العالم  حدوثها في 
إليها  انتقلت  التي  الـــدول،  الثلج هــذه في معظم  تتدحرج كــرة 
وتحطمت آمال كثيرة. لكن هذا الحدث التاريخي غير وجه دول 

المغرب العربي برمته.
وأطــلــق على هــذا الــزلــزال السياسي والــجــغــرافــي، الــذي هز 

المنطقة بدءاً من ٢٠١١ اسم «الربيع العربي»، وقد أدى إلى نتائج 
متفاوتة، ذلك أن التظاهرات الشعبية الحاشدة في تونس وليبيا 
اعتبرها بعض  ومصر والجزائر والمغرب تبعتها إصلاحات 
المراقبين مخيبة للآمال في أحسن الأحوال، كما ترتبت عنها 

أيضا نزاعات دامية.
العربي» فــي تونس بعود ثقاب،  «الربيع  وبـــدأت شـــرارة 
أشعله البائع المتجول محمد البوعزيزي بجسده، بعد صب 
الوقود على نفسه في ولاية سيدي بوزيد، احتجاجاً على 

السلطات المحلية بضاعته فــي ١٧ مــن ديسمبر  احتجاز 
(كانون الأول) ٢٠١٠، وهو أثار غضباً واسعاً غير مسبوق، 
 بعد وفاة البوعزيزي متأثراً بإصابته في الرابع من 

ً
خاصة

يناير (كــانــون الــثــانــي)، لتبدأ بــذلــك حــركــة الاحــتــجــاج ضد 
الرئيس زين العابدين بن علي الذي بقي في السلطة لمدة ٢٣ 
عاماً، عمت أنحاء البلاد. وفي الشهر ذاته اندلعت احتجاجات 
إلى  للمغرب وكذلك  في كل من مصر وليبيا قبل أن تمتد 

الجزائر.

التونسيون احتفلوا بذكرى انتفاضة سيدي بوزيد بحماس قليل وانتقاد للمسؤولين

حصاد «ثورة الياسمين»... إنجازات قليلة وخسائر بالجملة
تونس: المنجي السعيداني

لندن: «الشرق الأوسط»

احتفلت تونس أمس بالذكرى 
الـــعـــاشـــرة لانــــــدلاع الاحــتــجــاجــات 
الـــشـــعـــبـــيـــة، الــــتــــي أطــــاحــــت نــظــام 
الــرئــيــس زيـــن الــعــابــديــن بــن علي، 
ووضعت البلاد على مسار انتقال 
ديمقراطي، في أجــواء غــاب عنها 
الطابع الاحتفالي، واختارت لهذا 
الــذي يطلق عليه  الــحــدث الكبير، 
البعض تسمية «ثورة الياسمين»، 
شــعــار «الــذكــرى الــعــاشــرة: الــثــورة 
تحترق ولا تحرق... عشر سنوات... 
طال الانتظار»، في مؤشر واضح 
القلق الجماعي من التجربة  على 
الديمقراطية، التي حافظت على 
مسارها السياسي، لكن مسارها 
الاجتماعي والاقــتــصــادي لا يــزال 
يــتــخــبــط فـــي الــكــثــيــر مـــن المــخــاطــر 
بسبب الاحتجاجات الاجتماعية 
المــتــواصــلــة، والمــطــالــبــة الجماعية 
بالتنمية والتشغيل؛ وهو ما جعل 
بعض الصحف المحلية التونسية 
تعنون بعض مــقــالات صفحاتها 
«حصاد الثورة: خسائر  الأولــى بـ
كـــثـــيـــرة... وإنــــجــــازات قــلــيــلــة». في 
حين اختار منظمو ملتقى إعلامي 
نظم بالمناسبة شعار «١٠ سنوات 
على الثورة والقرارات التي لم تنفذ 

بعد».
وتــعــود احــتــفــالات هـــذا الــعــام 
فــــي ظــــل انــــتــــظــــارات مــعــلــقــة مــنــذ 
سنوات، ووسط مبادرات سياسية 
متنوعة لحل الأزمــة التي تتخبط 
فيها الــبــلاد مــنــذ ســنــوات، والــتــي 
لم تقدر الحكومات المتعاقبة على 
إيـــجـــاد حــلــول جـــذريـــة لــهــا. ولــئــن 
كــــان هـــنـــاك بــصــيــص مـــن أمــــل في 
آخـــر الــنــفــق، فـــإن أكــثــر المــتــفــائــلــين 
تــم تحقيقه «ضئيل  يــــرون أن مــا 
لــلــغــايــة». فــي حــين يــبــقــى الــســؤال 
مطروحاً على السواد الأعظم من 
التونسيين: ما الذي تحقق بعد ١٠ 
سنوات من إقدام الشاب التونسي 
محمد البوعزيزي على حرق نفسه 
احتجاجاً على ظروفه الاجتماعية 

البائسة؟
وكـــجـــواب عــن هـــذا الــتــســاؤل، 

يـــــرى الـــبـــعـــض أن مــــا تــحــقــق هــو 
«كثير من الوعود التي تظهر إبان 
المــواعــيــد الانــتــخــابــيــة، ومجموعة 
من القرارات التي لم تفعّل منذ سنة 
٢٠١٢ فــي منطقة ســيــدي بــوزيــد، 

مهد الثورة التونسية».
أمـــــــس أن مـــظـــاهـــر  ولـــــوحـــــظ 
الاحتفال، التي كانت سائدة خلال 
الــــســــنــــوات الأولــــــــى بـــعـــد الــــثــــورة، 
تــــــبــــــددت بــــســــبــــب تــــــــــأزم الــــوضــــع 
المعيشي والاجتماعي، خصوصاً 
فــي المناطق الداخلية. كما فقدت 
اللافتة الكبيرة لصورة البوعزيزي 
فـــي وســــط مــديــنــة ســـيـــدي بــوزيــد 
الــســنــوات، وكذلك  بريقها بــمــرور 
تــــمــــثــــال عـــــربـــــتـــــه. وفــــــــي الـــــشـــــارع 
الــرئــيــســي بــوســط ســيــدي بــوزيــد، 
زيّــنــت جــــدران مــبــانٍ لافــتــات كتب 
عليها «عبّدنا لكم طريق الحرية، 
المــنــعــرجــات»، و«الــعــنــف  فسلكتم 
سلاح الجبناء»، و«لا بد من تحويل 
الشعارات إلى فعل حقيقي». كما 
كتب على تمثال العربة «مانيش 

مسامح» (لن أسامح).

يــــــقــــــول جــــمــــيــــل الــــــبــــــوزيــــــدي 
«وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»،  لــــ
«نــــحــــتــــفــــل بــــعــــشــــر ســــــنــــــوات إلــــى 
الوراء... فقد طال انتظارنا للطبقة 
الـــســـيـــاســـيـــة؛ ولــــذلــــك قــــررنــــا عـــدم 

انتظار أحد».
فـــــي مــــؤشــــر عــــلــــى أن ذكـــــرى 
الــــــثــــــورة فـــــي المــــحــــافــــظــــة لـــــم تــعــد 
مــنــاســبــة لــتــخــلــيــد تــــاريــــخ وضـــع 
حـــــــداً لـــلـــنـــظـــام الـــــســـــابـــــق، وإنــــمــــا 
للاحتجاج ضد النظام السياسي 
الـــقـــائـــم، و«الــــعــــاجــــز» عــــن إيـــجـــاد 
حـــلـــول لـــلـــوضـــع الاقــــتــــصــــادي فــي 
المــــنــــطــــقــــة الـــــتـــــي تـــســـتـــقـــبـــل عــــــادة 
الـــــــوزراء والمـــســـؤولـــين بــالــحــجــارة 
وعــــــبــــــارة «ارحـــــــــــــل». مـــــن جـــهـــتـــه، 
قــــال حـــمـــزة المـــــــؤدب، الـــبـــاحـــث في 
العلوم السياسية، إن الجو «غير 
مــلائــم لــلاحــتــفــال. فــلا الــحــكــام ولا 
المحكومون يتوجهون نحو مناخ 
مــن الاحــتــفــال؛ لأن هــنــاك حصيلة 
تفيد بأن البلاد في وضع سيئ». 
مبرزاً أن تونس «تمكنت من بناء 
ديمقراطية بصعوبة، وبالتأكيد 

هـــنـــاك أيـــضـــاً تـــقـــدم فـــي الــحــريــات 
السياسية. ولكن بعد عشر سنوات 

من الثورة هناك حصيلة فشل».
وتشهد الطبقة السياسية في 
الــبــلاد انقسامات منذ انتخابات 
الـــوضـــعـــان  يـــــــزداد  بــيــنــمــا   ،٢٠١٩
الاجتماعي والاقتصادي صعوبة 
مع تداعيات جائحة «كوفيد - ١٩»، 
فــي حــين تــتــجــاوز نــســبــة البطالة 
١٥ فـــي المـــائـــة فـــي وقــــت تـــدهـــورت 
فــــيــــه الــــــقــــــدرة الــــشــــرائــــيــــة بــســبــب 
التضخم. وفي الوقت نفسه، تحول 
التجاذبات السياسية دون تنفيذ 
الإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة الكبرى 

ومقاومة الفساد.
ويــرى المـــؤدب، أن «المــؤشــرات 
حـــمـــراء، والــتــونــســيــون فـــي حــالــة 
من الغضب، وهــذا ليس التوقيت 
المناسب لقيام المسؤولين بزيارات 
ميدانية». في إشارة إلى استقبال 
بعض أهالي ولاية جندوبة (شمال 
غـــــــرب) رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة هــشــام 
المــشــيــشــي بــهــتــاف «ارحــــــل» خــلال 
زيــارة قام بها منذ أسبوعين بعد 

حـــادث وفـــاة طبيب بسبب عطب 
في مصعد في مستشفى المنطقة. 
وتمثل تزايد الغضب الاجتماعي 
خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة بــإغــلاق 
طـــرقـــات واعـــتـــصـــامـــات، وتــوقــيــف 
عــــمــــلــــيــــات إنـــــــتـــــــاج فـــــــي مـــنـــاطـــق 
لــــلــــمــــطــــالــــبــــة بـــــتـــــأمـــــين وظـــــائـــــف 
والـــتـــنـــمـــيـــة، وتـــحـــســـين الـــخـــدمـــات 

الحكومية.
الــتــونــســيــون الطبقة  ويــتــهــم 
الــســيــاســيــة فــــي الــــبــــلاد بــإضــاعــة 
الوقت في مواضيع غالباً ما تكون 
وراءهــــــا مــصــالــح حــزبــيــة ضيقة، 
مــســتــدلــين عــلــى ذلـــك بـــأن الــبــرلمــان 
أصــبــح فــي المـــدة الأخــيــرة مسرحاً 
لـــخـــلافـــات حــــــــادة، تـــصـــل أحــيــانــاً 
إلـــى حــد الاشــتــبــاك بـــالأيـــدي. كما 
يواجه حزب النهضة، الذي يحتل 
المرتبة الأولى في عدد المقاعد في 
البرلمان، صعوبات لتثبيت غالبية 
مريحة أمــام كتل نيابية مشتتة، 
لتبقى تبعاً لذلك حكومة المشيشي 
ضعيفة، ودون دعم سياسي قوي 

داعم لها.

تونسيون تجمعوا أمس وسط ساحة محمد البوعزيزي الذي فجّر «ثورة الياسمين» في مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة (أ.ب)
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في الذكرى الـ٣٢ لحادثة الطائرة فوق اسكوتلندا

أميركا تستعد لتوجيه اتهامات ضد مشتبه به جديد في «تفجير لوكربي»
واشنطن: هبة القدسي

الــعــدل الأمــيــركــيــة  أعــلــنــت وزارة 
أنـــهـــا تــخــطــط لــفــتــح قــضــيــة تــفــجــيــر 
الطائرة «بــان إم» فــوق بلدة لوكربي 
الاسكوتلندية عام ١٩٨٨، خلال الأيام 
المــقــبــلــة، وتــوجــيــه اتـــهـــامـــات جــديــدة 
لمـــســـؤول اســتــخــبــارات لــيــبــي وخبير 
أبــو عجيلة محمد  متفجرات، يدعي 
مسعود، تزامناً مع الذكرى السنوية 
الثانية والثلاثين للحادث الإرهابي، 
إلــــى مــقــتــل ٢٧٠ شــخــصــاً،  الــــذي أدى 

بينهم ١٨٩ أميركياً.
ووفق عدة تسريبات صحافية، 
فــإنــه مــن المــتــوقــع أن يكشف المــدعــون 
الفيدراليون عــن التهم الموجهة إلى 
أبو عجيلة مسعود، الأسبوع المقبل، 
حيث لم يتم الإعلان رسمياً عن التهم 
المــوجــهــة إلــيــه. لــكــن مــســعــود ظــل في 
دائـــــرة الاشـــتـــبـــاه مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة، 
ودارت التكهنات بأنه ساعد في صنع 

القنبلة التي أسقطت الطائرة.
فــــي ٢١ مــــن ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) عام ١٩٨٨، وقبل أيام قليلة من 
المــيــلاد، انفجرت  الاحتفالات بأعياد 
طائرة «بوينغ بان إم ١٠٣» التي كانت 
إلــى نيويورك فوق  متجهة من لندن 
بلدة لوكربي في اسكوتلندا، ما أسفر 

عن مقتل جميع من كانوا على متنها، 
الــركــاب من الأميركيين.  وكــان معظم 
وكــان هــذا التفجير هــو أســوأ هجوم 
إرهابي في تاريخ بريطانيا، وشكل 
حــيــنــهــا ضــــربــــة مـــوجـــعـــة لـــلـــولايـــات 
المتحدة في ظل تراجع العلاقات مع 

ليبيا بشكل حاد.
فــــي ذلـــــك الـــــوقـــــت، وقـــبـــل وقــــوع 
الـــــهـــــجـــــوم بـــــعـــــامـــــين، أمــــــــر الــــرئــــيــــس 
الأميركي آنذاك، رونالد ريغان، بشن 
غـــــارات جــويــة عــلــى لــيــبــيــا، رداً على 
قــصــف الـــنـــظـــام الــلــيــبــي لمــقــهــى ليلي 
في ألمانيا، كان يتردد عليه أفراد من 
القوات المسلحة الأميركية، وخلصت 
تحقيقات السلطات الأميركية إلى أن 
أمــيــركــان» كان  تفجير الطائرة «بــان 

رداً ليبيا.
وكـــــــان المــــدعــــي الــــعــــام فــــي عــهــد 
بـــوش الأب، ويليام  الــرئــيــس جـــورج 
بــــــار، فــــي وظــيــفــتــه الأولــــــــى، حــيــنــمــا 
وجـــه عـــام ١٩٩١ اتــهــامــات إلـــى اثنين 
مــــن مـــســـؤولـــي المــــخــــابــــرات الــلــيــبــيــة 
لـــتـــورطـــهـــمـــا فـــــي تـــفـــجـــيـــر الــــطــــائــــرة 
فــــوق لـــوكـــربـــي بــاســكــوتــلــنــدا، وذلـــك 
باستخدام قنبلة مصنوعة من معدات 

بلاستيكية. 
وقال بار وقت الكشف عن لائحة 
الاتهام: «لن يهدأ لنا بال قبل تقديم 

كل المتورطين للعدالة».
وحـــيـــنـــمـــا تـــــولـــــى بـــــــار مــنــصــب 
المدعي العام الماضي في إدارة الرئيس 
ترمب أعــاد فتح القضية، خاصة أن 
مـــســـعـــود كــــــان مـــحـــل نــــقــــاشــــات بــين 
المسؤولين الأميركيين ونظرائهم في 

بريطانيا منذ عام ٢٠١٥. وذلك عندما 
كشف الصحافي كين دورنشتاين في 
شبكة «بــي بــي إس» فــي سلسلة من 
التحقيقات التلفزيونية عن التفجير، 
الذي كان شقيقه من بين ضحاياه، عن 
معلومات جديدة تفيد بتورط عميل 

مـــخـــابـــرات لــيــبــي ســـابـــق، لــعــب دوراً 
حــاســمــاً فــي تــفــجــيــره الــطــائــرة، لكنه 

ظل لسنوات شخصاً غامضاً.
وكشفت صحيفتا «وول ستريت 
جورنال» و«نيويورك تايمز»، أول من 
أمــس، عن التحركات التي تقوم بها 

الــعــام ويليام  الــعــدل والمــدعــي  وزارة 
بــــــــار، الــــــــذي ســــيــــغــــادر مـــنـــصـــبـــه فــي 
الثالث والعشرين من الشهر الحالي، 
ويــــســــارع فـــي تــحــريــك الــقــضــيــة ضد 

مسعود.
وكــان بــار حينما تولي منصب 

المـــــدعـــــي الـــــعـــــام قـــــد أعـــــلـــــن عـــــن أول 
اتهامات في القضية عام ١٩٩١ ضد 
عميل المخابرات الليبي عبد الباسط 
المــقــرحــي، وشــريــكــه خــلــيــفــة فهيمة. 
وبــعــد أن اتــهــمــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
كـــلا مـــن المـــقـــرحـــي وفــهــيــمــة، قــاومــت 
ليبيا تسليمهما لسنوات، ورداً على 
ذلك فرضت الأمم المتحدة والولايات 
المتحدة عقوبات اقتصادية صارمة 
ضـــد لــيــبــيــا ونـــظـــام الـــرئـــيـــس معمر 
القذافي، لكن في عام ١٩٩٩ رضخت 
ليبيا، ووافقت على دفع تعويضات 
لأســــر  دولار  مــــلــــيــــار   ٢٫٧ بـــقـــيـــمـــة 
الضحايا. كما قامت بتسليم الرجلين 
لمحاكمتهما في هولندا أمــام قضاة 
اسكوتلنديين، وأدين المقرحي وحُكِم 
عــلــيــه بــالــســجــن مـــدى الــحــيــاة، فيما 

تمت تبرئة زميله فهيمة.
فــي ســنــة ٢٠٠٩، تــم الإفـــــراج عن 
المــقــرحــي مــن ســجــن اســكــوتــلــنــدا بعد 
إصابته بسرطان البروستاتا، وعاد 
إلــى منزله فــي ليبيا، وتــم استقباله 
اســتــقــبــال الأبـــطـــال. لــكــنــه تــوفــي بعد 

ثلاث سنوات من إطلاق سراحه.
وكــــانــــت مــحــكــمــة اســكــوتــلــنــديــة 
خــاصــة قــد نــظــرت القضية فــي أرض 
مــحــايــدة فــي هــولــنــدا ضــد المــقــرحــي، 
الــذي أديــن عــام ٢٠٠١ بالسجن مدى 

الحياة، وقام المقرحي لمدة لا تقل عن 
٢٧ عــامــاً بــمــعــارضــة الأحـــكـــام ضــده، 
تـــه حــتــى تــوفــي  والــتــأكــيــد عــلــى بـــراء
عام ٢٠١٢. وفي مارس (آذار) الماضي 
قررت اللجنة الاسكوتلندية لمراجعة 
الإدانات الجنائية، التي لجأت إليها 
أسرة المقرحي، استئناف الحكم أمام 
محكمة العدل العليا، وأوضحت أنها 
لا تــســتــبــعــد وجــــــود خـــطـــأ قــضــائــي، 
المــقــرحــي «بُني  ورأت أن الحكم ضــد 
على أدلــة ضعيفة» حــول مسؤوليته 

في الحادث.
وبني عملاء مكتب التحقيقات 
الفيدرالية قضيتهم فــي ذلــك الوقت 
استناداً إلى بقايا حقيبة، قالوا إنها 
تحتوي على القنبلة، وكانت الحقيبة 
تــــحــــوي قـــمـــيـــصـــاً اشـــــتـــــراه المـــقـــرحـــي 

إضافة إلى القنبلة.
واعــتــبــر تحقيق لــوكــربــي، الــذي 
قام به مكتب التحقيقات الفيدرالي، 
الأكــــثــــر تـــعـــقـــيـــداً، وأصــــبــــح نـــوعـــاً مــن 
نماذج مخططات تحقيقات الإرهاب 
الدولي فيما بعد. وليس من الواضح 
احـــتـــمـــالات قـــيـــام الــــولايــــات المــتــحــدة 
باحتجاز مسعود لمحاكمته، وكــان 
آخــر مكان مــعــروف لمسعود هــو أحد 
الليبية، حيث كــان يقضي  السجون 

عقوبة السجن لارتكاب جرائم.

صورة أرشيفية لبقايا الطائرة التي تحطمت فوق سماء لوكربي الاسكوتلندية (أ.ف.ب) 

ر من احتمال تعرضها لهجمات بسيارات مفخخة
ّ
«مؤسسة النفط» تحذ

حفتر يبرم صفقة مع إيطاليا لإطلاق صياديها مقابل محتجزين ليبيين
القاهرة: خالد محمود

أطــلــق الجيش الوطني الليبي، 
بــقــيــادة المشير خليفة حفتر، ســراح 
صيادين إيطاليين كانوا محتجزين 
فـــي شــــرق الـــبـــلاد مــنــذ أشـــهـــر، وذلـــك 
إثـــر زيــــارة مــفــاجــئــة لــرئــيــس الــــوزراء 
الإيـــطـــالـــي جــوزيــبــي كــونــتــي ووزيــــر 
خـــارجـــيـــتـــه لـــويـــجـــي دي مــــايــــو إلـــى 

بنغازي.
لــيــبــيــة مطلعة  وقـــالـــت مـــصـــادر 
إنــــــه تـــــم فـــــي المــــقــــابــــل إطــــــــلاق ســـــراح 
أربــعــة ليبيين كــانــوا محتجزين في 
إيطاليا، مشيرة الى أن صفقة تبادل 
المحتجزين مــع إيطاليا تمت أيضا 
على خلفية وساطات إقليمية، دون 

ذكر المزيد من التفاصيل.
وقال كونتي على صفحته بموقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد 
تــحــريــر الـــصـــيـــاديـــن: «عــــــوداً حــمــيــداً 
لمنازلكم»، بينما قــال دي مــايــو: «تم 
تحرير صــيــاديــنــا»، وتــوجــه بالشكر 
لوكالة المعلومات والأمـــن الخارجي 
الإيطالية، وإلى جميع أعضاء السلك 
الدبلوماسي، الذين عملوا على إعادة 
الصيادين إلى بلادهم، وفقاً لما نقلته 

وكالة «نوفا» الإيطالية.
أكـــد دي مــايــو أن حكومته  كــمــا 
تواصل دعمها القوي لعملية تحقيق 
الاستقرار في ليبيا، مضيفاً أن «هذا 
ما كررته أنا ورئيس الوزراء جوزيبي 
كــــونــــتــــي مــــــع المــــشــــيــــر حـــفـــتـــر خــــلال 

اجتماعنا في بنغازي».
وكـــان الــصــيــادون الـــــ١٨، ثمانية 
الإيطالية  الجنسية  يحملون  منهم 
والتونسية، إضافة إلى إندونيسيين 
اثنين وسنغاليين، على مــتن زورقــي 
صـــيـــد بـــبـــلـــدة مــــــاتــــــزارا ديــــــل فــالــلــو 
الصقلية، عندما اعترضتهم دوريات 
بحرية تابعة للجيش الوطني، أثناء 

رحلة صيد قبالة المياه الليبية.
ومــثــل احــتــجــاز الــبــحــارة لفترة 
طــــويــــلــــة مـــــصـــــدر إحـــــــــــراج ســـيـــاســـي 
لــلــحــكــومــة الإيـــطـــالـــيـــة، الـــتـــي رفــضــت 
اتــهــامــات للبحارة بالعمل فــي المياه 

الإقليمية الليبية دون إذن.
إلــى ذلــك، وخلافا للتفاؤل الذى 
ســــاد قـــطـــاع الــنــفــط مــــؤخــــرا، أعــلــنــت 
مــؤســســة الـــنـــفـــط، المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة 
الــــــوفــــــاق فـــــي الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، 
احــــتــــمــــال تــــعــــرض بـــعـــض مـــقـــراتـــهـــا 
لهجمات بــســيــارات مفخخة، تزامنا 
مع اتهامها لجماعة مسلحة بمحاولة 

ابتزاز إحدى شركاتها.
وقــــــالــــــت المـــــؤســـــســـــة فــــــي بـــيـــان 
أمــــــس إن هـــذه  مـــــن  لـــهـــا مــــســــاء أول 
لــم تكشف تبعيتها  الــتــي  الــجــمــاعــة، 

ولا هويتها، قامت تحت ما وصفته 
بـــــذيء  بــــتــــدخــــل  الــــشــــرعــــيــــة»  «رداء 
مــــكــــشــــوف الــــــبــــــواعــــــث، وتــــــدخــــــل فــي 
المهام الفنية لأنشطة شركة البريقة 
لــتــســويــق الـــنـــفـــط. وبـــعـــدمـــا تــوعــدت 
باتخاذ جميع الإجـــراءات القانونية 
الــلازمــة ضــد المتورطين فــي الابــتــزاز، 
أكدت المؤسسة أنها على تواصل مع 
الــداخــلــيــة،  الــحــكــومــة ووزارة  رئــاســة 
ومــكــتــب الــنــائــب الـــعـــام، بــاعــتــبــارهــم 
جـــهـــات الاخــــتــــصــــاص، مـــشـــيـــرة إلـــى 
أنها قدمت بلاغات خطية ضد هذه 
الجهة وأفــرادهــا المــتــورطــين، وفضح 
ممارساتهم السافرة التي يهدفون من 
خلالها إلى تمرير صفقات مشبوهة، 

من زيوت وغيرها.
كما كشفت المؤسسة عن تلقيها 

معلومات لم تحدد مصدرها، مفادها 
اســـتـــهـــداف مـــقـــرات إحـــــدى الــشــركــات 
النفطية الوطنية بسيارات مفخخة، 
في نوع آخر من عمليات الابتزاز ضد 
مقدرات الوطن النفطية، مشيرة إلى 
أنــهــا تــواصــلــت مــع الأجـــهـــزة الأمنية 
المـــنـــضـــبـــطـــة، والمـــتـــمـــســـكـــة بــصــحــيــح 
القانون للتأكد من صحة ودقــة هذه 

المعلومات.
وأعــلــنــت المــؤســســة أنــهــا اتخذت 
جميع الترتيبات، وذلــك برفع درجة 
الاســـتـــعـــداد لمــواجــهــة هـــذه المــخــاطــر، 
الــتــي تحيط بقطاع النفط الوطني، 
وحـــمـــلـــت هــــــذه الـــجـــمـــاعـــة المــســلــحــة 
مسؤولية المــســاس بشركات القطاع 
النفطي، خاصة وأنها كانت حاضرة 
فــي الهجوم على المؤسسة الوطنية 

لـــلـــنـــفـــط الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي. غــــيــــر أن 
هـــذه الـــتـــطـــورات لـــم تــمــنــع ستيفاني 
ولــيــامــز، رئيسة بعثة الأمـــم المتحدة 
بالإنابة، من استئناف ملتقى الحوار 
السياسي، حيث عقدت أمس اجتماعاً 
عــبــر الاتـــصـــال المـــرئـــي لمــنــاقــشــة سبل 
المــضــي قــدمــاً فــي تنفيذ جميع نقاط 
خريطة الطريق، وخاصة آلية اختيار 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، والــتــحــضــيــرات 
الــــــلازمــــــة لإجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات فــي 
مــوعــدهــا، مــشــيــرة فــي بــيــان لــهــا إلــى 
أن من ضمنها إنشاء لجنة قانونية 
من أعضاء لجنة الحوار للعمل على 
استكمال الشروط، وتمهيد الطريق 

أمام العملية الانتخابية.
فــي غــضــوت ذلـــك، أعــلــن السفير 
الأمــــيــــركــــي لــــــدى لـــيـــبـــيـــا، ريـــتـــشـــارد 

نـــــورلانـــــد، عـــقـــب مـــحـــادثـــات أجـــراهـــا 
في مدينة مصراتة (غــرب) مع أحمد 
معيتيق نائب السراج، وفتحي باش 
أغـــا وزيــــر داخــلــيــتــه، أهــمــيــة أن يجد 
الليبيون التسويات المناسبة داخل 
مــنــتــدى الـــحـــوار الــســيــاســي، وتنفيذ 

خريطة الطريق الانتخابية.
وحــــث الــســفــيــر فـــي إشــــــارة إلــى 
أهــمــيــة تــدابــيــر بــنــاء الــثــقــة، الــتــي من 
شأنها أن تدعم زخم الحوار الليبي - 
الليبي، على بذل المزيد من الجهود، 
بما في ذلك خطوات للبناء على اتفاق 
وقـــف إطــــلاق الـــنـــار، مــثــل إعــــادة فتح 
إنــه استمع  الطريق الساحلي. وقــال 
فــي اجــتــمــاع آخـــر مــع رجــــال الأعــمــال 
المحليين إلى وجهات نظر حول مناخ 

الأعمال الحالي في ليبيا.
بـــــــدوره، قــــال أغــــا إن لـــقـــاءه مع 
السفير الأميركي، الذي كان بحضور 
ـــــــلـــــــواء أحـــــمـــــد أبــــــــو شــــحــــمــــة، آمــــر  ال
«بــركــان  غــرفــة الــعــمــلــيــات المــيــدانــيــة بـــ
الغضب»، وعضو لجنة (٥+٥)، ناقش 
آفـــــاق الـــتـــعـــاون الأمـــنـــي، ومــخــرجــات 

حوار مدينة غدامس.
إلــى ذلــك، أعلنت وزارة الداخلية 
بــحــكــومــة الـــوفـــاق أن الــلــجــنــة المكلفة 
دمـــــج قــــــوات الــــثــــوار داخــــــل المــؤســســة 
الأمــنــيــة، ناقشت مساء أول مــن أمس 
الــخــطــط والإجــــــــراءات المــتــخــذة بشأن 
استيعاب ودمـــج المقاتلين بــالــوزارة، 
من خلال الخطط التدريبية لتأهيلهم 
للانخراط في العمل الأمني والشرطة. 
وأوضحت في بيان أن الاجتماع، الذي 
عقد بديوان مديرية أمن الجفارة، تحت 
رئــاســة العميد عبد الناصر الطيف، 
رئيس اللجنة وبحضور أعضائها، 
بحث المشاكل والعراقيل التي تواجه 
اللجنة، وسبل إيجاد حلول لها، بما 
يضمن الوصول إلــى نتائج إيجابية 

تخدم الصالح العام.

صورة التقطت بالفيديو لعدد من الصيادين الإيطاليين الذين تم إطلاق سراحهم في بنغازي (إ.ب.أ) 

عبر تدريب كوادر... وتعزيز التعاون في مختلف المجالات 

مصر تدعم الرئاسة الكونغولية 
للاتحاد الأفريقي 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«دعم  لـ ضمن الجهود المصرية 
الكونغو الديمقراطية في رئاستها 
المـــقـــبـــلـــة لــــلاتــــحــــاد الأفـــــريـــــقـــــي، عــبــر 
تدريب الكوادر وتعزيز التعاون في 
المــجــالات»، يجري ألفونس  مختلف 
نتومبا، منسق «لجنة العمل المعنية 
بالرئاسة الكونغولية المقبلة للاتحاد 
الأفريقي خلال عام ٢٠٢١» لقاءات في 
مصر لبحث احتياجات بلاده خلال 

رئاستها المقبلة للاتحاد.
«الــــخــــارجــــيــــة  ووفــــــــــق بـــــيـــــان لـــــ
أمــــس،  المــــصــــريــــة»، مــــســــاء أول مــــن 
فقد «بحثت السفيرة سها جندي، 
مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري، 
المــنــظــمــات والتجمعات  مــديــر إدارة 
الأفـــريـــقـــيـــة، مـــع نــتــومــبــا ســبــل دعــم 

مصر للجهود الكونغولية».
وأضـــــاف الــبــيــان أن «المـــســـؤول 
الــكــونــغــولــي عــقــد لـــقـــاءً مــوســعــاً مع 
الــقــطــاعــات المختلفة  مــجــمــوعــة مـــن 
بـــــوزارة الــخــارجــيــة، شــمــلــت الــقــطــاع 
المـــــــراســـــــم  وإدارات  الأفــــــــريــــــــقــــــــي، 
والمؤتمرات والأمــن، بجانب الوكالة 
المصرية للشراكة من أجــل التنمية، 
ومــــركــــز الـــقـــاهـــرة الــــدولــــي لــتــســويــة 

النزاعات وحفظ وبناء السلام».
مــــــن جــــهــــتــــه، أشـــــــــاد المـــــســـــؤول 
الــــكــــونــــغــــولــــي بــــحــــســــن اســـتـــقـــبـــالـــه 
بــــالــــقــــاهــــرة، مـــســـتـــعـــرضـــاً «جــــهــــود 
الــحــكــومــة الــكــونــغــولــيــة وأولــــويــــات 
رئــاســتــهــا، والــتــي تتضمن مكافحة 
الــــفــــســــاد، وتـــمـــكـــين المـــــــــرأة، وضــبــط 
الــــــــحــــــــدود»، مــــعــــربــــاً عــــــن أمـــــلـــــه فــي 
«الاســـتـــفـــادة مـــن الــــقــــدرات المــصــريــة 
لـــتـــدريـــب الــــكــــوادر الــكــونــغــولــيــة في 
 تــلــك التي 

ً
شــتــى المـــجـــالات، وخــاصــة

من شأنها إنجاح رئاستهم القادمة 
لـــلاتـــحـــاد»، مـــبـــرزاً رغـــبـــة بـــــلاده في 
الــتــعــاون الثقافي فيما بين  «تعزيز 
دول القارة، اتساقاً مع موضوع العام 
المقبل بالاتحاد الأفريقي والخاص 

بحماية التراث الأفريقي».
وكــــــــان ســــامــــح شـــــكـــــري، وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة المـــــصـــــري، قــــد اســتــقــبــل 
نتومبا في وقت سابق أول من أمس. 
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث 
الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن 
«اللقاء يأتي في إطار إعداد الجانب 
الكونغولي لرئاسته المقبلة للاتحاد 
الأفــريــقــي، وحــرصــه على الاستفادة 
مــن التجربة المــصــريــة الناجحة في 
هذا الصدد، في ضوء تولي الرئيس 

عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد 
الأفريقي خلال عام ٢٠١٩»، موضحاً 
أنه «تم خلال المقابلة بحث سبل دعم 
الرئاسة الكونغولية المقبلة للاتحاد 
المــجــالات الموضوعية  الأفــريــقــي فــي 
والفنية واللوجيستية، بالتنسيق 
ـــــــــــوزارات والـــجـــهـــات  مــــع مــخــتــلــف ال
الوطنية المعنية، وإمكانية تدريب 
الـــــــكـــــــوادر الـــكـــونـــغـــولـــيـــة فـــــي شــتــى 
المــوضــوعــات ذات الــصــلــة كــالمــراســم 
والمــؤتــمــرات»، لافــتــاً إلــى أن «الــوزيــر 
شـــكـــري أعـــــرب عـــن اســـتـــعـــداد مصر 
الإسهام بخبراتها لمساندة الكونغو 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، فــــي ظــــل الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة المـــمـــتـــازة الــتــي تــربــط بين 

البلدين».
ووفق حافظ فإن «اللقاء تناول 
كـــذلـــك الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة، الــتــي 
تجمع مصر والكونغو الديمقراطية، 
وأوجــه تطويرها ودعمها في شتى 
مجالات التعاون الثنائي، فضلاً عن 
اســتــعــراض الــتــطــورات الأخـــيـــرة في 
السلم  على  وانعكاساتها  المنطقة، 
والأمـــن الــقــاري. إلــى جــانــب التطرق 
لــعــدد مــن الــقــضــايــا المــطــروحــة على 
الساحتين الإقليمية والدولية محل 

الاهتمام المشترك للبلدين».

معارض جزائري يطالب بـ {مجلس تأسيسي} و«مسار انتقال ديمقراطي»
الجزائر: «الشرق الأوسط»

جــــــدد المــــــعــــــارض الــــجــــزائــــري 
كــريــم طـــابـــو، أحـــد وجــــوه الــحــراك 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــي، مـــطـــالـــبـــتـــه أمــــس 

بتشكيل مجلس تأسيسي.
وقـــــــــــال طــــــابــــــو إثـــــــــر مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي فـــي الــعــاصــمــة الــجــزائــر 
إن «التغيير مطلب شعبي (...)، 
ويمكن أن يكون انتخاب مجلس 
وطــنــي تــأســيــســي ســيــادي عملية 
تؤسس (...) لجزائر حرة ومزدهرة 

واجتماعية وديمقراطية»، بحسب 
تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
كـــمـــا طـــالـــب بــــإطــــلاق «مـــســـار 
انــتــقــال ديــمــقــراطــي» لــلــخــروج من 

«الانسداد» الذي تعيشه البلاد.
ويــــــأتــــــي ذلــــــــك بــــعــــد بــضــعــة 
أيــــــــام مـــــن إعــــــــلان الــــرئــــيــــس عــبــد 
المجيد تــبــون عــن نيته استكمال 
خــريــطــة الـــطـــريـــق، الــتــي وضــعــهــا 
بــعــد الاســتــفــتــاء عــلــى التغييرات 

الدستورية.
وينتظر أن يــصــادق الرئيس 

الــدســتــوريــة عند  على التعديلات 
عودته من ألمانيا، التي سافر إليها 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 

للعلاج من كوفيد - ١٩.
واعتبر طابو أنه «عوض حل 
الأزمة، فإن السلطة تبحث عن طاقم 
جديد لإدارة الأزمة، وإحباط آمال 
التغيير التي يدعو إليها الشعب».

كــمــا اتـــهـــم الـــنـــاشـــط الــرئــيــس 
الــبــلاد بطريقة  بــــإدارة  وحكومته 
«عبثية»، والقضاء الجزائري بأنه 
«صــــار مــجــرد أداة قــمــع خاضعة 

للسلطة السياسية».
وحـــكـــم عــلــى كـــريـــم طـــابـــو في 
الــــســــابــــع مـــــن ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
لـــعـــام واحـــــد مع  بــالــســجــن  الأول) 
وقـــــف الــتــنــفــيــذ، بــتــهــمــة «تــهــديــد 
الــوحــدة الوطنية». وكــان قــد دين 
في قضية أخرى في ٢٤ من مارس 
(آذار) بالسجن النافذ لعام واحد، 
وذلك على خلفية التهمة نفسها، 

وقد قضى العقوبة.
وخــــتــــم الــــنــــاشــــط تــصــريــحــه 
بــالــقــول إن «الــديــمــقــراطــيــة تبقى 

الـــحـــل الـــوحـــيـــد لــــلأزمــــة مــتــعــددة 
الأبعاد التي تعيشها بلادنا».

وطــــــابــــــو (٤٧ عــــــامــــــا) وجــــه 
معروف في الحراك الاحتجاجي، 
ويــــــــتــــــــزعــــــــم حــــــــــــــزب «الاتـــــــــــحـــــــــــاد 
الــديــمــقــراطــي والاجــتــمــاعــي» غير 
المـــرخـــص. وكـــانـــت تــرفــع صــورتــه 
في فترة سجنه خلال التظاهرات 
الأســــبــــوعــــيــــة ضــــــد الـــســـلـــطـــة فــي 
الجزائر، إلى حين حظر التجمعات 
فــــي مـــــــارس عـــلـــى خــلــفــيــة الأزمــــــة 

الصحية.

حزب معارض يشكو الحكومة التونسية إلى «اليونيسكو»
تونس: المنجي السعيداني

كـــشـــف الــــحــــزب «الــــدســــتــــوري 
الحر» المعارض عن توجيه مراسلة 
إلـــى المـــديـــرة الــعــامــة لمــنــظــمــة الأمـــم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
(اليونيسكو) لإشعارها بخطورة 
الانــــــحــــــرافــــــات، الــــتــــي تـــحـــصـــل فــي 
تونس في مجال التربية والتعليم، 
ولـــيـــؤكـــد عــلــى مـــا ســـمـــاه «تـــخـــاذل 
الــــدولــــة الــتــونــســيــة فــــي الــتــصــدي 
لمخطط التيارات المتشددة»، متهما 
إيــاهــا بالعمل على خلق منظومة 
تربية وتعليم مــوازيــة للمنظومة 

الــرســمــيــة المــدنــيــة، والــــزج بالجيل 
الـــنـــاشـــئ فــــي مـــتـــاهـــات الــرجــعــيــة، 
على حد قول عبير موسي رئيسة 

الحزب.
وأكــــــدت مـــوســـي فـــي تــصــريــح 
إعلامي أن المراسلة «تأتي في إطار 
اعــتــصــام الــغــضــب، الـــذي يخوضه 
الــــحــــزب الــــدســــتــــوري الــــحــــر، لــحــث 
الــحــكــومــة عــلــى اتـــخـــاذ الإجـــــراءات 
الــقــانــونــيــة لــحــمــايــة المــجــتــمــع من 
مــــخــــاطــــر نــــشــــر الــــفــــكــــر الـــظـــلامـــي 
المتطرف، والتصدي لضرب وحدة 
المــنــظــومــة الــتــربــويــة والــتــعــلــيــمــيــة 

ومدنيتها»، على حد قولها.

وتــــــتــــــهــــــم قــــــــــيــــــــــادات الــــــحــــــزب 
الدستوري الحر، المعادية للتيارات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة المــــمــــثــــلــــة لـــــلإســـــلام 
الـــســـيـــاســـي، وعـــلـــى رأســـهـــا حــركــة 
النهضة و«ائتلاف الكرامة»، بعدم 
تحرك مؤسسات الدولة لوضع حد 
لــتــغــول الــجــمــعــيــات الــظــلامــيــة في 
تونس، وإيقاف تدخلها في الشأن 

التربوي، على حد تعبيرها.
وتــــضــــمــــنــــت المـــــراســـــلـــــة طــلــب 
اتـــخـــاذ الـــخـــطـــوات الـــضـــروريـــة في 
إطار المنتظم الأممي، قصد حماية 
الـــــنـــــمـــــوذج الـــــتـــــربـــــوي والـــثـــقـــافـــي 
والــعــلــمــي الــتــونــســي، الـــــذي طــالمــا 

تــمــيــز بــمــطــابــقــتــه لــلــقــيــم الــعــالمــيــة، 
ومــــــبــــــادئ الاعــــــتــــــدال والـــوســـطـــيـــة 
والانـــفـــتـــاح والــــســــلام، وهــــو مـــا قد 
يمهد لمزيد من التوتر بين الأطراف 

الممثلة في البرلمان التونسي.
وفــــي هــــذا الـــشـــأن، قــــال جــمــال 
الــــــعــــــرفــــــاوي، المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  الـــتـــونـــســـي، لـــــ
إن الــحــزب الــدســتــوري الــحــر «بنى 
شـــــكـــــواه عـــلـــى مـــــا عـــرفـــتـــه تـــونـــس 
خــلال السنوات الماضية من كشف 
لمـــجـــمـــوعـــات وتـــنـــظـــيـــمـــات مــتــهــمــة 
بالإرهاب، كانت بصدد التأثير على 
الناشئة من خلال إطلاق مخيمات 

تعليمية مخالفة لمنظومة التعليم 
الــتــونــســي الــرســمــي، عــلــى غـــرار ما 
تم الإعلان عنه بمنطقة الرقاب من 
ولايــــة (مــحــافــظــة) ســيــدي بــوزيــد، 
وهي قضية ما تزال معروضة على 

المحاكم التونسية».
ولـــئـــن لـــم يـــذكـــر «الـــدســـتـــوري 
الــحــر» نــمــاذج عــن تلك الخروقات، 
فـــــإن مـــخـــاطـــر الــتــكــفــيــر المـــتـــواصـــل 
والمـــخـــاوف مـــن عــــودة الإرهــــــاب ما 
زالت تهدد المشهد التونسي، وهو 
ما يدعو إلى مزيد تحصين المجتمع 
التونسي مــن مخاطر التنظيمات 

الإرهابية، بحسب مراقبين.

شرق ليبيا يرفض قرار {المركزي}
تعديل سعر صرف الدينار

القاهرة: خالد محمود

بعد ســاعــات قليلة فقط 
مــــــن إعــــــــــلان مــــجــــلــــس إدارة 
مصرف ليبيا المركزي تعديل 
ســعــر صـــرف الــديــنــار، بــرزت 
لـــدى المنطقة  أمـــس  مـــخـــاوف 
الــشــرقــيــة، عــبــر عــنــهــا إعـــلان 
رئــــــيــــــس لــــجــــنــــة الاقـــــتـــــصـــــاد 
والاستثمار بمجلس النواب، 
بدر العقيبي «رفضه للقرار».
وشــــــكــــــك الــــعــــقــــيــــبــــي فـــي 
دوافـــــع الــــقــــرار، الـــــذي وصــفــه 
الــجــانــب، واعتبر  بـــالأحـــادي 
أنــه تــم لتغطية الــعــجــز، دون 
تـــقـــديـــر عــــواقــــب الــــقــــرار عــلــى 
الاقتصاد الوطني، ومستوى 
دخـــــل المـــــواطـــــن، وانـــخـــفـــاض 

القيمة الفعلية للمرتبات.
وبـــعـــدمـــا أعــــلــــن تــشــكــيــل 
الــبــرلمــان لــجــنــة لــلإصــلاحــات 
الاقتصادية والمالية الجذرية، 
أضــــــاف مـــــؤكـــــدا: «لـــــن نــلــتــزم 

الصمت».
وعــــــــدل الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
الــديــنــار  الليبي ســعــر صـــرف 
مــــقــــابــــل الـــــــــــدولار الأمــــيــــركــــي 
لــجــمــيــع الاســـتـــخـــدامـــات، في 
مـــحـــاولـــة لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد، 
وذلـــــــك بـــعـــد ضــــغــــوط دولـــيـــة 
لمـــــواجـــــهـــــة أزمــــــــــة يـــواجـــهـــهـــا 
الاقــــتــــصــــاد الـــلـــيـــبـــي أخــــيــــراً. 
وحـــدد الــبــنــك المـــركـــزي، الــذي 
يوجد مقره في طرابلس في 
بـــيـــان ســعــر الـــصـــرف بــــــ٤٫٤٨ 
ــــــواحــــــد،  ديــــــنــــــار لـــــــلـــــــدولار ال
وســـــريـــــان هـــــذا الـــســـعـــر عــلــى 
كـــل الأغـــــــراض واســتــعــمــالات 
الــنــقــد الأجــنــبــي الــحــكــومــيــة، 

والتجارية والشخصية.

وفي السنتين الأخيرتين 
كـــان فـــي لــيــبــيــا ســعــرا صــرف 
رســمــيــان: الأول ١٫٤٠ ديــنــار 
فـــي مــقــابــل الــــــدولار الـــواحـــد، 
مــخــصــص حــصــراً لــلأغــراض 
الحكومية، والثاني حدد في 
٣٫٩ دينار للأغراض التجارية 

والشخصية.
وجاء تعديل سعر صرف 
الدينار في أول اجتماع موحد 
المــركــزي  لمجلس إدارة البنك 
الــلــيــبــي مــنــذ ســتــة أعـــــوام، إذ 
يـــوجـــد مـــصـــرفـــان: الأول في 
طــرابــلــس مــعــتــرف بــه دولــيــاً، 
إيـــرادات النفط،  وتذهب إليه 

والثاني في الشرق.
واتــــــــخــــــــذ الـــــــــقـــــــــرار بـــعـــد 
ضـــغـــوطـــات مــحــلــيــة ودولـــيـــة 
على البنك المركزي بضرورة 
تـــوحـــيـــد الـــســـعـــر، لـــلـــحـــد مــن 
عــــمــــلــــيــــات الـــــفـــــســـــاد المـــــالـــــي، 
وغـــســـل الأمــــــــوال مــــن أطـــــراف 
ليبية تهرب الدولار للخارج، 
الـــفـــارق بــين السعر  مستغلة 
ـــــرســـــمـــــي وســــــعــــــر الـــــســـــوق  ال
الــــســــوداء، الــــذي تــخــطــى قبل 

أيام حاجز سبعة دنانير.
وأشـــــــــــــادت بــــعــــثــــة الأمــــــم 
المــتــحــدة بـــالـــقـــرار، ووصــفــتــه 
بأنه «خطوة مهمة» للتخفيف 

عن معاناة الليبيين.
وتـــــــواصـــــــل احــــتــــيــــاطــــات 
الــنــقــد الأجــنــبــي الــلــيــبــي منذ 
فــــي الانــــحــــدار،  الــــعــــام ٢٠١٣ 
وســــجــــلــــت خــــســــائــــر بــقــيــمــة 
تــخــطــت ١٤٠ مـــلـــيـــار دولار، 
بــــســــبــــب الإغـــــــــــــــلاق المــــتــــكــــرر 
لــلــحــقــول والمــــوانــــئ الــنــفــطــيــة 
وانــــخــــفــــاض أســـــعـــــار الــنــفــط 

دوليا.
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المصادقة على التعيينات تبدأ قبل تنصيب الرئيس المنتخب في ٢٠ يناير 

بايدن يفاخر باختياره حكومة «تشبه أميركا»
واشنطن: علي بردى

وصــــف الــرئــيــس الأمــيــركــي 
المنتخب جو بايدن الأشخاص 
الذي انتقاهم للمناصب الرفيعة 
فــــي إدارتــــــــــه بـــأنـــهـــم «مــــــن أرفــــع 
الشخصيات»، وبينهم عدد كبير 
مــن «الأوائـــــل»، ولــديــهــم خبرات 
وخلفيات متنوعة، مؤكداً أنهم 
ســيــســاعــدون فـــي الــتــغــلــب على 
جائحة «كــوفــيــد ١٩» والحفاظ 
على سلامة الأميركيين وأمنهم، 
فــضــلاً عــن إعـــادة بــنــاء اقتصاد 
الولايات المتحدة «بشكل أفضل 
من أي وقت مضى». بينما باشر 
هــــــؤلاء الـــعـــمـــل لــنــيــل مــصــادقــة 
مجلس الشيوخ الجمهوري على 
تعيينهم، ساعين في الوقت ذاته 
إلــى تــجــاوز الضغائن الناتجة 
عن الانتخابات ورفض الرئيس 
دونالد ترمب حتى الآن الإقــرار 

بهزيمته.
وكــــــان بــــايــــدن يـــتـــحـــدث مــن 
مـــديـــنـــة ويــلــمــيــنــغــتــون بـــولايـــة 
ديلاوير، إذ أشار إلى أن بعض 
المــــــرشــــــحــــــين لــــــهــــــذه المــــنــــاصــــب 
يــشــاركــونــه فــي وجــهــات نــظــره، 
بـــيـــنـــمـــا هــــنــــاك آخـــــــــرون لــديــهــم 
وجـــهـــات نــظــر مــخــتــلــفــة، بـــل إن 
البعض ترشحوا ضده، وبينهم 
نائبة الرئيس المنتخبة كامالا 
هاريس، ومرشحه لمنصب وزير 
المــــــواصــــــلات بـــيـــت بــوتــيــجــيــج، 
الـــــلـــــذان خــــاضــــا الـــســـبـــاق لــنــيــل 
بـــطـــاقـــة الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
للانتخابات الرئاسية. بيد أنه 
أكد أنهم «خبراء في السياسة، 
وقــــــادة جــــرى اخــتــبــارهــم خــلال 
الأزمــــــــة»، مــعــتــبــراً أن حــكــومــتــه 
ســتــكــون «الأكــــثــــر تــمــثــيــلاً» في 

تاريخ الحكومات الأميركية.
أنـــــــه رد عــلــى  بـــــــدا  وفــــيــــمــــا 
الانــــتــــقــــادات والــــضــــغــــوط الــتــي 

يــتــعــرض لــهــا مـــن أجــــل تــنــويــع 
شـــخـــصـــيـــات إدارتــــــــــــــه، أوضــــــح 
أن عـــــدداً مـــن المـــلـــونـــين ســيــكــون 
«أكـــبـــر مـــن أي حــكــومــة ســابــقــة 
عــلــى الإطـــــــلاق»، وكـــذلـــك الــحــال 
الــنــســاء. وأضــاف  إلــى  بالنسبة 
أكــثــر مَن  أن حكومته «ســتــكــون 
كسر الحواجز»، مستطرداً أنها 
«حـــكـــومـــة الأوائـــــــــــل». وإذ ذكّــــر 
بمفاخرة الرئيس السابق بيل 
المـــرأة الأولــى  كلينتون بتعيين 
لشغل منصب وزيرة الخارجية، 
وكــذلــك الــرئــيــس الــســابــق بـــاراك 
أوبــامــا عندما اخــتــار أول وزيــر 
عدل أسود، أكد أنه بالمقارنة مع 
ســابــقــاتــهــا فـــإن حــكــومــة بــايــدن 
- هـــــاريـــــس هـــــي «الأولــــــــــــى بــين 
الــحــكــومــات فـــي الأوائــــــل الــذيــن 
ينضمون لها»، موضحاً أن فيها 
«المرأة الأولى، والسوداء الأولى، 
والأولى من أصل جنوب آسيوي 
نائبة للرئيس»، بالإضافة إلى 
«أول وزيــــــر دفــــــاع أســــــود عــلــى 
الإطــــــــلاق، وأول لاتـــيـــنـــي وزيــــر 
للصحة، والأميركية الأولى من 
جنوب آسيا لإدارة مكتب الإدارة 
والمــيــزانــيــة فــي الــبــيــت الأبــيــض، 
والأولـــى مــن أصــل آســيــوي على 
الـــتـــجـــاري  المـــمـــثـــل  رأس مــكــتــب 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، والـــســـوداء 
الأولــــــــى لمـــجـــلـــس المـــســـتـــشـــاريـــن 
الاقــــتــــصــــاديــــين لـــــدى الـــرئـــيـــس، 
والأولـــــــى عــلــى الإطــــــلاق وزيــــرة 
لــلــخــزانــة، فــضــلاً عــن أول وزيــر 
مثلي». ورأى أن حكومة بايدن - 
هاريس «تشبه أميركا»، بل إنها 
«تــخــتــار أفــضــل مــا فــي أميركا» 
من أجل ما سماه «فتح الأبواب 
وكسر الحواجز والوصول إلى 
مــجــمــوعــة كـــامـــلـــة مــــن المـــواهـــب 
لـــديـــنـــا» مــــن أجـــــل الـــتـــعـــامـــل مــع 
الأزمــــــــة الـــحـــالـــيـــة والـــتـــحـــديـــات 

طويلة الأجل.

ووصـــــــف بـــوتـــيـــجـــيـــج بــأنــه 
«أحــــد أذكــــى الأشـــخـــاص الــذيــن 
ســتــلــتــقــونــهــم عـــلـــى الإطـــــــلاق»، 

عـــاقـــداً عــلــيــه الأمـــــل فـــي إصـــلاح 
الطرق السريعة وعشرات الآلاف 
مـــن الـــجـــســـور الـــتـــي «فــــي حــالــة 

ســـيـــئـــة، وبـــعـــضـــهـــا عـــلـــى وشـــك 
الانهيار». ولفت إلى أن الولايات 
المتحدة «أغنى دولة في العالم، 

ولكننا نحتل المرتبة العاشرة 
فقط في الجودة الشاملة لبنيتنا 

التحتية».

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أفــــــادت 
تقارير أن بايدن يــدرس تعيين 
المـــنـــتـــج الـــســـيـــنـــمـــائـــي جــيــفــري 
كــاتــزنــبــرغ والــرئــيــس التنفيذي 
لشركة ديــزنــي، بــوب إيــغــر، في 
الـــصـــين والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، في 
دوريـــن رئيسيين يجعلهما من 
الأعــــضــــاء المـــهـــمـــين فــــي الــفــريــق 
الدبلوماسي للرئيس المنتخب.

غير أن مسؤولاً في الفريق 
الانـــــتـــــقـــــالـــــي حــــــــذر مــــــن أن أي 
مــنــاقــشــات فـــي شــــأن مــثــل هــذه 

السفارات «سابقة لأوانها».

المصادقة على التعيينات
إلـــــى ذلـــــك أفـــــــادت الــنــاطــقــة 
بــــــــاســــــــم حـــــمـــــلـــــة بـــــــــايـــــــــدن فـــي 
ويلمينغتون، آشــلــي شابيتل، 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فــي  الـــعـــضـــو  أن 
الـــلـــجـــنـــة المــــالــــيــــة لــــــدى مــجــلــس 
الشيوخ رون وايــدن، أن اللجنة 
أرسلت استبيانات إلى رئيسة 
«الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي الــــفــــيــــديــــرالــــي» 
الـــســـابـــقـــة جـــانـــيـــت يـــلـــين، الــتــي 
اخــتــارهــا بــايــدن لــتــكــون وزيـــرة 
لـــلـــخـــزانـــة، والمــــدعــــي الــــعــــام فــي 
بيسيرا،  كزافييه  كاليفورنيا، 
الـــــــــذي اخــــتــــيــــر لمـــنـــصـــب وزيــــــر 
الصحة والخدمات الإنسانية. 
وكــذلــك أرســلــت لجنة العلاقات 
الــخــارجــيــة فـــي المــجــلــس قائمة 
الأسئلة الخاصة بها إلى المرشح 
وزيــــــــــراً لـــلـــخـــارجـــيـــة أنـــطـــونـــي 
بلينكن، مع احتمال عقد جلسة 
استماع قبل تنصيب بايدن في 
٢٠ يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقــال الناطق باسم الفريق 
أنـــدرو بيتس: «أدرك  الانتقالي 
الــقــادة مــن كــلا الحزبين الآن أن 
الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب جـــو بــايــدن 
سيؤدي اليمين في ٢٠ يناير»، 
مــــضــــيــــفــــاً: «يــــــتــــــوقــــــع الــــشــــعــــب 
يــــصــــادق  بــــحــــق أن  الأمـــــيـــــركـــــي 

مجلس الشيوخ على مرشحيه 
الوزراء من ذوي الخبرة والأهلية 
العميقة، الذين صنعوا التاريخ 
بــــأســــرع مــــا يــمــكــن لـــضـــمـــان أن 
أمتنا مجهزة بالكامل للتغلب 
على أزمــة فيروس كورونا غير 
المسبوق، وإعادة الأميركيين إلى 
العمل، وحماية أمننا القومي».

وهــــذا لا يــعــنــي أن الــطــريــق 
ســيــكــون ســـهـــلاً أمـــــام مــرشــحــي 
بايدن، إذ إن الجمهوريين أثاروا 
مــــخــــاوف بــــشــــأن كـــثـــيـــر مــنــهــم، 
وبينهم خصوصاً رئيسة مركز 
الــتــقــدم الأمــيــركــي نــيــرا تــانــديــن 
لــقــيــادة مكتب الإدارة  المــرشــحــة 

والميزانية، وكذلك بيسيرا.
وكـــــان الـــجـــمـــهـــوري الــثــالــث 
فــــــي مــــجــــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ جــــون 
تـــتـــوقـــعـــوا  قـــــــــال: «لا  بــــــاراســــــو 
الـــجـــمـــهـــوريـــون فــي  يـــنـــســـى  أن 
مــجــلــس الــشــيــوخ كــيــف تــعــامــل 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون مــــع مــرشــحــي 
الـــســـيـــد تــــرمــــب. ســـــوف يــعــامــل 
الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــون المـــــرشـــــحـــــين 
الـــرئـــيـــســـيـــين بــــإنــــصــــاف، ولــكــن 
أولــئــك الــذيــن هــم خــــارج الــتــيــار 
الرئيسي ســيــواجــهــون تحدياً، 

وليس حفلة حديقة».
وقــــال مـــســـؤول انــتــقــالــي إن 
فريق الرئيس المنتخب يتواصل 
مـــــــع المــــــوظــــــفــــــين والمــــــشــــــرعــــــين، 
وإن مــرشــحــيــه عـــقـــدوا عــشــرات 
الاجــــتــــمــــاعــــات مــــع أعــــضــــاء فــي 

الكونغرس.
وأكـــــد الأســـتـــاذ فـــي جــامــعــة 
نــيــويــورك بــول لايــت أن «بعض 
خــــــــيــــــــارات بـــــــايـــــــدن يــــمــــكــــن أن 
تـــمـــر بـــوقـــت صــــعــــب». وقــــــال إن 
الــذيــن يجلسون  «الجمهوريين 
هــــنــــاك بـــحـــثـــاً عــــن الانــــتــــقــــام أو 
يــتــطــلــعــون إلـــــى إلــــحــــاق بــعــض 
الألـــم، فــإن عملية الترشيح هي 

ملعب رائع لإلحاق الألم».

جو بايدن ونائبته كامالا هاريس خلال الإعلان عن تعيينات جديدة في إدارته أول من أمس بولاية ديلاوير (أ.ف.ب)

ترمب: لا علاقة لي بأي محاكمة محتملة لهانتر بايدن
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــال الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب، 
أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، إن «لا عـــلاقـــة لــــه» بــأي 
مــحــاكــمــة مــحــتــمــلــة لــهــانــتــر، نــجــل الــرئــيــس 
المــنــتــخــب جـــو بــــايــــدن. وأضــــــاف تـــرمـــب في 
تغريدة على «تويتر»، أنه غير ضالع في أي 
تحقيق جنائي يتعلق بعائلة بايدن، بحسب 

«رويترز».
وجـــــــاءت تـــغـــريـــدة تـــرمـــب غــــــداة رفـــض 
جيفري روزن، الذي سيقوم الأسبوع المقبل 

بأعمال وزير العدل وليام بار بعد استقالته 
يــقــول  فـــي ٢٣ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، أن 
في مقابلة مع «رويترز» ما إذا كان سيعين 
مستشاراً خاصاً للتحقيق مع هانتر بايدن 

ومعاملاته التجارية الخارجية أم لا.
وأفــــــاد شــخــص مــطــلــع عــلــى الأمـــــر بــأن 
الــذي سيترك منصبه فــي ٢٠ يناير  تــرمــب، 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي)، يـــــدرس ســــراً مـــا إذا كــان 
سيضغط على وزارة العدل لتعيين محقق 

خاص لهانتر بايدن.
وفي التاسع من ديسمبر (كانون الأول) 

كــشــف هــانــتــر بــايــدن الــنــقــاب عــن أن المــدعــي 
العام الأميركي لديلاوير يحقق في شؤونه 
الضريبية. ولطالما كان هانتر بايدن هدفاً 

لانتقادات الجمهوريين.
وعــادة ما كان ترمب وحلفاؤه يثيرون 
تــســاؤلات بــشــأن تــضــارب مــصــالــح محتمل 
يــتــعــلــق بــمــوقــعــه فـــي مــجــلــس إدارة شــركــة 
الطاقة الأوكرانية بوريزما بينما كان والده 
بـــاراك أوبــامــا،  نائباً للرئيس الديمقراطي 
ودعا أيضاً إلى إجراء تحقيقات في جهوده 

لجمع رأس المال لصندوق صيني.

الانتخابات الأميركية

ل»
ّ

«سلاح ترمب المفض الرئيس المنتخب لن يفرّط بـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

نقلت وكالة «رويــتــرز» عن مصادر 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  مطلعة عــلــى تفكير 
المنتخب جــو بــايــدن أنــه لــن يتوانى عن 
اســـتـــخـــدام الـــعـــقـــوبـــات، ســــلاح الــرئــيــس 
دونالد ترمب المفضل، في إطار مساعيه 
لإعــــــــــادة رســـــــم الــــســــيــــاســــة الـــخـــارجـــيـــة 

الأميركية. 
غير أن المصادر قالت إن من المتوقع 
أن يسارع بايدن عندما يتولى الرئاسة 
في ٢٠ يناير (كانون الثاني) المقبل إلى 
الــبــدء فــي إعــــادة تقييم نــهــج تــرمــب في 
الــقــوة الغاشمة ويتمهل في  اســتــخــدام 
الوقت نفسه في التفكير قبل إجــراء أي 
تــغــيــيــرات رئــيــســيــة فــيــمــا يــخــص الـــدول 
الرئيسية المستهدفة بــالــعــقــوبــات مثل 
إيران والصين، بحسب التقرير الخاص 

الذي نشرته «رويترز» أمس. 
وسيكون التحدي الذي يواجهه هو 
تحديد أي العقوبات تستحق الحفاظ 
عليها وأيها تستحق الاستغناء عنها 
وأيـــهـــا يــتــم الــتــوســع فــيــهــا. وســيــحــدث 
ذلك بعد أربع سنوات فرض فيها ترمب 
عقوبات اقتصادية بوتيرة غير مسبوقة 
كـــانـــت فـــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان أحـــاديـــة 
الجانب، لكنه أخفق رغم ذلك في إخضاع 

خصوم الولايات المتحدة لإرادته. 
وقــالــت مــصــادر مشترطة الحفاظ 
على سرية هويتها إنــه سيتم صياغة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــعـــدلـــة بـــالاســـتـــفـــادة 
مــن مراجعة واســعــة لبرامج العقوبات 
ستبدأ عقب تنصيب بايدن. غير أنه من 
المتوقع حتى قبل اكتمال هذا التقييم أن 
يوضح بايدن أن العقوبات ستظل أداة 
محورية في يد الولايات المتحدة لكنها 
لن تُستخدم تحت شعار «أميركا أولا» 
الذي كان يسيّر السياسة الخارجية في 

إدارة ترمب. 
وقـــال مــصــدران لـــ «رويــتــرز» إن من 

الاحتمالات الأولــى رفع العقوبات التي 
فرضها ترمب في سبتمبر (أيلول) على 
مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية 
بسبب التحقيق فيما إذا كــان الجيش 
الأمـــيـــركـــي قـــد ارتـــكـــب جـــرائـــم حــــرب في 
أفغانستان. وكــان الحلفاء الأوروبيون 

نددوا بتلك العقوبات. 
وقــال مــســؤول مطلع إن مــن الممكن 
أن يفرض بايدن أيضاً عقوبات مماثلة 
لــلــعــقــوبــات الـــتـــي تــفــرضــهــا بــريــطــانــيــا 
والاتحاد الأوروبــي على روسيا بسبب 
تــســمــيــم ألـــيـــكـــســـي نـــافـــالـــنـــي مـــعـــارض 
الــكــرمــلــين. وكــانــت مــوســكــو قــد نــفــت أي 
لــدى فريق  دور فــي تسميمه. ولــم يكن 

بايدن أي تعليق رسمي. 

 عقوبات جديدة 
ومــــــمــــــا يــــــزيــــــد الـــــتـــــحـــــديـــــات الــــتــــي 
يــواجــهــهــا بــايــدن أن تــرمــب حــافــظ على 
وتيرة فرض العقوبات في الأيام الأخيرة 
لإدارته والتي كانت الفوضى سمة لها. 
فقد فرض ترمب عقوبات قد تجعل من 
الــصــعــب عــلــى مـــن يــخــلــفــه الـــعـــودة إلــى 
الــذي وقعته  التاريخي  الاتفاق النووي 
إيران وكذلك إقامة علاقة عمل على نحو 
سريع مع الصين، وذلك بعد استهداف 

مسؤولي الحزب الشيوعي فيها. 
ولفت تقرير «رويترز» إلى أن ترمب 
عمد منذ أن تولى السلطة إلى استخدام 
الـــعـــقـــوبـــات كــــرد مــفــضــل عــلــى المــشــاكــل 
الدولية من أنشطة إيران العسكرية إلى 
الترسانة النووية الكورية الشمالية إلى 

الأزمة السياسية في فنزويلا. 
وقـــد أصــــدرت إدارة تــرمــب حــوالــي 
بـــفـــرض عـــقـــوبـــات جـــديـــدة  قــــــرار   ٣٨٠٠
بــالمــقــارنــة مـــع ٢٣٥٠ فـــي فـــتـــرة الـــولايـــة 
الثانية للرئيس باراك أوباما وفي الوقت 
أقــل بكثير، وذلــك  نفسه ألغت عقوبات 
وفقاً لأرقام جمعها مركز الأمن الأميركي 
الجديد. وإلغاء العقوبات هو الوسيلة 

التي تكافئ بها واشنطن الأطراف التي 
تغير مسلكها. 

في الوقت نفسه كانت إدارته رائدة 
في فرض قــرارات منع إصــدار تأشيرات 
ر ذلك على 

ّ
الدخول للولايات المتحدة، وأث

ــرضــت 
ُ
أكــثــر مــن ٢٠٠ مــســؤول أجــنــبــي ف

عــلــيــهــم عـــقـــوبـــة المـــنـــع مــــن الـــســـفـــر وهـــو 
إجراء نادراً ما استخدم قبل ترمب. كما 
صعّدت إدارته بشدة استخدام ما يطلق 
عليه العقوبات الثانوية التي عاقبت بها 

الأصدقاء والأعداء على السواء. 
ورغـــــم أن مـــن المـــتـــوقـــع أن يــواصــل 
بايدن استخدام هذه الإجراءات القسرية 
فـــقـــد قـــالـــت المــــصــــادر لـــــ «رويـــــتـــــرز» إنـــه 
ســتــحــدث تــغــيــيــرات ومــنــهــا التمهل في 
الــقــرار والتنسيق بشكل  اتــخــاذ  عملية 

أوثق مع الحلفاء. 
وقالت هاجر حجار الشمالي التي 
كانت مــن المــســؤولــين عــن العقوبات في 
عهد أوبــامــا: «العقوبات ليست سلاحاً 
سحرياً. فمن الضروري استخدامها في 
إطـــار استراتيجية أوســـع وهـــذا هــو ما 
كانت إدارة ترمب تفتقر إليه فــي كثير 
مـــن الأحــــيــــان».  ويــصــر مــســؤولــون في 
إدارة تــرمــب عــلــى أن اســتــعــراض الــقــوة 
الاقتصادية الأميركية ألحق ضرراً بالغاً 
ببعض من خصوم أميركا وهو ما يمكن 
أن يمنح بــايــدن ورقـــة ضــغــط. لكن تلك 
الحكومات لا تبدي بــادرة على الإذعان 
لمطالب ترمب. فإيران ترفض رغم إعادة 
ترمب فرض العقوبات الأميركية عليها 
أن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي 
الــذي قــرر الانسحاب منه. كذلك تحدى 
الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو في 
فنزويلا جهود الإطاحة به. كما تواصل 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة تـــدعـــيـــم تــرســانــتــهــا 
الـــنـــوويـــة. ولا تـــبـــدي الـــصـــين كـــذلـــك أي 
بادرة على تغيير موقفها جراء سلسلة 
الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــت عــلــى صــنــاعــة 
التكنولوجيا وبسبب هونغ كونغ وبحر 

الصين الجنوبي والحملة المشددة التي 
تشنها على أقليتها المسلمة. 

وقـــــد شـــكـــك بـــعـــض المـــنـــتـــقـــديـــن فــي 
تــوســع تــرمــب فــي فـــرض عــقــوبــات على 
الأفــــــراد وإدراج مــســؤولــين أجـــانـــب في 
قـــوائـــم ســـــوداء بتجميد أرصـــــدة ومــنــع 
الأمــيــركــيــين مــن إبــــرام تــعــامــلات معهم. 
ومن الممكن أن تكون مثل هذه الخطوات 
ذات فاعلية عندما يــكــون المستهدفون 
أثرياء أو لهم استثمارات في الولايات 
المتحدة غير أنها رمزية في الغالب إذا 

لم يكن هذا هو الحال. 
ويـــشـــعـــر مـــعـــاونـــو بــــايــــدن بــالــقــلــق 
خــشــيــة أن يــــؤدي الإفـــــراط الـــواضـــح في 
استخدام العقوبات إلى نتائج عكسية 
ز دولاً أخرى على تطوير 

ّ
خاصة إذا حف

آليات للتحايل على الشبكات المالية التي 
تهيمن عليها الولايات المتحدة. 

غــيــر أن وقـــوع اخــتــيــار بــايــدن على 
أنتوني بلينكن ليكون وزيــر خارجيته 
وعــلــى جــيــك ســولــيــفــان لــشــغــل منصب 
مستشار الأمن القومي يشير إلى أنه لن 
يكون هناك قدر كبير من التساهل رغم 
الاتجاه إلى استخدام العقوبات في إطار 

متعدد الأطراف. 

وخلال الشهر الحالي تعهد أدويل 
الـــذي سيكون المــســؤول الثاني  أديــيــمــو 
الــشــديــد  الـــخـــزانـــة بــالــتــركــيــز  فـــي وزارة 
على الأمــن القومي بما فيه «استخدام 
نظامنا الخاص بالعقوبات في محاسبة 
الأشرار». وقالت عدة مصادر إنه سيقود 
الــعــقــوبــات فــي ظــل إدارة  عملية تقييم 

بايدن، بحسب «رويترز». 
وكـــان بــايــدن قـــال إنـــه ســيــعــود إلــى 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي الــــــذي انـــســـحـــب مــنــه 
ترمب في ٢٠١٨، رغم معارضة الحلفاء 
الأوروبيين، إذا استأنفت إيران الالتزام 
بــه. أمــا إيـــران فقد قالت إن على الإدارة 
الأميركية الجديدة أن تتحرك أولا وإنها 
ربما تطلب تنازلات. ورغم أنه سيكون 
من الصعب على بايدن أن يعرض على 
الــعــقــوبــات بــشــكــل كبير  إيــــران تخفيف 
خلال وقت قريب، فقد قال مصدر مقرب 
مـــن فــريــقــه إن بــوســعــه أن يــفــتــح الــبــاب 
الــتــواصــل بتخفيف القيود  أمـــام إعـــادة 
إيــران على السلع  التي عرقلت حصول 
المخصصة للأغراض الإنسانية في غمار 

جائحة «كورونا». 
وكــانــت الــعــقــوبــات فــي إطـــار حملة 
«الضغوط القصوى» التي شنها ترمب 

على إيــران عضو منظمة أوبك أدت إلى 
تــقــلــيــص إيـــراداتـــهـــا الــنــفــطــيــة وعــرقــلــت 
تجارتها الخارجية. ونأت أغلب الدول 
والـــشـــركـــات بــنــفــســهــا عـــن إيـــــران بسبب 
الــــخــــوف مــــن أن تـــتـــعـــرض هــــي نــفــســهــا 

للعقوبات بسبب التعامل مع طهران. 
ومـــع ذلـــك اســتــمــر تــرمــب فــي زيـــادة 
الــــضــــغــــوط بــــفــــرض إجـــــــــــراءات جـــديـــدة 
بسبب حقوق الإنسان في إيران وتطوير 
الــــصــــواريــــخ ودعــــــم مـــتـــشـــدديـــن وكــلــهــا 
قرارات سيكون من الصعب على بايدن 

من الناحية السياسية التراجع عنها. 
وقـــــــــال روبــــــــــرت مـــــالـــــي الـــــــــذي كــــان 
مستشاراً لشؤون إيران في عهد أوباما 
كما أنه يقدم المشورة بصفة غير رسمية 
لفريق بايدن: «ثمة فورة من الإجراءات 
تـــحـــاول بــهــا الإدارة الــحــالــيــة وهـــي في 
طريقها للرحيل... إحداث المزيد من الألم 
الاقتصادي وانتكاس البرنامج النووي 
بــايــدن». غير  الإيــرانــي وتعقيد مسيرة 
يــــردون على  أن مــســؤولــي إدارة تــرمــب 
إلــى بايدن  ذلــك بالقول إنهم يحسنون 
بفرض مزيد من الضغوط الاقتصادية 
إيــران حتى لا يكون أمامها خيار  على 

سوى العودة إلى المفاوضات. 
ورداً على سؤال عما إذا كان الغرض 
مــن تصعيد الــعــقــوبــات عــلــى إيــــران هو 
وضع إدارة بايدن في مأزق، قال إليوت 
أبــرامــز مبعوث تــرمــب الــخــاص لشؤون 
إيــران وفنزويلا لـ «رويــتــرز»: «لا، لا، لا، 
لا. بـــل إنــهــا تــقــوي مــوقــفــهــم». وعــــلاوة 
على ذلك أصر على أن فرض العقوبات 
على إيران وغيرها من خصوم الولايات 
المتحدة يمثل خياراً أفضل من البدائل. 
وقال: «منها استخدام القوة العسكرية. 
وخيار آخر هو الاستسلام والتراجع».   

التشدد في حقوق الإنسان 
ســــيــــواجــــه بـــــايـــــدن أيــــضــــاً مـــســـألـــة 
العقوبات على الصين صاحبة ثاني أكبر 

اقتصاد في العالم. ورغم أن ترمب اتهم 
بايدن خــلال حملة الدعاية الانتخابية 
بــأنــه سيطأطئ الـــرأس أمـــام بــكــين، فقد 
قال الرئيس المنتخب إنه سينهج نهجاً 
أكثر تشددا خاصة فيما يتعلق بحقوق 
الإنسان.  وقال المصدر المقرب من فريق 
بــايــدن الانــتــقــالــي إن هـــذا سيعني على 
الأرجـــــح فــــرض عــقــوبــات أخــــرى بسبب 
هونغ كونغ وإقليم شينجيانغ وربما 
بسبب إقليم التبت أيضاً. غير أن أحد 
مستشاري بايدن أشار إلى أن التهديد 
بالعقوبات قد يستخدم أيضاً للضغط 

على الصين لتسوية نزاعات تجارية. 
ومـــــن الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يــواجــهــهــا 
بايدن في التعامل مع كوريا الشمالية 
التخلص من حالة البلبلة التي اعترت 
سياسة تــرمــب ودعـــم تنفيذ العقوبات 
الــرامــيــة إلــى إرغــامــهــا على التخلي عن 

أسلحتها النووية. 
ويـــقـــول خـــبـــراء إن الــعــلاقــة الــوديــة 
التي ربطت بين ترمب والزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون أضعفت ضغوط 
العقوبات الدولية، رغم أن بيونغيانغ لا 
تزال في وضع اقتصادي صعب بسبب 
القيود التي تحول دون استفادتها من 
الــنــظــام المــالــي والــتــجــاري الــعــالمــي. وقد 
وصف بايدن كيم بأنه «بلطجي» ويتنبأ 
مساعدوه بنهج أكثر تشدداً.  كذلك أشار 
بايدن إلى احتمال فرض عقوبات على 
روسيا بسبب التدخل في الانتخابات 
وربما يتيح ما اتضح مؤخراً من اختراق 
أجهزة الكومبيوتر في وكالات اتحادية 

قوة دفع إضافية في هذا الاتجاه. 
وقال مصدران لـ «رويترز» إن بايدن 
ربــمــا يــتــحــرك أيــضــاً فـــي مــســألــة امتنع 
تـــرمـــب عـــن مــعــالــجــتــهــا وهــــي تــقــديــرات 
أجـــهـــزة المـــخـــابـــرات أن روســـيـــا عــرضــت 
مـــكـــافـــآت عــلــى مــتــشــدديــن لــقــتــل جــنــود 
أميركيين وجنود من قوات الحلفاء في 

أفغانستان. 
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«تطبيق أجندتي» بايدن يؤكد أن الفوز بمقعدي مجلس الشيوخ حاسم لـ

معركة ولاية جورجيا تحتدم... وتقدم طفيف للجمهوريين
واشنطن: رنا أبتر

مــــع الـــتـــهـــدئـــة الــنــســبــيــة الــتــي 
خـــيّـــمـــت عـــلـــى ســــاحــــة الـــســـجـــالات 
السياسية بعد تهنئة الجمهوريين 
لجو بايدن بالفوز في الانتخابات 
الــــــرئــــــاســــــيــــــة، وتــــســــلــــيــــم الـــــحـــــزب 
الجمهوري بسياسة الأمــر الواقع، 
تــنــتــقــل مــعــركــة الـــحـــزبـــين الآن إلــى 
سباق جورجيا على مقعدي مجلس 
الشيوخ. إذ باتت أهمية هذا السباق 
جــذريــة فــي تــحــديــد مــعــالــم العلاقة 
الــرئــيــس المنتخب  المستقبلية بــين 
جو بايدن والكونغرس بمجلسيه. 
ويـــــــضـــــــع الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــون 
والـــجـــمـــهـــوريـــون ثــقــلــهــم فــــي هـــذه 

الولاية التي ستحسم الأغلبية في 
مجلس الــشــيــوخ. فــفــي حـــال تمكن 
السيناتور الجمهوري دايفيد بردو 
وزميلته كيلي لوفر من الاحتفاظ 
بمقعديهما هــنــاك فــهــذا يــعــنــي أن 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ ســيــبــقــى تــحــت 
السيطرة الجمهورية، ما سيعطي 
الـــحـــزب بــعــض الــنــفــوذ فـــي الإدارة 
المقبلة برئاسة جو بايدن، وسيمكن 
مــيــتــش مــاكــونــيــل زعـــيـــم الأغــلــبــيــة 
الحالية من التفاوض للتوصل إلى 
تسويات مع الإدارة الديمقراطية من 
جهة، ومجلس النواب الديمقراطي 

من جهة أخرى. 
لــــــــــكــــــــــن فـــــــــــــــي حــــــــــــــــــــال خـــــســـــر 
الـــجـــمـــهـــوريـــون المـــقـــعـــديـــن لــصــالــح 

الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين جــــــــون أوســــــــوف 
ورافــائــيــل وارنـــــوك، فــهــذا سيسهل 
من مهمة بايدن في تطبيق أجندته، 
وتــــمــــريــــر مـــرشـــحـــيـــه فـــــي مــجــلــس 
الــشــيــوخ المــعــنــي بــالمــصــادقــة على 

التعيينات الرئاسية.
وقــــــد بــــــدت أهـــمـــيـــة جـــورجـــيـــا 
واضــحــة مــن خـــلال حــمــلــة إعــلانــيــة 
شـــارك فيها بــايــدن وعــرضــت على 
شاشات الناخبين في الولاية. وقد 
سلط بايدن الضوء في حديثه مع 
الناخبين على أهمية فوز أوسوف 
ووارنــــوك لتمرير مــشــروع إنعاش 
اقتصادي في ظل فيروس كورونا. 
وقــــال بـــايـــدن: «جـــورجـــيـــا، أعــلــم أن 
الأمــــور صعبة حــالــيــاً لكني أريـــدك 

أن تعلمي أن المساعدة في طريقها 
إلـــيـــك». وتـــابـــع بـــايـــدن فـــي الإعــــلان 
الــذي استمر على مدى دقيقة: «إن 
إدارتي تستعد لهزيمة كوفيد - ١٩ 
وإيـــصـــال المـــســـاعـــدات الاقــتــصــاديــة 
للشعب الأمــيــركــي». ثــم أضـــاف في 
رسالة واضحة ومباشرة: «لأكــون 
واضــحــاً: أنـــا بــحــاجــة إلـــى رافــايــيــل 
وارنــاك وجون أوسوف في مجلس 

الشيوخ لأتمكن من فعل هذا».

استطلاعات الرأي
وتـــظـــهـــر اســـتـــطـــلاعـــات الـــــرأي 
الأخيرة أن المرشحين الجمهوريين 
مــــتــــقــــدمــــان بــــشــــكــــل طــــفــــيــــف عــلــى 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــــي الــــولايــــة الــتــي 

انتزعها بايدن.
ويقول الاستطلاع الذي أجرته 
بـــردو ولوفر  جامعة إمــيــرســون إن 
المــائــة من  متقدمان بنسبة ٥١ فــي 
الأصـــــــــوات فــيــمــا حـــصـــد أوســـــوس 
ووارناك ٤٨ في المائة من الأصوات، 
وإن ١ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاخــبــين لم 
يـــــقـــــرروا مــــن ســـيـــدعـــمـــون بـــعـــد فــي 
السباق الذي سيجري في الخامس 

من يناير (كانون الثاني). 
وبــــحــــســــب الاســـــتـــــطـــــلاع، فــــإن 
الـــــنـــــاخـــــبـــــين الــــــشــــــبــــــاب يــــدعــــمــــون 
المـــرشـــحـــين الــديــمــقــراطــيــين مــقــابــل 
دعم أكبر للجمهوريين في صفوف 
الــــ٦٥ مــن العمر في  الناخبين فــوق 

الولاية الحمراء تاريخياً.

كــمــا يــتــقــدم الــجــمــهــوريــان في 
الـــضـــواحـــي حــيــث يــحــظــيــان بــدعــم 
٦٨ فــي المــائــة مــن الــنــاخــبــين هــنــاك. 
أمـــا فـــي المــنــاطــق المــركــزيــة فيتقدم 
الديمقراطيان بنسبة ٧٥ في المائة.

وتفسّر هذه الأرقام سبب زيارة 
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس 
يـــوم الخميس،  الـــولايـــة  لــضــواحــي 
فــي رحــلــة مخصصة لعقد أنشطة 
انتخابية داعمة للوفر وبردو هناك. 
لــتــكــون هــــذه رحـــلـــة بــنــس الــثــالــثــة 

للولاية.
ويــــرجــــح المــــراقــــبــــون أن يــكــون 
الفوز في الولاية فوزاً لحزب واحد 
بالمقعدين، مع استبعاد سيناريو 
فوز حزب مختلف بكل مقعد على 

حــدة. وذلــك بناء على الأرقــام التي 
تشير إلى أن دعم الناخبين هو غير 
منقسم وأن ولاءهــم للحزب وليس 

لمرشح معين. 
وقــــــــــــــــــــد أظـــــــــــــــهـــــــــــــــرت أرقــــــــــــــــــــام 
الاســـتـــطـــلاعـــات أن الاقـــتـــصـــاد هــو 
أكثر ما يهم الناخبين هناك، إذ قال 
٣١ فــي المــائــة مــن الــنــاخــبــين الــذيــن 
شــمــلــهــم الاســتــطــلاع إن الاقــتــصــاد 
هــــو أولـــــويـــــة لـــهـــم فــــي اخـــتـــيـــارهـــم 
لمــرشــحــهــم، وبــعــد الاقــتــصــاد يأتي 
فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا ثــــــم الــــرعــــايــــة 
الــصــحــيــة والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة. 
وفيما يتقدم الجمهوريان في ملف 
الاقــتــصــاد، يتصدر الديمقراطيان 
ملفات مكافحة الفيروس والرعاية 

الصحية والعدالة الاجتماعية.
وفـــي حـــال فـــاز الــديــمــقــراطــيــان 
بــالمــقــعــديــن فــهــذا ســيــؤمــن الــتــعــادل 
فقط في مجلس الشيوخ، ما يعني 
أن الصوت الحاسم سيكون لنائبة 
كـــامـــالا هـــاريـــس بصفتها  بـــايـــدن، 

رئيسة لمجلس الشيوخ. 
وكــــــان بــــايــــدن قــــد فـــــاز بـــولايـــة 
جورجيا الحمراء تاريخياً ليصبح 
أول ديمقراطي يفوز بها منذ عام 
انــتــزع بــل كلينتون  ١٩٩٢، عــنــدمــا 

الولاية.
وقـــد تــقــدم بـــايـــدن عــلــى تــرمــب 
نـــحـــو ١٠ آلاف صـــــوت فــي  بــــفــــارق 
الولاية التي عمدت إلى عد الأصوات 

٣ مرات للتأكد من النتيجة.
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رئيس الأركان الأميركي يلتقى مفاوضي «طالبان»  
الــتــقــى رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــان  واشنطن - «الشرق الأوســـط»: 
الأميركية الجنرال مارك ميلي هذا الأسبوع مفاوضي «طالبان» 
في الدوحة للبحث في «خفض العنف» في أفغانستان، على ما 

أعلنته وزارة الدفاع (البنتاغون) الخميس. 
وأوضح الجيش الأميركي في بيان أن الجنرال ميلي الذي كان يقوم 
بجولة في الشرق الأوســط، زار كذلك أفغانستان حيث التقى الرئيس 

أشرف غني، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. 
وبحث ميلي مع مفاوضي «طالبان»  «الحاجة إلى الحد فورا من 
العنف وتسريع التقدم نحو حل سياسي يساهم في استقرار المنطقة 
ويــصــون مــصــالــح الـــولايـــات المــتــحــدة»، وفـــق بــيــان الــبــنــتــاغــون الــصــادر 

الخميس. 
وأعــلــن الجيش الأمــيــركــي أن هــذا المــســؤول الــبــارز قــام بجولة غير 
الــشــرق الأوســـط انتهت بأفغانستان،  أيــام فــي  معلنة استغرقت أربــعــة 
الــرئــيــس الأفــغــانــي أشـــرف غــنــي. ولأســبــاب أمنية فرضها  حيث التقى 
اقتراب الذكرى الأولى لاغتيال الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم 

سليماني، لم يتم الإفصاح عن أي معلومات حول هذه الزيارة. 
والتقى الجنرال ميلي مفاوضي «حركة طالبان» الثلاثاء والرئيس 
غني الأربعاء.  وهذا اللقاء الثاني لميلي مع «طالبان» بعد أن زار قطر، 

«طالبان»، في يونيو (حزيران).  حيث يوجد مكتب سياسي لـ
وقد أرجئت محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان التي 
بــدأت في سبتمبر (أيلول) في الدوحة، حتى ٥ يناير (كانون الثاني). 
وأعلنت إدارة دونالد ترمب أنها ستبقي فقط ٢٥٠٠ جندي في أفغانستان 

اعتبارا من ١٥ يناير مقابل حوالي ١٣ ألفا كانوا فيها قبل عام. 

فيديو يظهر تلاميذ خطفتهم «بوكو حرام» 
أظهر مقطع مصور متداول  مايدوغوري - «الشرق الأوسط»: 
على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الخميس مسلحين يُعتقد 
بــأنــهــم مــن جــمــاعــة «بــوكــو حــــرام» المــتــشــددة مــع عـــدد مــن مئات 

التلاميذ الذين اختطفوا الأسبوع الماضي في شمال غربي نيجيريا. 
الــذي يظهر فيه شعار «بــوكــو حـــرام»، مجموعة  ويــصــور المقطع، 
من الصبية في غابة وهــم يتوسلون إلــى قــوات الأمــن لمغادرة المنطقة. 
وأوضحت وكالة «رويترز» التي أوردت الخبر أنه لم يتسن لها التحقق 
من صحة اللقطات أو هوية الصبية أو الجهة التي نشرت الفيديو. ولم 
يرد متحدث باسم الرئيس النيجيري محمد بخاري على اتصال هاتفي 

أو على رسائل فيما يتعلق بالمقطع المصور. 
وأعلنت الجماعة فــي وقــت ســابــق مــن هــذا الأســبــوع مسؤوليتها 
عن عملية الاختطاف التي جرت في ١١ ديسمبر (كانون الأول)، لكنها 
لم تظهر دليلا على ذلك من قبل. ولو صح زعمها، فإن وصــول «بوكو 
حرام» إلى ولاية كاتسينا شمال غربي نيجيريا يمثل توسعا جغرافيا 

في أنشطتها في البلاد، بحسب تقرير «رويترز». 

أميركا تتهم كينيّاً بالتخطيط لهجوم بطائرة 
نيويورك - «الشرق الأوسط»:  أعلن القضاء الأميركي الأربعاء 
أنه تم تسليم الولايات المتحدة لكيني مقرب من حركة الشباب 
الإســلامــيــة الــصــومــالــيــة كـــان قـــد أوقــــف فـــي ٢٠١٩ فـــي الــفــلــبــين، 
موضحا أنه متهم بالتحضير لهجوم بطائرة على أحد المباني، مثل ما 

حصل في هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١. 
وقالت المدعية العامة الفيدرالية في مانهاتن أودري شتراوس إن 
قــيــادة حركة الشباب  الــذي كــان يعمل بأمر مــن  الله  شولو عبدي عبد 
«تنظيم القاعدة» «تدرب على الطيران في الفلبين بهدف خطف  الموالية لـ
طائرة وتحطيمها في مبنى أميركي»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. 
وأضافت في بيان الأربعاء «هذه العودة إلى هجمات ١١ سبتمبر 
٢٠٠١ المــروعــة، هــي تذكير قــوي بــأن الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة مثل حركة 
الشباب تواصل رغبتها في قتل المواطنين الأميركيين ومهاجمة الولايات 

المتحدة». 
وأوضح البيان أن عبد الله وصل إلى الفلبين في ٢٠١٦ وتلقى دروسا 
في الطيران بين ٢٠١٧ و٢٠١٩ حتى حصل على رخصته. وأثناء فترة 
تدريبه، تعرف على كل أجهزة السلامة في الطائرة وطريقة الوصول 
عنوة إلى قمرة القيادة، بحسب البيان. كما استفسر عن «أطول مبنى 
في مدينة أميركية كبيرة» وفق مكتب المدعية العامة دون تحديد المدينة 
أو المبنى الذي كان يستهدفه أو ما إذا كان قد تم تحديد موعد للهجوم. 
وفـــي نــيــويــورك، ســيــواجــه عــبــد الــلــه (٣٠ عــامــا) ســت تــهــم تتعلق 
بالإرهاب من بينها التآمر لاغتيال مواطنين أميركيين والتآمر لتدمير 
طائرة والتآمر لتنفيذ هجمات عبر الحدود. وفي حال إدانته، ستتراوح 

عقوبته بين السجن ٢٠ عاماً ومدى الحياة. 

«علي بابا» متهمة باستهداف الأويغور
شنغهاي - «الشرق الأوسط»: ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» 
الأميركية أن مجموعة علي بــابــا الصينية العملاقة للتجارة 
قـــادرا على  الــوجــه  الإلكترونية طـــورت برنامجا للتعرف على 
أفــراد الأويــغــور الأقلية المسلمة التي تخضع لمراقبة دقيقة في  تحديد 
شينجيانغ (شمال غرب)، حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. 

وتتبع السلطات منذ سنوات سياسة أمنية مشددة في هذه المنطقة 
بعد العديد من الهجمات المميتة التي ارتكبت ضد مدنيين ونسبت إلى 

الأويغور «الانفصاليين» و«الإسلاميين». 
ويتهم خــبــراء أجــانــب بكين باحتجاز مــا لا يقل عــن مليون مسلم 
في شينجيانغ في «معسكرات لإعادة التثقيف». لكن بكين تتحدث عن 

«مراكز تدريب مهني» تهدف إلى إبعاد السكان عن التطرف الديني. 
ويوضح موقع تابع للمجموعة الصينية طريقة استخدام برنامج 
التعرف على الوجه لكشف الأويغور والأقليات الإتنية الأخرى في الصور 
ومقاطع الفيديو، وفق «نيويورك تايمز».  ولم ترد علي بابا على الفور 
عــلــى طــلــب وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة التعليق الــخــمــيــس. لــكــن وفقا 
للصحيفة الأميركية، تم استخدام هذا البرنامج على سبيل التجربة فقط. 
وخــلال الأســبــوع المــاضــي، اتهم مكتب الأبــحــاث الأميركي «آي بي 
في إم» المصدر الرائد في العالم لمعلومات المراقبة بالفيديو، مجموعة 

«هواوي» الصينية باختبار برنامج للتعرف على الأويغور. 
ونفت الشركة الاتهامات لكنها فشلت في إقناع لاعــب كــرة القدم 
أنطوان غريزمان بذلك. فقد فسخ المهاجم الفرنسي لنادي برشلونة عقده 

مع المجموعة التي كان الوجه الإعلامي لها منذ ٢٠١٧. 
وتواجه الصين ضغوطا غربية متزايدة بشأن سياستها الأمنية 

في شينجيانغ والتي تتم باسم مكافحة الإرهاب. 
وقد تعرضت الصين في العقود الأخيرة لهجمات عدة منسوبة إلى 

مقاتلين من الأويغور. 
في العام ٢٠١٤، نفّذ هجوم بسكين أسفر عن مقتل ٣١ شخصا في 
محطة كونمينغ (جنوب غرب) وآخر بالمتفجرات (٣٩ قتيلا) على سوق 

في أورومتشي عاصمة إقليم شينجيانغ.

أخبار

الهجوم «السيبراني» مستمر على الوزارات الأميركية... والاستخبارات تحاول تقييم حجم الضرر
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
بـــأن هــجــومــاً إلكترونياً  الفرنسية 
واســعــاً اســتــهــدف وزارات عـــدة في 
الولايات المتحدة ما زال متواصلاً 
بــعــد اكــتــشــافــه فــي نــهــايــة الأســبــوع 
المــــــاضــــــي بـــيـــنـــمـــا ذكـــــــــرت وكـــــــالات 
استخبارات أميركية أنها ما تحاول 
تقييم حجم الأضرار الناجمة عنه.

وقـــــــــــال مــــكــــتــــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 

الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني 
وأمن البنى التحتية ومكتب مدير 
الاســـتـــخـــبـــارات الــوطــنــيــة المــرتــبــط 
بــــــوزارة الأمــــن الـــداخـــلـــي، فـــي بــيــان 
مشترك، إن «الوضع قابل للتطور 
ونـــــواصـــــل الـــعـــمـــل لمـــعـــرفـــة الــحــجــم 
الكامل لهذه الحملة مــع علمنا أن 
هـــــذا الاخـــــتـــــراق أثـــــر عـــلـــى شــبــكــات 

للحكومة الفيدرالية».
الــوكــالات فريقا  وشكلت هــذه 
مــــوحــــدا لــلــتــنــســيــق، بــيــنــمــا تــعــقــد 

اجتماعات يومية في البيت الأبيض 
لإعــداد استجابة الولايات المتحدة 
الــتــي أكـــدت مــســاء الأحـــد تعرضها 

لهجوم سيبراني.
وقطع مستشار الأمــن القومي 
في البيت الأبيض روبرت أوبراين 
رحــلــة إلــى الــشــرق الأدنـــى وأوروبـــا 
وعاد الثلاثاء إلى واشنطن للنظر 

في تداعيات هذا الهجوم.
وكـــــــــــان مــــكــــتــــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الــــفــــيــــدرالــــي أشــــــــار إلـــــــى أنـــــــه فــتــح 

تــحــقــيــقــا لــتــحــديــد المـــســـؤولـــين عن 
الاخــــتــــراق ومــتــابــعــتــهــم. وإضـــافـــة 
إلى وزارة الأمن الداخلي، تضررت 
الـــخـــزانـــة والــــتــــجــــارة وعــــدة  وزارة 
وكالات فيدرالية من الهجوم، وفق 
معلومات نشرتها وسائل الإعلام.

وقالت مجموعة مايكروسوفت 
الــطــرق المستعملة فــي الهجوم  إن 
تــشــيــر إلــــى مــســؤولــيــة جــهــة تتبع 

دولة، لكنها لم تحددها.
وأشارت وسائل إعلام أميركية 

إلى المجموعة الروسية «أي بي تي 
٢٩» التي تعرف أيضا باسم «كوزي 
بـــــيـــــر». ووفــــــــق جـــــريـــــدة واشـــنـــطـــن 
بوست، تتبع تلك المجموعة أجهزة 
الاســتــخــبــارات الــروســيــة وســبــق أن 
اخــتــرقــت الإدارة الأمــيــركــيــة خــلال 

رئاسة باراك أوباما.
وبدا وزير الخارجية الأميركي 
مــايــك بومبيو كــأنــه يــوجــه الاتــهــام 
إلــى موسكو عندما صــرح الاثنين 
بأن الحكومة الروسية قامت بعدة 

محاولات متكررة لاختراق شبكات 
الحكومة الأميركية. لكن السفارة 
الــــروســــيــــة فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
أكدت أن «روسيا لا تقوم بعمليات 

هجومية في الفضاء السيبراني».
بدأ الهجوم في مــارس (آذار)، 
واستغل القراصنة تحديثاً لبرنامج 
طورته شركة «سولار ويندز» التي 
تــتــخــذ تــكــســاس مــقــرا، وتستعمله 
حـــول  والإدارات  الــــشــــركــــات  آلاف 

العالم.

وتـــواصـــلـــت عــمــلــيــة الاخـــتـــراق 
أشــهــرا قبل أن تكتشفها مجموعة 
«فاير آي» للأمن المعلوماتي التي 
كانت هي نفسها ضحية هجمات 

سيبرانية الأسبوع الماضي.
ووفـــــــــــــق المــــــجــــــمــــــوعــــــة، جــــــرى 
استهداف شركات تعمل في مجالات 
الاســـــــتـــــــشـــــــارات والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
والــــطــــاقــــة فــــي أمــــيــــركــــا الــشــمــالــيــة 

وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
بــــــــدورهــــــــا أشـــــــــــــارت «ســـــــــولار 

ويـــنـــدز» إلــــى أن مـــا يــصــل إلــــى ١٨ 
ألـــف زبــــون، بينهم شــركــات كبيرة 
ووكالات حكومية أميركية، حملت 
الــتــحــديــث الــــذي طـــورتـــه، مــا سمح 
للقراصنة باختراق رسائل البريد 
الإلــكــتــرونــي، بحسب تقرير وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ولم تعرف حتى الآن المعطيات 
الـــتـــي ســعــى الــقــراصــنــة لــلــحــصــول 
عــلــيــهــا وإن كـــانـــوا قـــد نــجــحــوا في 

تحقيق مسعاهم.

«علاقات راسخة» مع العالمين العربي والإسلامي «السياسي المحنك» وأشاد بـ وصف بايدن بـ

ح... لن ننزلق إليه» 
ّ
«سباق تسل بوتين يتهم واشنطن بـ

موسكو: رائد جبر  

وجه الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين رســــائــــل داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة 
أمــــــــس، خــــــلال مــــؤتــــمــــره الـــصـــحـــافـــي 
السنوي الذي تضمن إيجازاً لمجريات 
العام في روسيا وحولها. وبرغم أن 
التركيز انــصــب خــلال أكــثــر مــن أربــع 
ساعات استغرقها الحديث المباشر 
عـــلـــى المـــلـــفـــات الـــداخـــلـــيـــة وشــــكــــاوى 
الأقاليم من تردي الأوضاع المعيشية 
والاقـــتـــصـــاديـــة بــســبــب تــفــشــي وبـــاء 
«كورونا»، أو لأسباب تتعلق بالإهمال 
المــلــفــات السياسية  فـــإن  الــفــســاد،  أو 
الــتــي أثــيــرت عكست تــوجــه الكرملين 
لتعزيز سياسة «مواجهة محاولات 
التضييق على روسيا واستهدافها» 
وفقاً لعبارات بوتين الذي اتهم أيضاً 
بــبــدء ســبــاق تسلح جديد،  واشنطن 
واصفاً الرئيس الأميركي الجديد جو 
«المحنك»، قائلاً إن المعارض  بايدن بـ
أليكسي نافالني ليس بالأهمية التي 

تستدعي تسميمه. 
ومــــــع الـــتـــغـــيـــيـــر الــــــــذي شــهــدتــه 
الـــ١٦ على  الفعالية التي تنظم للعام 
الـــتـــوالـــي، لــجــهــة أنـــهـــا غــــدت «حـــــواراً 
افتراضياً» بين بوتين وممثلي وسائل 
الإعـــــلام، فـــإن الــكــرمــلــين قـــرر فـــي هــذا 
العام دمج المؤتمر الصحافي الشامل 
بــفــعــالــيــة كـــان يــتــم ســابــقــاً تنظيمها 
بشكل منفصل، وهي «الحوار المفتوح 

مع الشعب». 
وكــمــا كـــان مــتــوقــعــاً، فــقــد ركــزت 
غالبية الأسئلة على تردي الأوضاع 
المعيشية وارتـــفـــاع الأســـعـــار وتــزايــد 
مـــعـــدلات الــفــقــر والـــبـــطـــالـــة، وتـــراجـــع 
قدرات القطاعات الاقتصادية، فضلاً 
عـــن الــهــمــوم المــتــعــلــقــة بـــــأداء الــقــطــاع 
الــوبــاء،  الصحي فــي مواجهة تفشي 
والمــشــكــلات الــتــي نــجــمــت عــن الــوبــاء 
على صعيد عمل القطاعات الأخــرى 
مثل القطاع التعليمي.  وأقــر بوتين 
في مستهل الحديث بأن الوباء ترك 
آثاراً قاسية على «كل مناحي الحياة» 
وبــــــــأن الــــصــــنــــاعــــة شــــهــــدت تـــراجـــعـــاً 
مـــع الــقــطــاعــات الأخـــــرى المــخــتــلــفــة ما 
انــعــكــس عــلــى حــيــاة المــواطــنــين، لكنه 
لفت إلى أن الأرقام الرسمية تظهر أن 
روســيــا تــأثــرت بــدرجــة أقــل مــن بلدان 
أخـــرى عــديــدة، مشيراً إلــى أن الدخل 
الــعــام تــراجــع بــمــعــدل ٣٫٦ فــي المــائــة، 

وهــــي نــســبــة «أفـــضـــل مـــن نــتــائــج كل 
الاقتصادات الغربية». 

كما أورد الرئيس الروسي أرقاماً 
أخرى دلت على نجاح تدابير الدولة 
فـــي تــخــفــيــف آثــــار تــفــشــي الــجــائــحــة، 
بـــيـــنـــهـــا ارتـــــفـــــاع مـــتـــوســـط الـــــرواتـــــب 
بنسبة ١٫٥ في المائة، على الرغم من 
أن الدخل الحقيقي للمواطن تراجع 
بــمــعــدل ٣ فـــي المـــائـــة بــســبــب ارتـــفـــاع 
الأســـعـــار. وأقــــر بــوتــين بـــأن نــحــو ٢٠ 
مليون روســـي يقبعون حالياً تحت 
خط الفقر، لكنه قــال إن هــذه النسبة 
«ليست الأســـوأ فــي تــاريــخــنــا»، وفي 
الــقــرن المــاضــي كان  نهاية تسعينات 
ثلث الروس يقبعون تحت خط الفقر 

(نحو ٥٠ مليونا في ذلك الوقت).  
وقــــال بــوتــين إن روســيــا كسبت 
وقتاً مهماً عندما أغلقت حدودها مع 
الصين فــور تفشي الــوبــاء، ما ساعد 
في تقليل تداعياته إلى أدنى درجة، 
وزيــادة فاعلية الإجــراءات لمواجهته، 
مــشــيــرا إلـــى أن روســيــا نــشــرت خــلال 
العام ٢٧٧ ألف سرير إضافي لتعزيز 
القدرات الطبية، وتم تشييد أربعين 
مركزاً طبياً للطوارئ وتم رفع الكوادر 
الطبية لمواجهة الفيروس مــن ٨٣٠٠ 
طبيب في بداية العام إلى نحو ١٥٠ 
ألـــف طبيب فــي نــهــايــتــه. كــذلــك أشــار 
نـــحـــو ٥٥٠ مــلــيــار  تـــخـــصـــيـــص  إلــــــى 
دولار لمواجهة ضعف قدرات الطواقم 

الــطــبــيــة. وبــرغــم كــل هـــذا، أقـــر بوتين 
بــأن المستشفيات الروسية مشغولة 

بدرجة ٨٥ في المائة.  
مـــــع الــــحــــديــــث عـــــن «كــــــورونــــــا»، 
واجـــــــــه بـــــوتـــــين عـــــــــدداً مــــــن الأســـئـــلـــة 
الحادة بينها سؤال حول التعديلات 
الدستورية الأخيرة وعملية «تصفير 
الــــــعــــــداد» بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــــولايـــــات 
الــرئــاســيــة. ودافــــع الــرئــيــس الــروســي 
عـــن الإصــــلاحــــات الـــدســـتـــوريـــة وقـــال 
إنها موجهة لخدمة البلاد ونموها، 
وتجنب فــي الــوقــت ذاتـــه الـــرد بشكل 
واضح على سؤال حول نيته الترشح 
لولاية رئاسية جديدة عام ٢٠٢٤ وقال 

إنه لم يتخذ قراراً بهذا الشأن بعد. 
كـــمـــا واجــــــه ســـــــؤالاً حــــــاداً حـــول 
المــعــارض أليكسي نافالني  اتهامات 
لأجـــــهـــــزة الاســــتــــخــــبــــارات الـــروســـيـــة 
بالوقوف وراء تسميمه، على خلفية 
التحقيق الذي أجرته أخيرا مؤسسات 
إعلامية غربية بالتعاون مع نافالني 
وبــرزت خلاله أسماء شخصيات في 
أجهزة الاستخبارات تعقبت نافالني 
فـــي كـــل تــحــركــاتــه لــســنــوات، ونــفــذت 
عــمــلــيــة اســـتـــهـــداف نــافــالــنــي بـــأوامـــر 
مـــبـــاشـــرة مـــن بـــوتـــين. ورد الــرئــيــس 
الــروســي على التحقيق والاتــهــامــات 
بـــالـــقـــول إنـــهـــا «مـــــن تــنــظــيــم أجـــهـــزة 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة»، مضيفاً 
أنــهــا أعــطــت نافالني هــذه المعطيات 

ليقدمها ضمن التحقيق المصور. وفي 
إقــــرار بـــأن نــافــالــنــي كـــان مــلاحــقــاً من 
جانب الأجهزة الخاصة، قــال بوتين 
إنه «إذا كان الشخص مرتبطاً بأجهزة 
أجــنــبــيــة فـــمـــن الــطــبــيــعــي أن تــضــعــه 
أجــهــزتــنــا تــحــت المــراقــبــة». لكنه نفى 
مجدداً الاتهامات حول قيام الأجهزة 
الروسية بمحاولة تسميم نافالني، 
قائلاً إن «هذا (وضعه تحت المراقبة) 
بــالــتــأكــيــد لا يــعــنــي أن هــنــاك حــاجــة 
لتسميمه». وتابع «لو كان هناك من 

يريد تسميمه لكان قضى عليه». 
وفي ملفات السياسة الخارجية، 
أشاد بوتين، رداً على سؤال صحافي، 
بالعلاقات الروسية مع الدول العربية، 
واصـــفـــا إيـــاهـــا بــالمــتــطــورة والــقــويــة. 
وقال: «لدينا علاقات مستقرة للغاية 
لــقــرون، واليوم  وطويلة الأمــد تعود 
تميل إلى التوسع، إذا كانت مرتبطة 
بطريقة مــا باعتبارات آيديولوجية 
الــســوفــيــاتــي، فقد  الــعــهــد  فــي  معينة 
أصـــبـــح نـــطـــاق تـــعـــاونـــنـــا مــــع الــعــالــم 
الإسلامي والعالم العربي وجغرافيته 
الآن أوسع بكثير. نحن نقدر هذا كثيراً 
وسنواصل تطوير هذه العلاقات».  

وتابع الرئيس الروسي: «يتعاون 
صندوق الاستثمار المباشر الروسي 
مـــــع جـــمـــيـــع صــــنــــاديــــق الاســـتـــثـــمـــار 
الــســيــاديــة تــقــريــبــاً فـــي الـــعـــالـــم، ومــع 
بعض صناديق الاستثمار العربية 

تطورت علاقات فريدة بشكل عام». 
وزاد أن الروسي مكسيم شوغالي 
ومـــتـــرجـــمـــه ســـامـــر ســـويـــفـــان الــلــذيــن 
أمضيا أكثر من عــام في سجن ليبي 
عادا إلى روسيا أخيرا «بفضل التعاون 
مع بعض أصدقائنا في الدول العربية، 

الذين ساعدونا في هذه القضية».  
ومــع أنــه تعمد اســتــخــدام لهجة 
وديـــــــــة فــــــي الــــحــــديــــث عــــــن الـــرئـــيـــس 
الأميركي المنتخب جو بايدن ووصفه 
بــأنــه «ســيــاســي مــحــنــك» و«نـــأمـــل أن 
يـــحـــل جــــــزء مــــن المــــشــــكــــلات الــقــائــمــة 
الحالية في ظل إدارتـــه»، لكن بوتين 
شدد، في الوقت ذاته، على أن روسيا 
«إنــــتــــاج أنـــــواع  ســـتـــواصـــل الـــعـــمـــل لـــــ
جديدة من الأسلحة على التهديدات 
الجديدة». وقال: «نأمل في حلّ كافة 
المشاكل المطروحة أو ربما ليس كلها 
إنــمــا عــلــى الأقـــل جـــزء مــنــهــا، فــي ظــلّ 

الإدارة الأميركية الجديدة». 
وفي انتقاد قوي لواشنطن، قال: 
«هـــل انــســحــبــنــا مـــن مــعــاهــدة الــدفــاع 
ضد الصواريخ؟ لم نفعل ذلك، ونحن 
مضطرون للرد من خلال إنشاء أنظمة 

أسلحة جديدة توقف التهديدات».  
وأشــار إلى أن روسيا «سمعت» 
فــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب تـــأكـــيـــدات بـــأن 
«الــنــاتــو» لــن يتوسع شــرقــاً، وقــال إن 
حلف شمال الأطلسي شهد في الواقع 
موجتين من التوسع، ونتيجة لذلك 

البنية التحتية العسكرية  «أصبحت 
للناتو أقرب إلى حدودنا».  

ــــــــــك، أشــــــار  ــــــــى ذل بــــــالإضــــــافــــــة إل
بـــوتـــين إلـــــى أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
ولــيــس روســـيـــا، هــي الــتــي انسحبت 
مـــــن مــــعــــاهــــدة الـــــصـــــواريـــــخ قــصــيــرة 
المـــدى ومــعــاهــدة الأجـــواء  ومتوسطة 

المفتوحة. 
واتـــهـــم الــرئــيــس الـــروســـي أيضاً 
الولايات المتحدة ببدء سباق تسليح 
جــــديــــد، وقــــــال إن مـــوســـكـــو اضـــطـــرت 
لتطوير أسلحة فائقة للصوت ردا على 
ذلــك. ورداً على ســؤال بشأن خطورة 
سباق تسلح جــديــد، قــال بوتين «إنــه 
يحدث بالفعل وهذا واضح». وعبّر عن 
اعتقاده بأن الرئيس الأميركي المنتخب 
جو بايدن سيفتح حواراً بهذا الشأن، 
لكنه أضــاف «نحن في حاجة لبعض 
رد الفعل مــن شركائنا الأميركيين». 
وأكـــد أن بـــلاده لــن تــشــارك فــي سباق 
تسلح جديد، لكنها ستضمن أمنها. 
وزاد: «سباق التسلح قد بدأ لكننا لن 

ننزلق إليه». 
وأعـــلـــن بـــوتـــين أن نـــظـــام الـــدفـــاع 
الصاروخي الأميركي لا يشكل عائقاً 
أمـــــام الأســـلـــحـــة الـــروســـيـــة الـــجـــديـــدة، 
مـــــذكـــــراً بـــــــأن روســـــيـــــا «طــــــــــورت نــظــم 
دفــــاعــــيــــة بـــمـــســـاعـــدة أســـلـــحـــة تــفــوق 
ســـرعـــة الــــصــــوت، بــمــا فـــي ذلــــك نــظــام 
أفـــــانـــــغـــــارد». وزاد أن «الـــعـــمـــل عــلــى 
إنــشــاء صـــاروخ باليستي ثقيل عابر 
للقارات (سارمات) يقترب من مرحلته 
النهائية». وسيحل «سارمات إر إس 
٢٨» محل أثقل صاروخ استراتيجي في 
العالم «فويفودا». وسيكون الصاروخ 
الجديد قادراً على مهاجمة أهداف عبر 
القطب الشمالي والجنوبي، «متغلباً 
عــلــى أنــظــمــة الــــدفــــاع الــــصــــاروخــــي»، 

بحسب تأكيد بوتين. 
وأكــــــــــد بـــــوتـــــين الــــخــــمــــيــــس أنــــه 
ســيــتــلــقــى الـــلـــقـــاح المـــضـــاد لــفــيــروس 
«كورونا» المستجدّ ما إن يصبح ذلك 
ممكناً لفئته العمرية، مشيداً بلقاح 
«سبوتنيك - في» الروسي الذي اعتبر 

أنه «جيد وآمن». 
وخلال مؤتمره الصحافي أيضاً، 
قال بوتين إن «مشروع (نورد ستريم 
الــــــذي يـــصـــل إلـــــى ألمـــانـــيـــا) فــــي حــكــم 
المكتمل»، مشيراً إلى أن المشروع بقي 
بــه مــد ١٦٠ كــيــلــومــتــراً مــن الأنــابــيــب، 

وقال إن المشروع سينتهي قريباً.

الرئيس الروسي يتحدث في مؤتمره الصحافي الافتراضي في موسكو أمس (أ.ب)

انتقاد ديمقراطي ـ جمهوري لإردوغان وممارسات تركيا في المنطقة
واشنطن: رنا أبتر

يــــــزداد اســـتـــيـــاء المـــشـــرعـــين في 
الـــكـــونـــغـــرس مـــن الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــــان، وقــــد سلط 
بـــيـــان قـــاســـي الــلــهــجــة مــشــتــرك من 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين والــــجــــمــــهــــوريــــين 
الضوء على موقف الحزبين المنتقد 
لإردوغـــــــان ومـــمـــارســـات تــركــيــا في 
المــــنــــطــــقــــة. فــــــأعــــــرب رئـــــيـــــس لــجــنــة 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة الــديــمــقــراطــي 
الـــيـــوت انــغــل وكــبــيــر الــجــمــهــوريــين 
في اللجنة مايك مكول عن قلقهما 
الشديد من «ممارسات تركيا في ظل 
إردوغــــان وتــهــديــد هــذه المــمــارســات 

لـــحـــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي الـــنـــاتـــو 
إلــى انعكاساتها  والمنطقة، إضافة 
الديمقراطية وحكم  على  السلبية 

دولة القانون في تركيا».
وقال المشرعان في البيان: «نحن 
قلقون للغاية من التهديد المتزايد 
لــتــصــرفــات تــركــيــا الاســتــفــزازيــة في 
المــنــطــقــة والـــتـــي تــشــكــل خــطــراً على 
بــدأت منذ  علاقاتنا الثنائية التي 
عقود، وعلى حلف شمالي الأطلسي 
والمـــنـــطـــقـــة». وفــيــمــا أكــــد المــشــرعــان 
عــلــى أهــمــيــة الــعــلاقــات الــقــويــة بين 
البلدين، إلا أنهما تحدثا في الوقت 
نفسه عن أهمية التصدي لأنشطة 
تركيا المزعزعة، مشيران إلى أن على 

الولايات المتحدة أن تستمر بالعمل 
مــع حلفائها الأوروبـــيـــين وأعــضــاء 
الــنــاتــو لتوظيف كــل الأدوات التي 
بــحــوزتــهــا لمــطــالــبــة تــركــيــا بتغيير 

تصرفاتها.
وقــــال المــشــرعــان: «نــحــن نحث 
الــرئــيــس إردوغـــــان عــلــى وضـــع حد 
لتصرفات تركيا الاســتــفــزازيــة كي 
المــتــحــدة وتــركــيــا  الـــولايـــات  تتمكن 
من العودة إلى التعاون المبني على 
المصالح الأمنية والالــتــزام بالناتو 

والقيم الديمقراطية المشتركة».
ويــــنــــص الــــبــــيــــان عـــلـــى لائــحــة 
طويلة من التصرفات التركية التي 
يــقــلــق المــشــرعــون بــشــأنــهــا، أبــرزهــا 

شراء إردوغان لمنظمة «إس - ٤٠٠» 
من روسيا «الأمر الذي يهدد النظام 
الدفاعي للناتو كما يسمح للرئيس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين بنشر 

الانقسامات في صفوف الحلف».
إضافة إلى ذلك اعتبر المشرعان 
أن العملية التركية العسكرية شمال 
شــــرقــــي ســـــوريـــــا هـــــــددت المـــكـــاســـب 
الــولايــات  الــتــي حققتها  الحساسة 
المتحدة مــع شركائها فــي مكافحة 
تــنــظــيــم داعـــــش، وأدت إلـــى تــدهــور 
الأزمـــــــة الإنـــســـانـــيـــة هــــنــــاك. واتـــهـــم 
البيان المجموعات التابعة لتركيا 
بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق 
الإنسان في شمال سوريا، كما اتهم 

نـــار الفتنة عبر  إردوغـــــان بــإشــعــال 
«إرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا 

وناغورنو قره باغ».
وذكــــر الــبــيــان مــحــاولــة تــركــيــا 
استغلال الموارد في شرق المتوسط 
في منطقة المياه المتنازع عليها مع 
الــيــونــان «وهــــي عــضــو فـــي الحلف 
وقــبــرص وهــي شريك استراتيجي 
وعـــضـــو فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي». 
ووجــــــه الـــبـــيـــان انــــتــــقــــادات شـــديـــدة 
اللهجة لإردوغان بسبب استضافته 
«لإرهــابــيــين مــن حــركــة حــمــاس في 
تــركــيــا، بــمــن فيهم أفــــراد أدرجــتــهــم 

أميركا على لائحة الإرهاب».
وينهي البيان بتسليط الضوء 

على ممارسات إردوغان في الداخل 
الــتــركــي، فيقول إن حكومته تهدد 
المؤسسات الديمقراطية واستقلالية 
القضاء، إضافة إلى حقوق الشعب 
التركي وحرياته. وينتقد المشرعان 
اســـتـــهـــداف إردوغــــــــان لمــوظــفــين في 
الــقــنــصــلــيــات الأمــيــركــيــة و«تــوجــيــه 

اتهامات لا أساس لها» إليهم.
ويــــأتــــي هــــــذا الـــبـــيـــان بـــعـــد أن 
أقــــر الــكــونــغــرس بــمــجــلــســيــه حــزمــة 
مـــن الــعــقــوبــات عــلــى تــركــيــا بسبب 
امتلاكها منظومة «إس - ٤٠٠»، كما 
أن الإدارة الأميركية فرضت عقوبات 
تــحــت قــانــون «كــاتــســا» عــلــى تركيا 

بسبب الموضوع نفسه.

تركيا تتحدى العقوبات الأميركية: لن نتخلى عن صواريخ «إس ٤٠٠»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا تــمــســكــهــا بــمــنــظــومــة 
الــدفــاع الصاروخية الروسية «إس ٤٠٠» 
في تحدٍّ صريح للعقوبات التي فرضتها 
المــتــحــدة بموجب قانون  الــولايــات  عليها 
«مـــكـــافـــحـــة أعـــــــداء أمـــيـــركـــا بـــالـــعـــقـــوبـــات» 

(كاتسا).
وأكــد وزيــر الخارجية التركي مولود 
جــاويــش أوغــلــو أن بـــلاده لــن تــتــراجــع عن 
امــتــلاك منظومة «إس ٤٠٠»، واصــفــاً قــرار 
الــذي وقعه الرئيس  العقوبات الأميركية 
دونالد ترمب الاثنين، بأنه «خطوة خاطئة 
مـــن الــنــاحــيــتــين الــقــانــونــيــة والــســيــاســيــة، 
ويــشــكــل اعـــتـــداء عــلــى الــحــقــوق الــســيــاديــة 
لتركيا». وأشار جاويش أوغلو، في مقابلة 
إلــى أن قرار  تلفزيونية أمــس (الخميس)، 
العقوبات من الناحية القانونية اتخذته 
دولــــة بــشــكــل أحـــــادي، وأن تــركــيــا اشــتــرت 
قــبــل عــام  مــنــظــومــة صـــواريـــخ «إس ٤٠٠» 

٢٠١٧، أي قبل صدور قانون «كاتسا».
ولـــخـــص جــــاويــــش أوغــــلــــو الــقــضــايــا 

الــعــلاقــات التركية  أثـــرت سلباً عــلــى  الــتــي 
- الأميركية التي بــدأت منذ عهد الرئيس 
بــاراك أوبــامــا، حين كــان الرئيس المنتخب 
جو بايدن نائباً للرئيس، في الدعم المقدم 
«وحــــدات حماية  مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة لـــــ
الــشــعــب» الــكــرديــة، أكــبــر مــكــونــات تحالف 
«قــوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي 
«حزب  تعتبرها تركيا امتداداً في سوريا لـ
الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي» الــــــــذي تــصــنــفــه 
«تــنــظــيــمــاً إرهـــابـــيـــاً»، مــضــيــفــاً: «قــلــنــا لهم 
إن التعاون مع تنظيم إرهابي (الوحدات 
الكردية) ضد تنظيم إرهابي آخر (تنظيم 
«داعش»)، يؤثر سلباً علينا وعلى سوريا 

والمنطقة».
وأشار إلى أن بايدن قام بزيارة تركيا 
بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في ١٥ يوليو 
(تموز) الانقلابية الفاشلة، وأنه يعلم جيداً 

تطلعات تركيا حول هذه القضية.
وأضــاف أن هــذه القضية تضاف إلى 
الله غولن الذي  دعــم الداعية التركي فتح 
تــتــهــمــه أنـــقـــرة بــتــدبــيــر مــحــاولــة الانــقــلاب 
الفاشلة؛ حيث يقيم في ولايــة بنسلفانيا 

الأميركية كمنفى اختياري منذ عام ١٩٩٩، 
وقضية «إس ٤٠٠»، معتبراً أنه «إذا أرادت 
الــولايــات المتحدة ذلــك فستعود العلاقات 
إلى طبيعتها». وقال: «وعندما أقول (تريد) 
أنــه ينبغي عليها تلبية تطلعاتنا  أعــنــي 
حول هذه القضايا». وتابع: «إذا وضعوا 
هــذه المشكلات والعناصر السلبية جانباً 
وتعاونوا معنا، فيمكننا أن نأخذ علاقاتنا 

كحليفين إلى مستوى أفضل بكثير».
وقـــــال جـــاويـــش أوغـــلـــو إن الـــولايـــات 
المتحدة إذا فكرت استراتيجياً فهي بحاجة 
مـــاســـة لــتــركــيــا مـــن حــيــث الــســيــاســات في 

المنطقة.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، قـــــــال مــســتــشــار 
الصناعات الدفاعية برئاسة الجمهورية 
الـــتـــركـــيـــة إســـمـــاعـــيـــل دمــــيــــر الـــــــذي طــالــتــه 
الــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة، إن الــعــقــوبــات لن 
الـــدفـــاع والجيش  تــؤثــر سلباً عــلــى وزارة 
والــقــوات الأمنية التركية. وأضــاف دمير، 
في مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية 
أمــس: «مشروعاتنا تنفذ عبر شركات لم 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة أيــاً منها، ولن  تطل 

تؤثر على الاتفاقات والتسويات الموقعة 
قبل تاريخ صدور العقوبات».

 «٤٠٠ «إس  مـــنـــظـــومـــة  أن  وأوضـــــــــح 
الروسية التي اشترتها تركيا تعد أفضل 
منظومة صاروخية مقارنة مع نظيراتها، 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة التي  إلــى أن  مشيراً 
طالته و٣ آخرين من مسؤولي مستشارية 
الصناعات الدفاعية التركية، لا تتوافق مع 
روح التحالف بــين البلدين، ولا مــع إطــار 

حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأضـــاف دمــيــر أن «مــســألــة العقوبات 
لــيــســت جـــديـــدة، فــواشــنــطــن كــانــت تعتزم 
فـــــرض هـــــذه الـــعـــقـــوبـــات مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٧، 
والمسؤولون الأميركيون كانوا يصرحون 
فــي مــحــافــل عــديــدة بـــأن الــعــقــوبــات لا مفر 
منها في حال لم تتخلَّ تركيا عن المنظومة 
الــروســيــة». وتــابــع: «هــذه الخطوة لم تكن 
الــرغــم مــن العقوبات  لــنــا، وعــلــى  مفاجئة 
فإننا لا نسمع رسائل سلبية من واشنطن 
قـــد تــخــل بــــروح الــتــحــالــف والـــصـــداقـــة بين 
الــجــانــبــين، ونــحــن أيــضــاً لا نطلق رســائــل 
سلبية. ونص العقوبات الأميركية يوضح 

أن الــغــايــة مــن هـــذه الــخــطــوة لــيــس إلــحــاق 
الضرر بالصناعات الدفاعية التركية».

وأكد أن من أولويات مؤسسته تطوير 
مشروعات الصناعات الدفاعية الوطنية، 

بدل شراء القطع والمعدات من الخارج.
الــجــوي التركية،  الــدفــاع  وعــن أنظمة 
قال دمير: «نثق بقدرات بلادنا ومواردها 
البشرية، وسنبذل جهوداً مضاعفة لتطوير 
أنــظــمــة مــحــلــيــة، وربـــمـــا تــكــون الــعــقــوبــات 
الأميركية دافعاً لنا لبذل مزيد من الجهود 

لتطوير إمكاناتنا الوطنية».
ولــفــت إلـــى أن جــهــات مــعــيــنــة تتعمد 
الترويج لفكرة أن الولايات المتحدة فرضت 
عقوبات على تركيا، موضحاً أن الحقيقة 
هي أن واشنطن أدرجــت فقط شخصيات 
في مؤسسة تركية (مستشارية الصناعات 

الدفاعية) في قائمة العقوبات.
وبــالــنــســبــة لـــرغـــبـــة تـــركـــيـــا فــــي شــــراء 
منظومة «باتريوت» الأميركية، قال دمير: 
«عــرضــنــا عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة، مــــراراً، 
رغــبــتــنــا فـــي شــــراء مــنــظــومــة (بـــاتـــريـــوت)؛ 

لكنهم وضعوا شروطاً تعجيزية».
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الدرس السعودي... ما بعد «كورونا»في يوم لغتنا الخالدة... تحديات وأمل
مــــع بــــــدء الـــســـعـــوديـــة أمـــس 
ــــــــــــــى مـــــــن حـــمـــلـــة  المــــــرحــــــلــــــة الأول
التطعيم بلقاح فيروس «كورونا 
المـــســـتـــجـــد»، ابــــتــــدأت الانـــفـــراجـــة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لأزمــــــــة الــــــوبــــــاء فــي 
المملكة، بعد ما يقارب ١١ شهراً 
من معاناة عالمية غير مسبوقة، 
لــم تــحــدث مــنــذ الــحــرب العالمية 
الثانية، روعت البشرية وخنقت 
اقتصادات العالم، وفعلت ما لم 
تفعله حتى الحروب، وإذا كانت 
الــســعــوديــة ســجــلــت نــفــســهــا من 
أوائل الدول في العالم التي تمنح 
مواطنيها والمقيمين فيها اللقاح 
مجاناً، فإنها ستكون أيضاً من 
أوائل الدول التي تبدأ بالتخلص 
مــن هــذه الجائحة، فيما لا تــزال 
تـــعـــانـــي  كــــثــــيــــرة مـــتـــقـــدمـــة  دول 
الأمــرّيــن للسيطرة على انتشار 
الوباء بين سكانها قبل المضي في 
حملة التطعيم. سعت المملكة في 
استراتيجيتها لمكافحة فيروس 
«كورونا المستجد» (كوفيد ١٩) 
لأن تجري في إطار نهج قائم على 
حقوق الإنــســان، ضمن مسارين 
مــتــوازيــين يتمثلان فــي مكافحة 
الـــوبـــاء والــحــد مــن انــتــشــاره من 
جــهــة، ومــعــالــجــة الآثــــار المترتبة 
عليه أو على التدابير الاحترازية 
المتخذة للحد من انتشاره على 

حقوق الإنسان من جهة أخرى.
الـــــدرس الـــســـعـــودي الــــذي لا 
يــســتــطــيــع أحـــــد إلا الـــنـــظـــر إلــيــه 
بــــإعــــجــــاب، هــــو إعــــــــادة تــعــريــف 

مــــــــــفــــــــــهــــــــــوم حــــــــقــــــــوق 
الإنـــــســـــان، بـــعـــيـــداً عــن 
الـــتـــعـــريـــفـــات الــغــربــيــة 
النمطية التي يفترض 
أن تؤمن بها الشعوب 
وكـــأنـــهـــا كـــــلام مـــنـــزل، 
فــهــذا المــفــهــوم تعرض 
لـــــلـــــتـــــشـــــويـــــه طــــــويــــــلاً 
وحُــــــصــــــر فــــــي حـــقـــوق 
الإنـــــســـــان الــســيــاســيــة 

وحدها، ثم نكتشف 
أن حـــقـــوق الإنـــســـان 

فــي المــحــافــظــة عــلــى حــيــاتــه وقــت 
الأزمــات والكوارث تقبع في آخر 
الصفحة، لذلك من الطبيعي أن 
مفهوم الدولة المستقرة وحماية 
مواطنيها من الأخــطــار المحدقة 
التي تتعرض لها، بعد «كورونا»، 
سيعاد تعريفه بطريقة تختلف 
كلياً عن المفاهيم السائدة، التي 
أثبتت أنها غير مثالية لكي يتم 
اعتبارها نموذجاً، ولــو درسنا 
بموضوعية كيفية تعاطي دول 
غــربــيــة مــتــقــدمــة مـــع الــجــائــحــة، 
لكانت النتيجة أنها فشلت فشلاً 
ذريــعــاً، ومــرد ذلــك أنها حصرت 
مفهوم حقوق الإنسان والحقوق 
الأســاســيــة لمواطنيها فــي زاويــة 
ضيقة، فلما أتت الجائحة ظهر أن 
هناك من الحقوق والاحتياجات 
مـــا هـــو أهــــم بــكــثــيــر تـــم الــتــغــافــل 
عنه، ألم تتعرض تلك الدول التي 
نظرت كثيراً في مفاهيم حقوق 
الإنسان إلى انكسارات عميقة في 

نظامها الاجــتــمــاعــي، 
بسبب طريقة تعاملها 
مـــــع «كــــــــورونــــــــا» مــنــذ 
وهــــي  الأول،  الــــــيــــــوم 
التي لا تزال في دوامة 
الخروج من الجائحة؟ 
ومــع ذلــك فــإن الطريق 
لا يــــــزال طــــويــــلاً عــلــى 
دول مــتــقــدمــة، بينما 
مـــثـــل  أخــــــــــــــــرى،  دول 
المــمــلــكــة، كــــان ينظر 
إليها على أنها أقل 
قدرة على حماية حقوق الإنسان، 
هـــا هـــي تـــقـــدم نــفــســهــا نــمــوذجــاً 
دولياً رائداً، بعد نجاح تجربتها 
فـــي حــمــايــتــهــا لــحــقــوق الإنــســان 

الحقيقية.
درس «كــورونــا» لفت أنظار 
العالم على حقيقة أن السعودية، 
وهــي هنا لا تــزعــم أن تجربتها 
مثالية ولا مكتملة ولا متفوقة، 
ولا تدعي أن هذه التجربة يجب أن 
تكون نموذجاً للآخرين، باعتبار 
أن لكل دولــة تجربتها الخاصة 
التي تناسب طبيعتها السياسية 
والاجتماعية، استطاعت في كل 
تــثــبــت، بــفــضــل نظامها  مــــرة أن 
السياسي والاجتماعي، قدرتها 
عــلــى تـــجـــاوز أقـــســـى الــعــواصــف 
وأســــوأ الـــكـــوارث بــأقــل الأضــــرار، 
تـــرســـيـــخ  مـــــن  تـــمـــكـــنـــت  بــــعــــد أن 
مفهوم الدولة وقوة مؤسساتها 
وتــــكــــاتــــف شـــعـــبـــهـــا مـــــع الـــنـــظـــام 
السياسي، ويمكن للعالم بأسره 

اليوم التفريق بين مَن تمكن مِن 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى حـــقـــوق الإنـــســـان 
الــحــقــيــقــيــة والأســــاســــيــــة، مــهــمــا 
كــانــت كلفته الاقــتــصــاديــة، وبين 
مـــن اهــتــز تــعــريــفــه لــهــذا المــفــهــوم 
بشكل صــادم، والسبب أن هناك 
مـــن اخــتــلــطــت عــلــيــه الأولـــويـــات، 
وفـــــــوق ذلــــــك أراد أن يـــصـــدرهـــا 
للعالم على أنها مقدسة وواجبة 

التنفيذ.
مـــرارة السعوديين الطويلة 
ومــعــانــاتــهــم مـــن مــســاعــي فــرض 
تعريفات مفاهيم حقوق الإنسان 
الــغــربــيــة، كلفتهم  وفــق المفاهيم 
كــثــيــراً وهـــم يستميتون لإثــبــات 
أنــــــــه لــــيــــس كــــــل مــــفــــهــــوم غـــربـــي 
يــــنــــاســــب مـــجـــتـــمـــعـــهـــم، وأن مــا 
يناسبهم ربما لا يناسب غيرهم، 
والــــيــــوم مــــن حــقــهــم أن يــقــطــفــوا 
ثــمــرة صــبــرهــم وإصـــرارهـــم على 

مبادئهم ومواقفهم. 
صحيح أن الضريبة كانت 
عــــالــــيــــة فـــــي الــــــوقــــــوف أمــــــــام مــد 
مـــن مــــحــــاولات فــــرض الــوصــايــة 
لتطبيق مــفــاهــيــم بعينها، لكن 
يــقــف  تـــســـتـــحـــق أن  الــــنــــتــــيــــجــــة 
الــســعــوديــون بــإعــجــاب لبلادهم 
وأفــعــالــهــم تــســبــق أقــوالــهــم، وأن 
مـــفـــاهـــيـــمـــهـــم لـــحـــقـــوق الإنــــســــان 
تفوقت على مــن كــانــوا ينظرّون 
عليهم، فإن لم تحمِ هذه المفاهيم 
حق الإنسان في الحياة وحمايته 
مـــــن الــــــكــــــوارث والأزمـــــــــــــات، فــمــا 

فائدتها؟!

مـــــــن مــــــوقــــــع مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا 
الـــــــحـــــــضـــــــاريـــــــة والـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة 
والثقافية، كانت المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة ومــــا زالـــــت حــاضــنــة 
الــلــغــة الــعــربــيــة وراعــيــتــهــا وفــي 
مقدمة الداعمين لها، ما انعكس 
على اسمها ونظامها الأساسي 
لــلــحــكــم، وفــــي جــمــيــع أنــظــمــتــهــا 
وقـــوانـــيـــنـــهـــا، وفـــــي المـــؤســـســـات 
المــعــنــيــة بــهــا تعليمياً  الــكــثــيــرة 
وأكـــــاديـــــمـــــيـــــاً وعــــمــــلــــيــــاً، وذلــــــك 
انطلاقاً من الوعي بأنها عنصرٌ 
أســاســي فــي الثقافتين العربية 
والإسلامية، وجسرٌ مدّ البشرية 
الــقــرون الماضية بالمعارف  طيلة 
والـــفـــنـــون، ولــغــة جــامــعــة لكثير 
مــن الأعــــراق والــثــقــافــات، كــمــا أن 
حرفها الفريد مستخدم في لغات 
عديدة بعضها لا يزال يستخدمه 
حــتــى الـــيـــوم، مـــا جــعــلــهــا مــنــارة 
مشعة للعالم، ويتشرف الإنسان 
السعودي بحمل رايتها والذود 

عنها.
ويحتفل العالم باليوم العالمي 
للغة العربية، بعد أن أقرته منظمة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم 
والــثــقــافــة (يــونــســكــو) فــي الــثــامــن 
عشر مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 
في كل عام، (وهو ذات اليوم الذي 
اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم 
المتحدة «العربية» لغة رسمية - 
من اللغات الست - في المنظمة عام 

.(١٩٧٣
ويأتي هذا الاحتفال السنوي 

في وقت تتزايد فيه 
التحديات أمام لغة 
«الضاد»، في كثافة 
الـــتـــواصـــل الــبــشــري 
بــوســائــل الــتــواصــل 
الحديثة والمتجددة، 
وانفجار المعلومات 
الــــــهــــــائــــــل، وتـــــمـــــدد 
لـــغـــات أخــــــرى عــلــى 
الـــتـــواصـــل الــعــالمــي 
وحـــــــــقـــــــــول الــــعــــلــــم 
والـــــــــبـــــــــحـــــــــوث، مـــا 
يجعل أكثر اللغات 
فــي وضــع دفــاعــيّ، 

وفـــــي حــــالــــة خــاصــة 
مـــن الــــتــــوازن بـــين مــواكــبــة تــقــدّم 
الـــبـــشـــريـــة، والاعــــــتــــــزاز بــــالــــذات 

والثقافة والهوية.
واليوم، بعد تأسيس مجمع 
الــذي يحمل  عالمي للغة العربية، 
اسم خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز - أيّده الله - 
تثميناً لجهوده في تعزيز العربية 
وتــمــكــيــنــهــا، تــؤكــد بــــلادي عزمها 
مواصلة خدمتها للغتنا الخالدة؛ 
لـــكـــونـــهـــا ضــــــــرورة اســتــراتــيــجــيــة 
مـــلـــحّـــة، ولــتــســتــمــر الــعــربــيــة كما 
كانت جسراً من الجسور الثقافية 
بــــين شــــعــــوب الأرض، وتــــواصــــل 
إسهامها في إثراء المعرفة والعلوم 

والحضارة البشرية.
وأؤكــــــــــــــــد مــــــــع زمــــــــلائــــــــي فـــي 
مَجمع الملك سلمان العالمي للغة 
الـــعـــربـــيـــة، ومـــــع بـــقـــيـــة شــركــائــنــا 

المــــــجــــــالات ذات  فــــــي 
الــعــلاقــة، أن نتحمل 
المسؤولية، وننهض 
بـــالـــعـــربـــيـــة، ابــــتــــداءً 
بمجالات «التخطيط 
والسياسة اللغوية» 
وانـــتـــهـــاء بــالــبــرامــج 
المـــبـــاشـــرة المــســاهــمــة 
في تعزيز مكانتها، 
وثــقــافــتــهــا، وكــونــهــا 
رابــطــاً جــامــعــاً، كما 
نعزم على أن تكون 
الــــعــــربــــيــــة وســـيـــلـــة 
مــهــمــة مــــن وســـائـــل 
تــــحــــصــــيــــل الـــــعـــــلـــــوم 
والمــــعــــارف وتـــطـــويـــرهـــا، وتـــبـــادل 

الثقافة.
نــعــي مـــع زمـــلائـــي والــشــركــاء 
كــــافــــة حـــجـــم الــــعــــوامــــل الــرئــيــســة 
الــعــقــود الماضية  الــتــي شكّلت فــي 
تــحــديــات كــبــيــرة أمـــــام لــغــتــنــا في 
الــعــربــي، ويتمثل بعضها  العالم 
فـــــي مـــحـــدوديـــة   - بــــاعــــتــــقــــادي   –
الـــتـــطـــور الـــلـــغـــوي، وقـــلـــة فــاعــلــيــة 
الـــســـيـــاســـات الـــلـــغـــويـــة، وتـــراجـــع 
الــفــائــدة الاقــتــصــاديــة للغة، إلا أن 
الــلــغــويــة والتعليمية  المــؤســســات 
قادرة على تجاوزها بالعمل الجاد 
والتمكين، وبالتطلع إلى الأمام مع 

الاستفادة من إرثنا الغني.
ومــــن غــيــر المـــقـــبـــول أن يــكــون 
مــحــتــوى الــعــربــيــة فـــي الإنــتــرنــت 
والــــتــــطــــور الـــلـــغـــوي فــــي الـــســـيـــاق 
الــعــلــمــي والـــحـــديـــث، بـــهـــذه الــقــلــة 

والمـــحـــدوديـــة، فلغتنا تــمــتــلــك كل 
مــــقــــومــــات الــــنــــجــــاح والـــديـــمـــومـــة 
بـــفـــضـــل الـــــتـــــواصـــــل والاقــــتــــصــــاد 
والجغرافيا والمعرفة والإعلام في 
منطقتنا، وقبلها الإرث الحضاري 

والتاريخي.
ســــيــــكــــون أمــــــــــام المـــخـــتـــصـــين 
والمـــشـــتـــغـــلـــين فـــــي خـــــدمـــــة الـــلـــغـــة 
العربية الكثير والكثير لتحديث 
اســتــخــدامــاتــهــا فـــي عــصــر ســريــع 
الـــتـــطـــور، وســـيـــكـــون أمــــــام دولـــنـــا 
الــعــربــيــة أيــضــاً مــســؤولــيــات أكبر 

تجاهها في المستقبل.
ســـنـــعـــمـــل أنــــــا وزمـــــلائـــــي فــي 
اللغة  المَــجــمــع، مــدركــين لمــا تمثله 
مــن تعبير أصيل عــن هوية الأمــم 
وثــقــافــتــهــا، بــحــيــث يــكــون المجمع 
مـــرجـــعـــاً عـــالمـــيـــاً لمـــــجـــــالات لــغــتــنــا 
العربية وتطبيقاتها، وتطويرها 
وتـــحـــديـــثـــهـــا وتــــعــــزيــــز هـــويـــتـــنـــا 
الــوطــنــيــة مــن خــلالــهــا، عــبــر خطة 
طويلة المــدى، وسنمد أيدينا لكل 
المـــســـاعـــي الـــرامـــيـــة لــتــحــقــيــق هــذا 
الــكــثــيــر لننجزه  أمــامــنــا  الـــهـــدف. 
بــالــتــعــاون مـــع الــجــهــود الــعــربــيــة 
المــقــدّرة والمهتمين والمتخصصين 
كــــــــافــــــــة، فــــــالمــــــســــــؤولــــــيــــــة كــــبــــيــــرة 

والتطلعات ضخمة.
وكــــمــــا قــــــال خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز - حفظه الله: «القرآن الكريم 
نزل بلغة العرب، وهذا شرف لهم 

ومسؤولية».
* وزير الثقافة السعودي

بدر بن عبد الله 
بن فرحان*

سوسن الأبطح

سلمان الدوسري

كيف تسببت قصيدة في تأجيج الخلاف بين إيران وتركيا؟

ما تحتاجه العربية

بــدأ التاريخ يعيد نفسه في 
منطقة القوقاز، إذ أذكى الصراع 
حول منطقة «ناغورنو قره باخ» 
المــنــافــســة الــتــاريــخــيــة بـــين إيــــران 
وتــركــيــا، وأصــبــح يــهــدد أمــن تلك 
المــنــطــقــة مـــا لـــم تــلــتــزمــا الــحــكــمــة 
الــــنــــفــــس، بـــعـــد أن أثـــــار  وضــــبــــط 
الــرئــيــس الــتــركــي مـــخـــاوف إيـــران 
الأســـبـــوع المــاضــي وهـــو يخاطب 
حــشــداً فــي بــاكــو، حــين استشهد 
بــقــصــيــدة عـــن الــقــومــيــة الأذريــــــة، 
وهو أمر تسعى إيران جاهدة إلى 

كبته داخل أراضيها.
فــعــلــى مــــدى مـــئـــات الــســنــين، 
احتدم الصراع التركي - الفارسي، 
ثـــم اشـــتـــدت وطـــأتـــه بـــين الــقــرنــين 
الـــســـادس عــشــر والـــتـــاســـع عــشــر، 
حــين خــاضــا ١٠ حــــروب طــاحــنــة، 
وهما يسعيان إلى توسعة نطاق 

مملكتيهما.
المــؤرخــون أن تحول  ويعتقد 
إيـــران إلــى المــذهــب الشيعي ربما 
جــاء نتيجة لــذلــك الــصــراع، فإلى 
الــســادس عشر، كان  القرن  مطلع 
المـــذهـــب الــســنــي هـــو الـــســـائـــد في 
فارس والمناطق المجاورة لها، بل 
إيـــران مــركــزاً للفقه السني  كــانــت 
يجتذب العلماء من أنحاء العالم 

الإسلامي كافة، بما في ذلك تركيا. 
لكن في بدايات ذلك القرن، فرض 
الشاه إسماعيل، مؤسس الدولة 
الصفوية، ذلــك التحول المذهبي 
بـــــالـــــقـــــوة، وشـــــــن حـــمـــلـــة دمــــويــــة 
لتحقيقه. وكــان أحد أسباب ذلك 
أن الدولة العثمانية كانت تتوسع 
في المنطقة، وكان حمل السلطان 
لــلــقــب الـــخـــلافـــة عـــامـــلاً مــهــمــاً في 
نــــجــــاح وســـــرعـــــة ذلــــــك الـــتـــوســـع. 
فباسم الخلافة، حظي السلاطين 
العثمانيون بدعم وولاء كثير من 
المسلمين السنة في أنحاء العالم 
الإسلامي، بما في ذلك إيران. ولذا 
إلــى قطع  الــشــاه إسماعيل  سعى 
تلك العلاقة التي كانت قائمة بين 
الشعوب التي يحكمها والخليفة 
الــعــثــمــانــي. ويـــؤكـــد ذلــــك حــرصــه 
عـــلـــى ســــرعــــة الــــتــــحــــول المـــذهـــبـــي 
والعنف الذي استخدمه لتحقيقه، 
إذ شعر بالحاجة إلى خلق جبهة 
قوية ضد العثمانيين تعتمد على 

الخلاف المذهبي.
وكانت منطقة القوقاز إحدى 
مناطق الصراع الفارسي - التركي. 
ومع أن الدولة العثمانية انتصرت 
في معظم الحروب التي خاضتها 
مع الدولة الصفوية، فإن الأخيرة 

تمكنت من مد نفوذها إلى معظم 
مناطق أذربيجان التاريخية، على 
الرغم من أن الأذريين أتراك عرقياً 
ولغوياً، وكان يمكن أن يصطفوا 
إلـــى جــانــب الــعــثــمــانــيــين، لـــولا أن 
الصفويين قاموا بفرض التحول 
المذهبي في أذربيجان لإضعاف 
تــعــاطــفــهــا مــعــهــم وربــطــهــا ببقية 

مناطق الدولة الصفوية.
الــحــروب الدينية لم  ومــع أن 
يــعــد لــهــا ســـوق هـــذه الأيــــــام، فــإن 
إيران ما زالت تطمع في استخدام 
الورقة المذهبية لتعزيز سيطرتها 
عــلــى ذلــــك الـــجـــزء مـــن أذربــيــجــان 
الــتــاريــخــيــة الـــواقـــع داخــــل إيــــران، 
بعد أن فشلت في تحقيق ذلك مع 
جمهورية أذربيجان. وبالمقابل، 
فـــــإن تـــركـــيـــا تــســتــمــد قـــوتـــهـــا مــن 
الــقــومــيــة الــتــركــيــة وتــســعــى إلــى 
تـــأكـــيـــد روابــــطــــهــــا الـــعـــرقـــيـــة مــع 
الأذريــــــين وغــيــرهــم مـــن الــشــعــوب 

التركية عرقياً.
تـــتـــحـــفـــظ إيــــــــــران كــــثــــيــــراً فــي 
تـــحـــديـــد حـــجـــم الأقــــلــــيــــات داخــــل 
حـــدودهـــا، ولــكــن مــن المــعــروف أن 
الأذريـــــين هــم أكــبــر الأقــلــيــات غير 
الفارسية، نحو ٢٥ في المائة من 
السكان، ويبلغ تعدادهم نحو ٢٠ 

مليوناً، أي ضعف 
ســــكــــان جـــمـــهـــوريـــة 
أذربيجان المستقلة، 
ومــــا زال الأذريــــــون 
يــــــتــــــكــــــلــــــمــــــون لــــغــــة 
مــــشــــتــــركــــة، تـــركـــيـــة 
الـــــــــــــجـــــــــــــذور، عــــلــــى 

جانبي الحدود.
أن  شـــــــــــك  ولا 
هــذا المــزيــج العرقي 
الـــــديـــــنـــــي الــــلــــغــــوي 
قـــابـــل لــلاشــتــعــال، 
بـــــعـــــد أن  خــــــاصــــــة 
أخــــــــــــــــــذت تـــــركـــــيـــــا 
صـــــف جـــمـــهـــوريـــة 
أذربـــــــيـــــــجـــــــان، فــي 

حين دعمت إيران الجانب الأرمني 
في القتال حول منطقة «ناغورنو 

قره باخ».
ةُ  ومـــمـــا أجّـــــج الــــخــــلافَ قـــــراء
إردوغان، خلال كلمة ألقاها في ١٠ 
ديسمبر (كانون الأول) في حشد 
بمدينة بــاكــو، لقصيدة للشاعر 
الأذري بختيار وهــب زاده تبكي 
عــلــى تــمــزيــق أراضــــي أذربــيــجــان، 
وتــــقــــســــيــــمــــهــــا بـــــــين جــــمــــهــــوريــــة 
مستقلة ومقاطعة تابعة لإيــران، 
ويــقــول الــشــاعــر فــي الــبــيــت الــذي 

اقتبسه إردوغان إن 
الأذريـــين لن ينسوا 
أبـــــــــداً أنـــــهـــــم شــعــب 
واحـــــــــــــد تــــــــم فـــصـــل 

شطريه بالقوة.
اعتبرت طهران 
مــشــاركــة إردوغــــــان 
فـــــــــــــــي مــــــــهــــــــرجــــــــان 
حـــــــمـــــــاســـــــي نُـــــــظّـــــــم 
للاحتفال بانتصار 
أذربــــــــــــــــيــــــــــــــــجــــــــــــــــان، 
بــمــســاعــدة تــركــيــا، 
واقــــــتــــــبــــــاســــــه مـــن 
تـــــلـــــك الــــقــــصــــيــــدة، 
تشجيعاً لمطالبات 
الأذريــين في إيــران 
بـــالاســـتـــقـــلال وتـــعـــزيـــز هــويــتــهــم 
الـــثـــقـــافـــيـــة والــــلــــغــــويــــة، وقــــامــــت 
بــاســتــدعــاء الــســفــيــر الــتــركــي في 
طــهــران وشــنــت حملة إعــلامــيــة لا 
هـــــوادة فــيــهــا ضـــد إردوغـــــــان، في 
الإعــلام الرسمي وشبه الرسمي. 
فــــخــــصــــصــــت إحــــــــــــدى الــــصــــحــــف 
صــــفــــحــــة كــــامــــلــــة تــــحــــت عــــنــــوان 
«توهمات الخليفة العثماني»، مع 
رسم كاريكاتوري لإردوغان على 
هيئة «دون كيخوته» وممتطياً 
حــصــانــاً مـــن الـــخـــشـــب. وتـــكـــررت 

عــبــارات «تــوهــمــات الخليفة» في 
عــــــدد مـــــن الــــصــــحــــف، مـــــا يـــوحـــي 
بحملة موجهة. وانتقد عــدد من 
كبار المسؤولين الإيرانيين، بما في 
ذلك وزير الخارجية جواد ظريف، 
قراءة إردوغان للقصيدة، مؤكدين 
سيادة إيران على المناطق الأذرية. 
وأطـــــلـــــق ذلــــــك الـــــحـــــراك الـــرســـمـــي 
العنان لحملة تراشق شرسة في 

وسائط التواصل الاجتماعي.
الــــفــــعــــل  مــــــــن ردة  ويـــــتـــــضـــــح 
الإيرانية لهذا الاستفزاز عدة أمور؛ 
الـــتـــوافـــق أو  الـــرغـــم مـــن  أولاً، عــلــى 
الــتــعــايــش الإيــــرانــــي - الــتــركــي في 
سوريا وغيرها، فإن لدى كل منهما 
شكوكاً عميقة حــول نوايا الطرف 
الآخر، سرعان ما ظهرت للعلن بعد 
استفزاز بسيط نسبياً. ثانياً، ربما 
شحذت الحرب حول ناغورنو قره 
بــاخ شهية تركيا للتوسع شرقاً، 
لأنها ترى أنها كسبت تلك الحرب. 
ثالثاً، أظهرت لهجة الاحتجاج التي 
إيـــران، وسرعة تحركها،  ردت بها 
وإعـــطـــاؤهـــا أولـــويـــة مـــن قــبــل كــبــار 
المــــســــؤولــــين، الـــقـــلـــق الـــــــذي تــشــعــر 
بــه إيــــران تــجــاه الأقــلــيــات العرقية 
فيها، خاصة  والدينية  واللغوية 
الأذريـــين أكبر تلك الأقــلــيــات عــدداً. 

وطــــالمــــا ســـعـــى أذريــــــــو إيــــــــران إلـــى 
المــســتــقــلــة ثقافياً  تــعــزيــز هــويــتــهــم 
وعرقياً وتاريخياً عن بلاد فارس، 
كما يسعون إلى توحيد مناطقهم، 
وهــــو مـــا أشــــار إلــيــه إردوغـــــــان في 
اســــتــــشــــهــــاده بـــقـــصـــيـــدة الـــشـــاعـــر 

الأذري.
ولـــلأذريـــين فــي إيــــران نشاط 
حــركــي مستمر، ولــكــن السلطات 
الإيرانية تضيق الخناق عليهم، 
وتــعــتــقــل الــنــشــطــاء مــنــهــم ســـواء 
كــــــانــــــوا فــــــي المــــــجــــــال الـــســـيـــاســـي 
الـــثـــقـــافـــي. وقــــد ازدادت حــدة  أو 
الاحتجاجات خلال الأشهر القليلة 
الماضية، بعد بدء الاشتباكات بين 
جمهورية أذربــيــجــان وأرمينيا، 
وامـــــتـــــدت مـــــن المــــنــــاطــــق الأذريـــــــة 
مــثــل تــبــريــز، وأورمـــيـــا، وزنــجــان، 
وأردبـــــــيـــــــل، ونـــــــاقـــــــاده، ومـــيـــانـــه، 
وغــيــرهــا إلـــى الــعــاصــمــة طــهــران، 
وقــــــامــــــت الــــســــلــــطــــات الإيـــــرانـــــيـــــة 
بــاعــتــقــال عـــشـــرات مـــن الــنــشــطــاء 
الأذريــــــــــــين. وتــــتــــولــــى المـــنـــظـــمـــات 
الدولية مثل «أمنستي» متابعة 
حالاتهم، بالإضافة إلى المنظمات 
المتخصصة بحقوق الأذريين مثل 
«منظمة حقوق الشعب الأذري في 

إيران» ومقرها لندن.

بــعــد هـــــدوء جــبــهــات الــقــتــال 
فـــي قــــره بـــــاخ، اســتــمــر الــتــراشــق 
الإعـــلامـــي الــــذي أذكــــاه إردوغـــــان، 
لــكــن ذلـــك قـــد يــتــطــور إلـــى مـــا هو 
أخــطــر. ذلـــك أن تــدهــور الأوضـــاع 
الاقتصادية فــي البلدين قــد أدى 
إلى احتجاجات واسعة، قد تؤثر 
على الانتخابات المقبلة واستقرار 
الــحــكــومــتــين، حــيــث مــن المــقــرر أن 
تعقد إيران انتخاباتها الرئاسية 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠٢١. أمــا 
تركيا فمع أن الانتخابات مجدولة 
لعام ٢٠٢٣. إلا أن هناك توقعات 

بتنظيمها مبكراً العام المقبل.
إيــــران وتركيا  وقـــد اكتشفت 
الــخــارجــيــة وسيلة  المــغــامــرات  أن 
نــــاجــــحــــة، ولــــــو مــــؤقــــتــــة، لــصــرف 
الأنــــظــــار عــــن تــــدهــــور الاقـــتـــصـــاد 
والــكــبــت الــســيــاســي، ورفـــع أسهم 
النظام. وربما تدفع حرب قره باخ 
تركيا إلى مزيد من التوسع شرقاً، 
فــــي حــــين أنــــهــــا أثــــــــارت مـــخـــاوف 
القيام  إلــى  إيـــران، وربما دفعتها 

بعمل استباقي ضد تركيا.

* الأمين العام المساعد للشؤون 
السياسية وشؤون المفاوضات 
في مجلس التعاون الخليجي

لا شــكــوى مــن قلة الاهتمام 
باليوم العالمي للغة العربية، بل 
على العكس. هناك تنافس في 
الــحــب.  التبجيل والــتــعــبــيــر عــن 
ونـــمـــت فــــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
مــــــوجــــــة عـــــاطـــــفـــــيـــــة، ولـــــــــم تـــبـــق 
مــؤســســة أو مــدرســة أو جامعة 
إلا وانـــخـــرطـــت فـــي هــــذا الـــيـــوم، 
اســــتــــشــــعــــاراً مـــــن الـــجـــمـــيـــع بـــأن 
الــتــقــصــيــر بــلــغ مــرحــلــة الــخــطــر. 
لكن النتائج باهتة، والمستوى 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــي يــــنــــحــــدر بـــســـرعـــة 
قـــيـــاســـيـــة. وبـــاســـتـــثـــنـــاء بــعــض 
المشروعات الرسمية التي تحاول 
أن ترمم ما فسد، فــإن المبادرات 
حماسية، وتعبر عن حسن نية، 
أكــثــر مما بمقدورها أن تنعش 

حياة في جسد مريض.
وشـــــــيء مــــن الـــعـــلـــة هــــو فــي 
الاستمرار بتحفيظ قواعد النحو 
ا إياها صغاراً، 

ّ
والصرف، كما لُقن

كوسيلة فضلى لخدمة العربية. 

وكــلــمــا تـــمـــادى الــضــعــف، زيـــدت 
الجرعات، وأثقل كاهل الطلاب، 
وتدنى المستوى. ويبقى التلميذ 
يتعلم مــن الصفوف الأولـــى إلى 
نــفــســهــا  الـــــــــدروس  يـــتـــخـــرج،  أن 
مـــكـــررة ومــوســعــة، وأحــيــانــاً مع 
الأمـــثـــلـــة ذاتـــــهـــــا، ويـــنـــتـــهـــي إلـــى 
ارتكاب أخطاء مميتة في القواعد 
والإملاء، ويكتب جملاً ركيكة، بل 
غير مفهومة، ويستخدم كلمات 
لا يــفــقــه مـــعـــنـــاهـــا، ومـــفـــاهـــيـــم لا 
يــــعــــرف مــــغــــزاهــــا، وهـــــــذا شــائــع 

وكثير.
ما الذي يدور في ذهن طالب 
جامعي في الأدب العربي، كي يذّكر 
المــؤنــث، ويــؤنــث المــذكــر، ولا يميز 
بين التاء المفتوحة والمربوطة، بعد 
١٢ سنة من التعليم. وكيف يمكن 
له أن يكتب أن «المدونة الإلكترونية 
ولــــدت فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر»، 
وآخـــــــر يـــرجـــعـــهـــا إلــــــى جــــــان جـــاك 
روسو، وغيرهما يرى أنها ولدت 

مع بداية الحرب العالمية الأولــى. 
هـــذا بــبــســاطــة لأنـــه لا يــعــرف عما 
يــتــكــلــم. وســتــجــد مـــن يــحــدثــك عن 
الــســيــنــمــا ومــقــاهــي  افـــتـــتـــاح دور 
الإنــتــرنــت فـــي الــعــصــر الــعــبــاســي. 
أو عــن الـــعـــراق الــــذي تــحــده مصر 
شــرقــاً والــيــمــن غــربــاً. وهـــذا غيض 
مــن فــيــض، مــا يمكن أن تــقــرأه في 
كراريس الامتحانات الجامعية في 
الدول العربية. وهؤلاء في النهاية 
يــتــخــرجــون ويــصــبــحــون أســاتــذة، 
مـــع أن هــــذا الـــنـــوع مـــن الإجـــابـــات 

يقترن بجمل ركيكة، ومفككة.
نــظــرتــنــا إلــــى الــلــغــة مــبــتــورة، 
نعتقد أنــهــا مــجــمــوعــة مــن الــرمــوز 
والإشـــــــــــــــــــارات المـــــرتـــــبـــــط بـــعـــضـــهـــا 
ببعض بمنطق ريــاضــي يكفي أن 
نتعلم أصوله ونحفظه. وقليلاً ما 
ننتبه إلى أن اللغة هي مرآة الفكر، 
اللغة  وانعكاس الوعي. وقد تكون 
هي الفكر غير منفصلة عنه. وهي 
نتاج رحلة إنسانية خاضتها الأمة 

ســــنــــة.   ١٥٠٠ طـــــــــــوال 
وبــــــالــــــتــــــالــــــي تـــصـــلـــنـــا 
مـــــحـــــمـــــلـــــة مــــعــــانــــيــــهــــا 
وخــلــفــيــاتــهــا بــكــل تلك 
أتــكــلــم  الـــتـــجـــارب. وأن 
الــعــربــيــة أو الــروســيــة، 
معناه أنني أنطق بإرث 
يــــتــــوجــــب عــــلــــى الأقــــــل 
أكـــــــون عـــلـــى درايـــــة  أن 
مقبولة بماهيته، وأهم 

محطاته.
وثــمــة مــن يميل 

يـــــؤدي  الـــلـــغـــة  إلــــــى أن اخـــــتـــــلاف 
إلـــى اخـــتـــلاف فـــي نــمــط الــتــفــكــيــر. 
فــعــنــد مــتــحــدث الــلــغــة الــصــيــنــيــة 
«المـــــــانـــــــدرايـــــــن» مــــفــــهــــوم الــــوقــــت 
مختلف عنه عند متحدث اللغة 
الإنجليزية. وفي الروسية الأزرق 
الـــغـــامـــق لا تــســتــخــدم  الـــفـــاتـــح أو 
لــتــعــيــيــنــهــمــا كـــلـــمـــة واحــــــــــدة، بــل 
كــلــمــتــان مــتــبــايــنــتــان تـــمـــامـــاً، ما 
يــجــعــل الــــفــــرق بــيــنــهــمــا أوضـــــح. 

وحـــــــين نــــتــــحــــدث عــن 
بــالــعــربــيــة،  «الأدب» 
فـــــــــــفـــــــــــي الــــــــــــــــذاكــــــــــــــــرة 
الجمعية ثمة مأدبة، 
وجــــمــــع، ومــــشــــاركــــة، 
بـــيـــنـــمـــا «لـــيـــتـــرتـــشـــر» 
بــالإنــجــلــيــزيــة تحيل 
إلى حروف، وكلمات، 
وربـــــمـــــا جــــمــــل. ومــــع 
ذلـــــــك نــســتــخــدمــهــمــا 
كمعنيين متطابقين. 
يــــــــــــرى  لا  ومــــــــــــــــــــــــن 
الـــخـــلـــفـــيـــات الــــتــــي تـــحـــيـــل إلــيــهــا 
الـــكـــلـــمـــات فــــي الــــــلاوعــــــي، ويــظــن 
الــتــرجــمــة وحــدهــا تكفي لنقل  أن 
المعنى، فهو حتماً مخطئ. فكل 
لــهــا محاملها، ولــهــا وعيها  لــغــة 
وأبـــعـــاد مــفــاهــيــمــهــا الــتــي تجعل 
إنــســانــهــا مــخــتــلــفــاً. فــحــين يشرح 
أســــتــــاذ الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة لــطــلابــه 
مــعــنــى لــفــظــة «ثـــقـــافـــة»، وجــذرهــا 
إلــى تقويم  «ثــقــف» فهو يحيلهم 

الاعـــــوجـــــاج، وإصـــــــلاح الالــــتــــواء، 
والـــتـــدرب عــلــى الــصــقــل والــنــحــت. 
أما في اللغات اللاتينية، فالطالب 
يعود بذهنه مع كلمة «كالتشر» 
الــزراعــة والصبر والحصاد.  إلــى 
والعملان المختلفان لا يؤديان في 

ذهن المتعلم إلى النتيجة ذاتها.
لـــــبـــــنـــــان، وربـــــــمـــــــا دول  فـــــــي 
عـــربـــيـــة أخــــــــرى، يــتــعــلــم الـــطـــلاب 
المواد العلمية بلغة أجنبية، فهم 
بــالــتــالــي فـــي غــربــة عـــن أنــفــســهــم. 
والــــجــــزء الإنـــســـانـــي مـــن المــنــهــاج 
لــه كــفــاءة إيــصــال المعرفة  ليست 
المطلوبة مترابطة بحيث تشكل 
رؤيــــــــة مـــتـــكـــامـــلـــة وواضـــــحـــــة فــي 
ذهـــن الــتــلــمــيــذ. الــنــتــيــجــة أن خط 
الزمن التاريخي يبقى متشظياً، 
والطلاب يعانون تشويشاً شديداً 
فـــي فــهــم مـــا حــــدث، وبــالــتــالــي ما 
يـــحـــدث حــولــهــم، فــكــيــف ســيــكــون 

تعبيرهم عنه.
الــلــغــة لــيــســت مــجــرد تعبير 

عــمــا يـــــدور فـــي الـــذهـــن بــطــريــقــة 
بسيطة، وهــذا ما لا نــزال نخفق 
بــل لها  لــتــلامــذتــنــا،  فــي تعليمه 
وظيفة أهــم، هــي توليد الأفــكــار، 
وذاك هــو الــهــدف الأســمــى الــذي 
يتوجب بلوغه. هذا رأي للكاتب 
الألماني هاينريش فون كلايست، 
أن اللغة هي بالفعل طريقة لخلق 
الأفـــكـــار عــنــدمــا تــصــبــح عــمــلــيــة، 
ولــيــســت مــجــرد مـــخـــزون نــعــيــده 
ونــــكــــرره. فــفــي مـــراحـــل مــتــقــدمــة 
تـــصـــبـــح لـــغـــة الإنـــــســـــان مــــوازيــــة 
لقوة الفكر نفسه. وتلك هي لغة 
الشعراء والأدبــــاء. وهــذه القدرة 
على التفكير مــن خــلال الكلمات 
هي التي جعلت خطباء عظماء، 
يــــقــــودون الـــتـــاريـــخ، لــلأفــضــل أو 

للأسوأ.
الـــعـــربـــيـــة  لا يــــــــزال عــــلــــمــــاء 
لـــون عـــن ســبــب ضــمــور  يـــتـــســـاء
المحتوى العربي على الإنترنت، 
الذي كان منذ سنوات لا يتعدى ٣ 

في المائة، وغالبيته على وسائل 
الــــــتــــــواصــــــل، ومـــعـــظـــمـــه أيـــضـــاً 
يــعــتــمــد عـــلـــى الـــقـــص والــلــصــق 
الــــتــــألــــيــــف والإبــــــــــــداع.  لا عــــلــــى 
فــكــيــف لـــك وأنــــت لا تــمــلــك زمـــام 
الــتــعــبــيــر عــنــه،  المــعــنــى وأدوات 
الــــ٤٠٠  أن تصبح مــبــدعــاً. فــأمــة 
مــلــيــون نــســمــة، مــا تكتبه أقــرب 
إلـــى الـــتـــكـــرار، لا إلـــى الابــتــكــار، 
تــه،  مـــا يــجــعــلــه غــيــر مــغــرٍ لــقــراء
ولا فتنة فيه لأصحاب اللغات 

الأخرى لطلبه وترجمته.
يـــوازي التدريب  لــغــة،  تعليم 
الــحــيــاة وفهمها  إلــى  على النظر 
وإعــادة تشكيلها بالكلمات. ولم 
يـــخـــطـــئ الـــفـــيـــلـــســـوف الـــفـــرنـــســـي 
ميشال سير، حين قال: «أن تفكر 
هو أن تدخل في سعادة عميقة»، 
ناصحاً من يحبهم أن يحلّقوا في 
التفكير ويــغــوصــوا فــي المعاني، 
وأن يتجاوزوا باستمرار القمقم 

الذي حُبسوا فيه.

د. عبد العزيز 
حمد العويشق *



جبريل العبيدي

فـــي مستنقعات  الـــغـــارق  الــنــظــام الإيــــرانــــي 

الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، يــمــارس القمع  مشاكله 

على شعبه بشتى الطرق، ومنها حبال المشانق 

التي تنصب وترتفع بالرافعات الميكانيكية لكي 

يضمن النظام الإيــرانــي أكبر مشاهدة مــن قبل 

المرعوبين من الشعب ولكي يضمن بقاءه بسلطة 

لا تنازع بسبب الخوف والترهيب.

تتصدر إيــران دول العالم في تنفيذ عقوبة 

الإعــــــدام، وفـــق تــقــاريــر مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة، 

إيــران  التي تؤكد أن العشرات ممن اعتقلوا في 

ويـــواجـــهـــون عــقــوبــة الإعـــــــدام شــنــقــاً لـــم يــبــلــغــوا 

الــثــامــنــة عـــشـــرة. كــمــا أنــهــا نــفــذت حــكــم الإعــــدام 

بحق مــا لا يقل عــن ٧٣ حدثاً بــين الأعـــوام ٢٠٠٥ 

و٢٠١٥، بينما تقرير آخر صادر عن الأمم المتحدة 

عام ٢٠١٤ أكد أن عدد الأحــداث الذين يواجهون 

تنفيذ حكم الإعـــدام كــان أكثر من ١٦٠ حدثاً، إذ 

يــقــر الــقــانــون الإيـــرانـــي عــقــوبــة الإعـــــدام لــلــذكــور 

مـــن ســـن ١٥ ســنــة، والإنــــــاث مـــن ســـن ٩ ســنــوات 

وإن كان التنفيذ يؤجل في أغلب الحالات لسن 

البلوغ، رغم معارضات خجولة لما تفعله إيران 

من فظاعات بحق الأحــداث والقاصرين، ومنها 

تصريح مدير برنامج الشرق الأوســط وشمال 

أفريقيا في منظمة العفو الدولية.

المــشــانــق فــي إيــــران هــي نــهــايــة كــل مــعــارض 

للنظام. فمشانق إيران التي أنهت حياة الصحافي 

المعارض روح الله زم، مؤسس موقع «آمد نيوز» 

الــذي نشر فضائح تمس النظام الإيراني خلال 

احتجاجات يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩، ليست 

أولـــى المــشــانــق ولا آخــرهــا، فــقــد ســبــق أن نفذت 

إيـــران حكم الإعـــدام بحق المــصــارع الــشــاب نويد 

أفكاري، بعد مشاركته في احتجاجات مناهضة 

للنظام، وقبلهما أعدم آلاف من المعارضين، مما 

جعل من إيــران الأولــى عالمياً في نصب المشانق 

لشعبها، وأن أكبر عدد إعدامات حدث في عهد 

حسن روحاني.

اتـــســـاع حــجــم ورقـــعـــة المـــعـــارضـــة الــشــعــبــيــة 

للمشانق في إيران يؤكدها مدير منظمة حقوق 

الإنـــســـان فــي إيــــران مــحــمــود أمــيــري مــقــدم الــذي 

قــال إن إيــران باتت إحــدى «الساحات الرئيسية 

المــعــارض للعقوبة وبين  للمواجهة بين الشعب 

المنفذين لها»، وذلك من خلال الحملة الشعبية 

فـــي إيـــــران عــبــر هــشــتــاغ «#لا_تـــعـــدمـــوهـــم» الــتــي 

أظـــهـــرت حــجــم الــفــجــوة والــتــبــاعــد بـــين الــشــعــب 

الإيراني المقموع والمرهب بالمشانق والإعدامات 

والنظام الإيراني.

غياب العدالة القضائية وعدم توفر إجراءات 

انــتــزاع الاعترافات من  تقاض سليمة، وفــي ظل 

المتهمين بالإكراه والتعذيب وتلفيق التهم خاصة 

للمعارضين للنظام، تصبح أعواد المشانق التي 

ينصبها النظام الإيراني في الشوارع لمعارضيه 

هي عمليات اغتيالات سياسية علنية وعمليات 

ترهيب للشعب أمام صمت المجتمع الدولي.

فعند النظام الإيراني لا تعدم الفتاة إلا بعد 

إجبارها على الــزواج قسراً بأحد أفــراد الحرس 

الثوري أو السجانين من خلال عقود زواج إكراه 

وبمباركة رجال الدين، إذ يقال إنه في نظر نظام 

الــنــســاء «لا يستحققن  الــفــقــيــه أن هــــؤلاء  ولايــــة 

ــة» ولــهــذا يــجــب أن يــفــقــدن عــذريــتــهــن قبل 
ّ
الــجــن

إعدامهن ولو بالاغتصاب تحت مسمى «زواج» 

ليكون «مصيرهن النار».

الــحــضــور كسياسة  فالمشانق كــانــت دائــمــة 

قمع ممنهجة، حيث نفذت السلطات الإيرانية 

إعداماً جماعياً بحق ٢٢ شخصاً كانت اعتقلتهم 

فــي مــنــاطــق الأحــــواز الــعــربــيــة المــحــتــلــة، مــن دون 

محاكمة عــادلــة. كما أكــد جــاويــد رحــمــان، مقرر 

الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن «الأحوازيين 

العرب لا يزالون ضحية انتهاكات لحقوقهم».

إيـــران الخارجية مــن حــصــار وعزلة  أزمـــات 

دولية والاحتجاجات الشعبية المتكررة هي ما 

دفــعــت الــنــظــام الإيـــرانـــي المـــــأزوم إلـــى اســتــخــدام 

الإعدام بالمشانق وسيلة لقمع مواطنيه.

مشانق إيران آلية قمع واغتيال

الــــرأي
Issue العدد ١٥٣٦١ - Friday ١٣الجمعة ٢٠٢٠/١٢/١٨

رضوان السيد

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

المقاربات القيمية والأخلاقية للأزمات العالمية!

مع تأكيد المجمع الانتخابي على فوز جو 

بايدن بالانتخابات التي جرت الشهر الماضي، 

بــات في حكم المؤكد أن المرشح الفائز سوف 

يجري تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في 

٦ يناير (كانون الثاني) المقبل، وإن لم يحدث 

ظرف طارئ فسوف يؤدي اليمين الدستورية 

في الـ٢٠ من يناير.

ــــرى كـــيـــف يــــبــــدو تــــولــــي بــــايــــدن مــهــام  ـــــ
ُ
ت

الرئاسة؟

نـــــظـــــراً لــــخــــصــــوصــــيــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

الأميركية؛ فإن مثل هذا التخمين قد يتسبب 

إثـــارة مشكلات مستقبلية. فقد تبين أن  فــي 

الرؤساء الذين تكهن الناس بقيادتهم للبلاد 

إلى حافة الهاوية كانوا أكثر أماناً من غيرهم، 

وبالمثل فأولئك الذين ألهموا الناس بالأحلام 

الرومانسية سقطوا من عنان السماء، تماماً 

كما حدث لإكاروس عندما ذابت أجنحته.

ويعتقد بعض المراقبين أن إدارة بايدن 

سوف تكون أشبه بفترة ولاية ثالثة للرئيس 

السابق باراك أوباما. كان بايدن نائباً للرئيس 

أوباما طيلة ثمانية أعوام، وكان عدد كبير من 

الأشخاص الذين اختارهم في إدارته من إدارة 

أوباما نفسها.

لــكــنــى أعــتــقــد أن هـــــؤلاء المـــراقـــبـــين على 

خــطــأ. فــالــواقــع أن فــريــق بــايــدن قــريــب الشبه 

بأوباما فيما يخص الموظفين، لكنى أشك أنه 

سيكون كذلك في السياسة، فقد نرى الفريق 

نفسه يؤدي مسرحية شكسبير «جعجعة بلا 

طحين»، وربما «هاملت».

ورث لـــيـــنـــدون جـــونـــســـون رئـــاســـة جــون 

كــيــنــدي بــطــاقــم المـــوظـــفـــين نــفــســه، لــكــن تبين 

أن أســلــوب إدارتــــه كــان مختلفاً. كــان أوبــامــا 

استثنائياً بقدر ما كان يتمتع بخبرة سياسية 

بسيطة قبل دخوله البيت الأبيض. وبوصفه 

أنــه بإمكانه  راً اجتماعياً» فقد تصور 
ّ
«منظ

إدارة الأمـــور فقط بإلقاء الخطب. ففي فترة 

ولايته القصيرة نائباً في مجلس الشيوخ كان 

غائباً في كثير من الأحيان ولم يفعل أي شيء 

تقريباً كمشرّع. وبوصفه رئيساً، كان يتصور 

أن الأمور تتم بالخطب وأن المشاكل يمكن أن 

تحل فقط بالتهرب منها.

ومـــع تــغــطــيــة الــقــســم الأعـــظـــم مـــن حياته 

المــهــنــيــة بــالــخــبــرة الــتــشــريــعــيــة، فــــإن بــايــدن 

سياسي مختلف، فهو يدرك أن الزعم بالقدرة 

عــلــى «جــعــل المــحــيــطــات تــنــحــســر»، كــمــا فعل 

أوباما، أمر سخيف. وهو يعلم أيضاً أن كل 

قضية في السياسة الأميركية قد تــؤدي إلى 

ما أطلق عليه جورج شولتز «حرباً شعواء»، 

وأنه من غير الممكن حل مشكلة بنسبه مائة 

في المائة كما قال أوباما عن خطته الرامية إلى 

حل النزاع العربي - الإسرائيلي.

 عــن ذلـــك، فــإن المــوقــف الــحــالــي في 
ً
فــضــلا

البلاد يختلف عما كان عليه حين كان أوباما 

يـــــخـــــوض الانـــــتـــــخـــــابـــــات. فــي 

ذلـــك الــوقــت اتــجــه الــعــديــد من 

الأميركيين إلى أوباما لتحقيق 

الحلم، وبعضهم للتكفير عن 

الــحــقــيــقــي أو المتخيل  الـــذنـــب 

الموروث عن الأجداد، والبعض 

الآخر على أمل دفع الأمة نحو اليسار.

في ذلك الوقت كان أوباما المرشح الملهم 

وجـــون مــاكــين المــرشــح المــمــل. لكن هــذه المــرة، 

. وكــمــا يــقــول مــــارك آش، 
ً
كـــان المــنــافــس مـــمـــلا

الــبــارز فــي الجناح التقدمي للحزب  العضو 

الديمقراطي، «كانت حملة عام ٢٠٢٠ غريبة... 

ولــم يكن الفائز ملهماً على الإطــلاق، بل كان 

الخاسر واحداً من أكثر المرشحين إلهاماً في 

التاريخ الأميركي. وكان ترمب، وليس بايدن، 

هو الذي دفع الناخبين إلى صناديق الاقتراع، 

بــين الــجــمــهــوريــين والــديــمــقــراطــيــين عــلــى حد 

ســـواء. كنت إمــا ملهماً بالتصويت لصالح 

ترمب أو ضــده؛ كــان ترمب يمثل الرقم الذي 

يحدد الفائز».

ولكن أياً كان ما قاله آش، فأنا أعتقد أن 

 فــي الديمقراطية فهي مــيــزة. ألم 
ً
كــونــه مــمــلا

 فــي الــســيــرك 
ً
 مــمــلا

ً
يــكــن كليمنت أتــلــي رجــــلا

ألــم يكن الممل جورج  السياسي البريطاني؟ 

ألم  بومبيدو ملهماً في السياسة الفرنسية؟ 

يقل أرسطو إن أفضل الزعماء في الديمقراطية 

هــم «المـــواطـــنـــون المــتــوســطــون»؟ ألـــم يــحــذرنــا 

نــين»، حتى 
ّ

كونفوشيوس مــن «الــرجــال المــلــو

في الصين المستبدة؟

لــقــد انــتــخــب أوبـــامـــا لأنـــه أوبـــامـــا؛ وفـــاز 

بــــايــــدن لأنـــــه لــــم يـــكـــن تــــرمــــب. ويــــزعــــم بــعــض 

المــراقــبــين أن إدارة بــايــدن ســوف تفشل لأنها 

تتألف فــي الأغــلــب مــن شخصيات «روبــنــز»، 

أي مساعدين، وليس «باتمان» الذي يقوم بكل 

شيء بمفرده. ولكن التهوين من شأن الرجل 

الــقــدر نفسه من  الثاني كثيراً مــا يكون على 

الخطأ في عالم السياسة، كما هو الحال في 

عالم المال والأعمال. فقد نجحت الحملة الأولى 

الــتــي شــنــهــا زركــســيــز لــضــم الــيــونــان بفضل 

ماردونيوس، الرجل الثاني في القيادة. وفي 

«واترلو»، قام ماركيز أنجليسي، بطل معركة 

«واتــرلــو» بالعبء الأكبر، رغــم أن ولينغتون 

نال الثناء والفضل.

ورغم أن كثيرين كانوا في الصف الثاني 

وربما حتى الثالث في الإدارات السابقة، فإن 

بــايــدن يضم كوكبة مــن الخبرات التي  فريق 

الــدولــة. لقد وضــع بايدن  قــد تعيد انضباط 

الأعضاء الأكثر إثارة للجدل في إدارة أوباما 

بمعزل عن الآخرين.

وسوف يستخدم جون كيري عديم الفائدة 

نشاطه المــحــدود فــي العمل منسقاً للشؤون 

البيئية المتقلبة. والــواقــع أن ســـوزان رايــس، 

الــتــي حــاولــت أن تصبح وزيــــرة للخارجية، 

ســـتـــحـــصـــل عـــلـــى مـــنـــصـــب يـــســـمـــى «المـــنـــســـق 

المــحــلــي»، وهـــو مــنــصــب بــســيــط ومــتــواضــع. 

المــنــوال نفسه، هيلاري كلينتون التي  وعلى 

اشتهت البنتاغون تتجرع كأس الحسرة.

كـــمـــا رفـــــض بــــايــــدن إحــــضــــار مــــا يــســمــى 

«التقدميين» إلى الطاولة العليا. فقد خاضت 

إليزابيث واريــن حملة للحصول على وزارة 

الخزانة في حين طلب بيرني ساندرز منصب 

وزير العمل.

الأســــبــــوع المــــاضــــي، دعــــا بـــايـــدن زعــمــاء 

«الحقوق المدنية» وأمطرهم بوابل من التوبيخ 

روا عنه من خلاله 
ّ
بزعم أن تطرفهم، الذي عب

تبنيهم لحركة «حياة السود تهمنا»، وكذلك 

إلــى إسقاط الشرطة، منعته  الرامية  الحملة 

من «هزيمة ترمب» بفوز ساحق. وقــد تلقى 

«التقدميون» اللوم أكثر من غيرهم لأن ترمب 

تمكن من مضاعفة أصواته بين الأميركيين من 

أصل أفريقي وإسباني.

كــــــان شــــعــــار رونـــــالـــــد ريــــغــــان «قـــم  وإذا 

بحملتك شعراً واحكم نثراً»، 

بــايــدن اخــتــار النثر  فيبدو أن 

مــنــذ الــبــدايــة. ولــهــذا الــســبــب؛ 

كــــان المــنــبــر الـــــذي قـــدمـــه أكــثــر 

ج 
ّ

بطولة من ذلك المنبر الذي رو

له مِت رومني في عام ٢٠٠٨.

ورغم الضغوط التي مارسها التقدميون، 

فـــقـــد اســـتـــطـــاع بــــايــــدن تــــفــــادي إلــــــــزام نــفــســه 

بمراجعة كل ما فعله ترمب.

لن يجعل بايدن الولايات المتحدة تعتمد 

على الطاقة المستوردة طالما أن مناطق تصدير 

الــنــفــط بــمــا فــيــهــا الـــشـــرق الأوســـــط وحـــوض 

بحر قزوين وفنزويلا غير مستقرة. وسوف 

تستمر الجهود الرامية إلى تشذيب أجنحة 

الصين، بل وربما تزداد حدة، غير أن العائق 

الأكبر سيكون تلك الصفقات المشبوهة التي 

عقدها هانتر بايدن مع الشركات الصينية، 

وهو ما سيقض مضاجع بايدن خلال فترة 

رئاسته.

ومن غير المرجح أيضاً أن يتراجع بايدن 

عن حملته لإقناع الدول العربية بالتطبيع مع 

إسرائيل، في حين لا يتصور أحد أنه سوف 

ينقل السفارة الأميركية بعيداً عن القدس.

وفيما يتصل بالعلاقات مع الجمهورية 

الإسلامية في إيــران، فإن بايدن يحمل ورقة 

العقوبات القوية التي ابتكرها أوباما والتي 

تم تطبيقها في عهد ترمب. ولم يقدم أوباما 

ســوى الــجــزرة ثــم الفشل، ولــم يــعــرض ترمب 

ســـوى الــعــصــا ولـــم يحقق هــدفــه مــن تحجيم 

المــرشــد الأعــلــى علي خامنئي أو حتى حسن 

روحاني. والآن أصبح بايدن في وضع أقوى 

من أوباما وترمب لأن نظام الخميني أصبح 

أضعف مما كان قبل أربعة أعوام.

إن تبني «اتــفــاق بــاريــس» بــشــأن المــنــاخ 

فــفــي الأســبــوع  لــيــس بالمهمة السهلة أيــضــاً. 

الماضي اعترف ســراً الموقعون على «اتفاقية 

المناخ» بأنهم لم ينفذوها. ولا يستطيع بايدن 

أن يــفــعــل أكــثــر مــن مــجــرد الــخــضــوع لمجلس 

ض الاتفاق 
َ
الشيوخ، حيث من المرجح أن يرف

في هيئته الحالية.

وحتى إذا خسر الجمهوريون المقاعد التي 

ما زال النزاع حولها قائماً في جورجيا، فإن 

بايدن لن يحصل على الأغلبية التي يحتاج 

إليها في مجلس الشيوخ. والواقع أن معسكره 

الديمقراطي مقسم إلى «تقدميين» ومحافظين 

الــيــســار أو  يستطيعون الالــتــفــاف حــولــه مــن 

الـــيـــمـــين. فــفــي عــــام ٢٠٢٢ ســــوف يـــكـــون ثلث 

أعضاء مجلس الشيوخ مع إعادة الانتخاب - 

وهذه المرة سيكونون من الديمقراطيين أكثر 

من الجمهوريين. وبحلول ذلك الوقت سوف 

تعود البلاد إلى الإعداد للانتخابات الرئاسية 

المقبلة. وقد يكون السؤال كالتالي: هل يترشح 

بايدن وهل يجد ترمب منافساً مرة أخرى؟

ويــأمــل العديد مــن الأميركيين أن تثبت 

فترة ولايــة ترمب أنها كانت أكثر من مجرد 

أقــواس حول جملة. فهم لا يدركون أن ولاية 

بايدن سوف تكون أيضاً تلك الأقواس نفسها. 

الــــواقــــع أن كــــل فــــتــــرات الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة 

ســرعــان مــا أغلقت الــقــوســين. لكن الــدائــم هو 

الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة الــتــي تــحــافــظ على 

الــدولــة حتى فــي مواجهة أكبر  ثبات سفينة 

العواصف.

حسناً، ها نحن قد بدأنا بالنثر وننتهي 

بالشعر، وهو ليس بالمؤشر الجيد.

أمير طاهري ها هو بايدن يفتح الأقواس

بدا رئيس منظمة الصحة العالمية شديد 

الأســـى فــي تصريحاته الأخــيــرة، وحــتــى بعد 

بــدء تطوير لقاحات ضــد وبــاء «كــورونــا» من 

عدة شركات. خلال أزمة «كورونا» الهائلة ما 

استطاعت منظمة الصحة العالمية استنهاض 

تــضــامــن عــالمــي شــامــل لــلــمــواجــهــة. وقـــد حــال 

دون ذلك أمــران: الصراع الأميركي - الصيني 

الـــذي اتهمت إدارة ترمب  الــوبــاء  حــول منشأ 

الصين به، والأمر الثاني إصرار الدول الكبرى 

والــوســطــى جميعاً عــلــى الــعــمــل عــلــى انــفــراد، 

وحتى تلك الداخلة في الاتحاد الأوروبي. روح 

السوق هي التي سيطرت. فالشركات الكبرى، 

وهي في هذه الأزمة شركات الأدوية، بدت أقوى 

من الحكومات وتبتزها من أجل تحسين البنى 

الصحية في كل بلد، وفي الوقت نفسه تبتزها 

مــن أجـــل الــدعــم المــــادي فــي إنــتــاج الــلــقــاحــات. 

والشركات نفسها تتصارع الآن على الأربــاح 

الأسطورية التي ستجنيها من اللقاحات التي 

 الآن 
ٌ
رتها. ورئيس المنظمة العالمية مهموم

َّ
طو

 أيضاً 
ٌ
بنفي أوهــــام انــتــهــاء الـــوبـــاء. ومــهــمــوم

بكيفية حصول الفقراء والمهمشين على اللقاح 

في أفريقيا وغيرها.

البابا فرنسِس في رسالته البابوية  قال 

 Fratelli الجديدة قبل شهر بعنوان: كلنا إخوة

 العالم يعاني من أزمة أخلاقية عميقة، 
ّ
Tutti إن

الــســوق،  الــكــون. وسببها روح  د بضياع 
ِّ

ــهــد
ُ
ت

وتشييء الإنــســان، وسيطرة التفكير الأناني 

ها 
ْ
الــتــي ذكرت والأداتـــــي. وهــي الأمـــور نفسها 

وثيقة الأخوة الإنسانية التي أصدرها البابا 

مع شيخ الأزهر بأبوظبي في ٤ فبراير (شباط) 

الـــبـــابـــا الأخـــيـــرة  فــــي رســــالــــة  الـــجـــديـــد   .٢٠١٩

استشهاده بالأزمة الساحقة التي أحدثها وباء 

«كورونا». ففي العادة، ومنذ الحرب العالمية 

الــصــحــيــة أو البيئية  الأولـــــى، كــانــت الأزمـــــات 

عرف بالدول المتخلفة 
ُ
الكبرى تظهر فيما صار ي

فـــي أفــريــقــيــا وبـــعـــض أجــــــزاء آســـيـــا وأمــيــركــا 

اللاتينية. أما وباء «كورونا» فإنه أعاد سيرة 

الحمى الإسبانية في الحرب العالمية الأولى، 

مــن حيث انــتــشــاره فــي أوروبــــا، وبقية العالم 

الغربي المتقدم دونما قــدرة على مكافحته لا 

بــالــســيــاســة. لقد  بــالــعــلــم ولا 

 
ً
نــاضــل الــرئــيــس تــرمــب طــويــلا

 الوباء ظهر أول ما 
ّ
أن لإثبات 

ظهر في الصين، والصينيون 

 
ّ
. لكن

ً
نــشــروه عــمــداً أو إهـــمـــالا

ــف الــوبــاء 
ّ
أحـــداً لا يـــدري كــم كــل

الصين حقاً من ضحايا ومضارّ اقتصادية في 

حين أن هذه الأمور، أي الإصابات والضحايا 

والانهيارات الاقتصادية كلها ظاهرة وواضحة 

في الولايات المتحدة وأوروبا، وبخاصة فرنسا 

وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا. فـــي عـــام ١٣٤٩ اجــتــاحــت 

الــطــواعــين أوروبـــــا والــعــالــم الإســـلامـــي، وقـــال 

المــؤرخــون، وفــي العالم  الأطباء وقتها وكذلك 

 الــوبــاء بــدأ فــي الصين 
ّ
الإســلامــي وأوروبــــا إن

 التخلف الطبي 
ّ
ومنها انتشر! ووقتها قيل إن

والـــفـــســـاد الــبــيــئــي عــنــد الــصــيــنــيــين هـــو الـــذي 

تسبب فــي مــوت المــلايــين، وربــع سكان العالم 

الإسلامي ونصف سكان أوروبا!

فــكــرة الاخـــتـــلال فــي الــحــضــارة والأخــــلاق 

ــبُ إلـــى المــتــقــدمــين بــالمــوازيــن 
َ

ــنــس
ُ
هـــذه المـــــرة، ت

ــع والـــثـــروات، والتطور 
َ
الــسِــل العالمية للتقدم: 

التكنولوجي الهائل، والأجــيــال الجديدة من 

وســائــل الاتـــصـــال. ومـــا عـــاد يمكن نسبة ذلــك 

لــدى أهــل الــثــروة والتكنولوجيا إلــى الــقــذارة، 

ن الصفيح؛ 
ُ

د
ُ

وعدم وجود المرافق الصحية، وم

إلــى عطلين آخرين ينفرد المتقدمون بهما  بل 

 
ّ

ويــنــشــرونــهــمــا فـــي الـــعـــالـــم - الــضــحــيــة الأقــــل

تقدماً وقدرات على مقاومة الأوبئة: الاختلال 

البيئي الذي ينشر الأمراض الكونية الناجمة 

عن ذاك التقدم غير الإنساني - وسيطرة روح 

السوق التي لا تأبه لحياة الناس وسلامتهم 

المــوارد  وسط الصراعات المميتة تنافساً على 

والمبيعات والأرباح.

وبالطبع ما كانت مقاربة البابا الأخلاقية 

هي الأولى في العالم الغربي. ومن دون العودة 

إلـــى أوزوالــــــد شــبــنــغــلــر وكــتــابــه فـــي انــحــطــاط 

 هذه الحقبة في 
ّ
الحضارة الغربية (١٩١٣)؛ فإن

العودة إلى استنهاض قيم وأخلاق المسؤولية 

بــدأت بجون رولــز وكتابه: نظرية في العدالة 

(١٩٧١). ومنذ ذلك الكتاب وعلى مدى خمسين 

عاماً، ظهرت في الفكر الليبرالي مئات المؤلفات، 

وآلاف المقالات في مناقشة أفكار رولز الخارج 

ر 
ْ

الــســوق وعــلــى قص عــلــى النفعية واقــتــصــاد 

الــقــانــون». فالفصل الأول  العدالة على «حكم 

في الكتاب عنوانه: العدالة بوصفها إنصافاً 

(Fairness وعاد إلى صياغة جديدة للإنصاف 

 مستقلٍ عام ٢٠٠١) - أما الفصل الثاني 
ٍ

في كتاب

والأكبر في الكتاب الأول فهو في الخير العام 

.Common Good

 Rawls الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن الـــذيـــن نــاقــشــوا

كانوا من الفلاسفة والاقتصاديين واللاهوتيين 

 من 
ٌّ

وفلاسفة الدين والأخـــلاق. وقــد اختار كــل

الفيلسوف الكندي تشارلز تايلور، واللاهوتي 

الألماني هانس كينغ أن يقاربا الأمر من زاوية 

«عـــــودة الـــديـــن» بــاعــتــبــار ذلــك 

ثــــــورة أخـــلاقـــيـــة عـــلـــى الــفــســاد 

المــســتــشــري فــي عــالــم الإنــســان 

 
ّ
المـــعـــاصـــر. تـــايـــلـــور اعـــتـــبـــر أن

المطلوب التبصر في إمكانيات 

الـــــــــعـــــــــودة إلـــــــــــى مــــجــــتــــمــــعــــات 

ن الإنساني، قبل النوويات والحرب 
ُ

التضام

الباردة وعولمة السوق. أما كينغ Küng فذهب 

 عالمية إلــى أنــه لا سلام 
ٍ
فــي مــشــروعــه لأخـــلاق

 بالسلام بين الأديـــان. ولا سلام 
ّ
في العالم إلا

إلــى التوافق على  فضي 
ُ
بينها إلا بالحوار الم

 كونية.
ٍ
أخلاق

لـــقـــد كــــــان الــــــســــــؤال الــــشــــاغــــل لــلــفــلاســفــة 

والمفكرين واللاهوتيين الأميركان والأوروبيين: 

لماذا فقد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (١٩٤٨) 

قـــوتـــه الــتــأثــيــريــة، ولمــــــاذا فـــقـــدت تــكــنــولــوجــيــا 

الاتصال والذكاء الصناعي الأصول الأخلاقية 

لــلــمــعــرفــة والــعــلــم؟ ولمـــــاذا أمــكــن لــفــكــر الــهــويــة 

العنيف وغــيــر الأخــلاقــي أن يحظى بالسواد 

في مجتمعاتٍ ليبرالية وديمقراطية عديدة؟ 

ثم جاء «كوفيد - ١٩»، وما ظهر في مواجهته 

من أنانيات وصراعات، ليثير عاصفة جديدة 

 الإجــابــة عنها 
ُ

ــل
ُ
مــن الــتــســاؤلات الــتــي لا تــســه

من جانب المفكرين، ومن جانب المسؤولين في 

المؤسسات الدولية.

 هذه الخاطرات بمناسبة 
ُ

لقد استرجعت

الــــــوبــــــاء ولــــقــــاحــــاتــــه والـــــــصـــــــراع مـــــن جـــانـــب 

«المـــتـــقـــدمـــين» عــلــيــهــمــا. وبــمــنــاســبــة المــؤتــمــر 

السابع لمنتدى تعزيز السلم بأبوظبي لهذا 

الــــعــــام، وقـــــد كـــــان مـــوضـــوعـــه: «قـــيـــم مــــا بــعــد 

ـــاب السفينة». 
ّ
رُك (كــورونــا)، التضامن وروح 

والمقصود بالسفينة المثل الذي ضربه النبي 

ـــم فـــي حــديــثٍ 
ّ
ـــى الـــلـــه عــلــيــه وســـل

ّ
مــحــمــد صـــل

ل القائم على حدود 
َ
ث

َ
 عن المسؤولية: م

ٍ
مشهور

قـــومٍ استهموا على  الــلــه والــواقــع فيها كمثل 

سفينة... إلخ. السفينة ذات طبقتين. والذين 

يـــريـــدون الـــوصـــول لــلــمــاء مــن خـــلال الصعود 

ـــرق 
َ

ــلــون إحـــــداث خ
ّ

إلـــى الــطــبــقــة الأولـــــى يــفــض

في هيكلها السفلي. ورســول الله يتابع: فإن 

تــركــوهــم ومــا أرادوا هلكوا وهــلــكــوا جميعاً، 

وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً! 

الجالسون في الطبقة العليا من «أولي البقية»، 

كما يقول الشيخ عبد الله بن بيه رئيس منتدى 

تعزيز السلم ومفتي الإمــارات هم المسؤولون 

عن إنقاذ البشرية أو غرق سفينتها. فقيم ما 

قبل «كورونا» وما بعدها ينبغي أن تكون قيم 

التضامن والمسؤولية عن المصائر المشتركة 

 الذين 
ّ
لشعوب العالم: «واتقوا فتنة لا تصيبن

الله شديد   
ّ
ظلموا منكم خــاصــة، واعلموا أن

العقاب».

كانت حملة عام ٢٠٢٠ غريبة... ولم يكن الفائز ملهماً على الإطلاق 
بل كان الخاسر واحداً من أكثر المرشحين إلهاماً في التاريخ الأميركي

قيم ما قبل جائحة «كورونا» وما بعدها ينبغي أن تكون قيم التضامن 
والمسؤولية عن المصائر المشتركة لشعوب العالم
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السواحة أكد أن المملكة من أفضل ١٠ دول عالمياً في سرعة وجودة الإنترنت

البنية التحتية الرقمية في السعودية شريان الحياة لاستمرار الأعمال أمام تحدي «كورونا»
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكـــــــد المــــهــــنــــدس عــــبــــد الـــلـــه 
الــــســــواحــــة، وزيــــــر الاتــــصــــالات 
السعودي،  المعلومات  وتقنية 
بــــــــلاده أصــــبــــحــــت الآن مــن  أن 
أفضل ١٠ دول عالمياً في سرعة 
وجـــــودة الإنـــتـــرنـــت، بــيــنــمــا في 
عــام ٢٠١٧، كــانــت خـــارج قائمة 
أول ١٠٠ دولـــة، مــشــدداً على أن 
الرؤية التي تصدى لها الأمير 
محمد بن سلمان، ولي العهد، 
للمدفوعات الرقمية قبل عامين 
أثــبــتــت أنــهــا شـــريـــان الأعـــمـــال، 
بـــجـــانـــب تـــمـــكـــين المـــــــــرأة ودعـــــم 
الشباب ودمج الريادة والابتكار 

لتحقيق النجاح.
الــــوزيــــر، بــــأن البنية  ونـــــوّه 
الــتــحــتــيــة الــرقــمــيــة كـــانـــت طــوق 

النجاة وشريان الحياة لاستمرار 
الأعــمــال فــي مواجهة أكبر تحدٍ 
واجه العالم في ٢٠٢٠، مشيراً في 
«ملتقى الميزانية»،  حديثه أمس بـ
إلــــــى أن أكــــبــــر إشـــــــــادة لــلــقــطــاع 
فــي الــعــام الــحــالــي كــانــت القفزة 
التي حققتها البلاد بحصولها 
على المركز الأول في التنافسية 
الـــرقـــمـــيـــة بـــــين دول مــجــمــوعــة 
العشرين خلال السنوات الثلاث 
المـــاضـــيـــة، حــيــث هـــيـــأت الــبــنــيــة 
التحتية الرقمية لتكون عصب 
الـــحـــيـــاة لــلــمــســتــقــبــل ووظـــائـــف 

المستقبل وأسواق المستقبل.
وقال السواحة «السعودية 
أثـــبـــتـــت أن نــهــجــهــا  فــــي ٢٠٢٠ 
واضح، وفي مواجهة التحديات 
على مدى العصور دائماً تضع 
الإنــســان أولاً والــوطــن فــوق كل 

شيء، وإذا كانت ٢٠٢٠ اختباراً 
للعالم في الـ٩٠ سنة ماضية من 
الــنــاحــيــة المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
والــصــحــيــة؛ فــالمــمــلــكــة اجــتــازت 
هــــذا الاخـــتـــبـــار بــكــل المــقــايــيــس 
مــــن خـــــلال الاســــتــــغــــلال الأمـــثـــل 

وتسخير التقنية».
الـــحـــفـــاظ  وشــــــــدد عـــلـــى أن 
عــــلــــى المــــكــــتــــســــبــــات الـــوطـــنـــيـــة 
والبناء عليها، ونمو الأســواق 
الواعدة في المدفوعات الرقمية 
والـــذكـــاء الــصــنــاعــي والــتــجــارة 
الإلكترونية، بالإضافة إلى فتح 
آفــــاق وأســــــواق جـــديـــدة، يــؤمــن 

خطوات بلوغ الغايات.

أكثر من ١٤ مليار ريال للبنية التحتية

وأضـــــــــاف الــــســــواحــــة «فـــي 

الـــجـــانـــب الاســـتـــثـــمـــاري بـــدأنـــا 
الــرحــلــة بحزمة تحفيزية  هــذه 
بــــ٩ مــلــيــارات ريـــال (٢٫٤ مليار 
هــي  أثــــــمــــــرت  والــــــتــــــي  دولار) 
الأخــرى بالاشتراك مع القطاع 
الخاص، عن أكثر من ٥٥ مليار 
ريال (١٤٫٦ مليار دولار)، حولت 
البنية التحتية الرقمية الذكية 
لأن تكون متينة اليوم وواجهت 
جميع التحديات والفرص في 

٢٠٢٠ وما بعدها».
ولـــفـــت الـــســـواحـــة إلـــــى أنـــه 
«قـــبـــل ٣ ســـنـــوات كـــانـــت بــدايــة 
الـــــرؤيـــــة، وكــــــان خــــط الأســـــاس 
تقريباً مليون مــنــزل موصول 
بالألياف البصرية، وتم تحقيق 
ذلك قبل نهاية ٢٠٢٠ وسنحتفل 
بـــــــ٣٫٥ مــلــيــون مـــنـــزل مــوصــول 

بالألياف البصرية؛ فأوفينا».

وزاد «وفي اجتماع تاريخي 
لــلــجــنــة الــــشــــؤون الاقــتــصــاديــة 
والتنمية، ركــزنــا على تحرير 
الــتــرددي، والاستثمار  الطيف 
فيها عصب الحياة للمستقبل 
ووظـــائـــف المــســتــقــبــل وأســـــواق 
المــــســــتــــقــــبــــل، ومــــــــن الـــــــقـــــــرارات 
التاريخية كــان تحرير الطيف 
الــــــتــــــرددي، بـــشـــهـــادة الاتـــحـــاد 
الــدولــي لــلاتــصــالات أن المملكة 
النموذج الأول، حيث ارتفعنا 
إلـــــى ١١٠٠  ٢٦٠ مــيــغــاهــيــرتــز 
ميغاهيرتز وهو يعد أكسجين 

اليوم للاتصالات المتنقلة».
وقـــــال الـــســـواحـــة «أذكـــــر أن 
الــعــالــم كــلــه تـــعـــرض إلــــى أكــثــر 
المـــائـــة من  إلــــى ٤٠ فـــي  مـــن ٣٠ 
الــضــغــوط على الــشــبــكــات، ولم 
تكن المملكة استثناءً من حيث 

حجم هذا الضغط، ولكن الفارق 
الــتــي كــانــت متقدمة  الــــدول  أن 
خرجت من قائمة أفضل ١٠ دول 
متقدمة، في حين دخلت المملكة 
هــــذه الــقــائــمــة بــكــل اقــــتــــدار؛ ما 
يدلل على متانة البنية التحتية 

التقنية للمملكة».
من جهته، قال الدكتور عبد 
الـــغـــامـــدي، رئــيــس الهيئة  الــلــه 
الــســعــوديــة لــلــبــيــانــات والــذكــاء 
الــصــنــاعــي (ســــاديــــا)، «الــهــيــئــة 
أطــلــقــت تــطــبــيــق (تــوكــلــنــا) في 
بـــدايـــة الــحــظــر بـــهـــدف احـــتـــواء 
الجائحة، واستطعنا من خلاله 
استدامة الأعمال للأفراد، حيث 
أصــــدرنــــا ١٥ مــلــيــون تــصــريــح 
لــلــتــنــقــل ولمـــنـــســـوبـــي الــجــهــات 
الحكومية ١٢ مليون تصريح 

لمزاولة أعمالهم».

وتــــــــــابــــــــــع خـــــــــــــلال جــــلــــســــة 
الاستثمار في التقنية والبنية 
التحتية الرقمية أمــس «خــلال 
أسبوعين بلغ عدد المسجلين ٥ 
مــلايــين مــســجــل، ووصــلــنــا إلــى 
أكـــثـــر مـــن ٨٫٥ مــلــيــون مسجل 
في تطبيق (توكلنا)، ومر على 
مرحلتين، أمــا المرحلة الثانية 
فـــهـــي مـــرحـــلـــة الـــــعـــــودة بــحــذر 
وافتتاح الأعمال من القطاعين 
الــــــعــــــام والـــــــخـــــــاص؛ وطـــــورنـــــا 
تـــطـــبـــيـــق (تـــــوكـــــلـــــنـــــا) لـــيـــكـــون 

مساعداً».
وأضــــــاف «بــلــغــنــا مـــن هــذا 
التطبيق ٨٫٥ مليون مستخدم، 
فــــي مــــجــــال الــتــعــلــيــم مــــن بــعــد 
(مدرستي) أو من خلال التقنية 
مـــن خــــلال تــطــبــيــق (تــوكــلــنــا)، 
واســــتــــخــــدمــــنــــا الـــتـــطـــبـــيـــق فــي 

الصحة والحصول على اختبار 
الــفــحــص مـــن خـــلال (تــوكــلــنــا)، 
وأطلقنا تطبيق (تجمع) سواء 
فــي المــبــاريــات أو الأســـــواق من 
خلال التطبيق، وكذلك حصول 
على بيانات الشخص وبيانات 

عائلته الأساسية».
وقــــال الــغــامــدي «لمــســاعــدة 
الناس على الاطمئنان، أطلقنا 
تـــطـــبـــيـــق (تـــــبـــــاعـــــد)، وحــقــقــنــا 
فــيــه المـــركـــز الــثــالــث عــالمــيــاً، في 
اســــتــــخــــدام تـــقـــنـــيـــات (غــــوغــــل) 
و(أبــــــــل) لاكـــتـــشـــاف المــخــالــطــة، 
وهـــو تــطــبــيــق مــمــيــز والــوحــيــد 
عالمياً لاستخدام بروتوكولين 
لاكــــتــــشــــاف المــــخــــالــــطــــة، ســجــل 
فيه ٣ ملايين مسجل، ونفذنا 
مــن خلاله أكثر مــن ٣ مليارات 

عملية لاكتشاف المخالطين».

: نطمح لاستخدام ٨٠٪ من استثماراتنا محلياً ASHARQ AL - AWSAT الرميان لـ 

«الاستثمارات العامة» يخصص ٤٠ مليار دولار 
لتحفيز الاقتصاد السعودي خلال العامين المقبلين

الرياض: عبد الهادي حبتور

تــــعــــهــــدت الـــــصـــــنـــــاديـــــق الــــســــيــــاديــــة 
الـــســـعـــوديـــة بـــدعـــم وتــحــفــيــز الاســتــثــمــار 
والنشاط الاقتصادي الوطني لفترة ما 
بعد جائحة كــورونــا (كوفيد - ١٩)، وأن 
مــلــيــارات الـــريـــالات ســيــتــم ضــخــهــا خــلال 

العامين المقبلين لتحقيق هذا الأمر.
وكــــشــــف يــــاســــر الـــــرمـــــيـــــان، مــحــافــظ 
صندوق الاستثمارات العامة، عن التزام 
الصندوق باستثمار ١٥٠ مليار ريال (٤٠ 
مليار ريال) خلال العامين المقبلين (٢٠٢١ 
و٢٠٢٢)، على أن تزيد هذه الاستثمارات 

بشكل سنوي حتى عام ٢٠٣٠.
وأوضــح الرميان في رده على سؤال 
«الشرق الأوسط» خلال جلسة «استدامة 
وتــمــكــين الاســتــثــمــار فـــي دعـــم الاقــتــصــاد 
المحلي» ضمن جلسات منتدى ميزانية 
٢٠٢١، حول حجم استثمارات الصندوق 
محلياً، أن صندوق الاستثمارات العامة 
يطمح لاستثمار ٨٠ في المائة محلياً، و٢٠ 

في المائة دولياً.
وأضـــــــــاف «الاســـــتـــــثـــــمـــــارات المــحــلــيــة 
تاريخياً كانت تمثل ٩٨ في المائة، حالياً 
ما نطمح له أن تكون الاستثمارات المحلية 
٨٠ فــي المـــائـــة، إلـــى ٢٠ فــي المــائــة دولــيــة، 
الــتــنــوع الاســتــثــمــاري مـــن أحـــد الأهــــداف 
المـــوجـــودة لــديــنــا ســــواء كـــان فــي الــقــطــاع 

المحلي أو حتى عالمياً».
وتــابــع «البعض يسألنا لمــاذا نذهب 
عالمياً، وهذا لأسباب عدة، الأول أن تنوع 
العوائد التي يتم ضخها فــي الاقتصاد 
الوطني، ثانياً هو التأمين. كان الاقتصاد 
المحلي مرتبطاً بالبترول تاريخياً، والآن 
مع الجهود المميزة انخفض الاعتماد على 
البترول من أكثر من ٩٠ في المائة إلى أكثر 

من ٥٠ في المائة».
ويـــخـــطـــط صـــــنـــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات 
العامة – بحسب الرميان – لأن يبلغ حجمه 
على الأقل بين ٧ و١٠ تريليونات ريال (١٫٨ 
إلــى ٢٫٦ تريليون دولار) بحلول ٢٠٣٠، 
وقـــــال «فــــي ٢٠١٥ تــغــيــرت اســتــراتــيــجــيــة 
الصندوق برئاسة ولي العهد، واختلفت 
النظرة بشكل كبير، في ٢٠١٥ كان مجموع 
الأصــــول ٥٦٥ مــلــيــار ريـــال (١٥٠٫٦ مليار 
دولار)، اليوم وصلت الأصــول لأكثر من 
ترليون و٣٠٠ مليون ريال (٣٤٦٫٦ مليار 
الــثــالــث مــن ٢٠٢٠،  الــربــع  دولار) بنهاية 
ونسعى لأن نكون أكبر صندوق سيادي 
لــلــثــروة فـــي الــعــالــم، فــضــلاً عـــن تأسيس 
شــراكــات دولــيــة ومحلية لتوطيد مكانة 

السعودية».
وأشار الرميان إلى أن الصندوق أسس 
أكثر من ٣٠ شركة في قطاعات السياحة 
والترفيه والصناعات العسكرية، وإعادة 
الــتــمــويــل، إلـــى جــانــب الاســتــثــمــار بشكل 
دوري فــي قــطــاعــات مختلفة أخـــرى مثل 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة، و«أوبـــــــر» الــتــي 
وفرت أكثر من ١٥٠ ألف وظيفة، وقطاعات 
جــديــدة مثل «أكـــوا بـــاور»، الــتــي تعد من 
أفضل الشركات في الطاقة المتجددة على 

مستوى العالم.
وقال محافظ صندوق الاستثمارات 
الــــعــــامــــة، إن الــــصــــنــــدوق كــــــان مــســتــعــداً 
عندما حدثت جائحة كورونا لاقتناص 
الـــفـــرص خــلافــاً لمـــا حـــدث فـــي عـــام ٢٠٠٨، 
عــلــى حــد قــولــه، وتــابــع «كــنــا مستعدين 

في الجائحة... نظرنا للأسواق العالمية 
بشكل عـــام، ودخــلــنــا باستراتيجية من 
ثلاثة محاور، اقتناص الفرص، الاستثمار 
الاســتــراتــيــجــي، الـــدخـــول فـــي الــشــركــات. 
بعض الشركات العوائد منها كــان أكثر 
من الضعف، وأخرى ١٠٠ في المائة. الأداء 
كان ممتازاً، وبالنسبة للشركات الأخرى 
ســيــكــون لــهــا مــــردود اقــتــصــادي داخــلــيــاً، 
ونحن في حديث معهم للاستثمار داخل 

السعودية».
من جانبه، أوضح خالد الفالح، وزير 
الاســتــثــمــار، أن وزارتـــه - رغــم حداثتها - 
وضعت خطة من ثلاثة محاور، الأول هو 
تــطــويــر الأعــمــال والمــشــاريــع، ثــم تحسين 
وتــــطــــويــــر الــــســــيــــاســــات الاســــتــــثــــمــــاريــــة 
والــتــنــســيــق بــــين الـــجـــهـــات ذات الــعــلاقــة 
بـــالاســـتـــثـــمـــار، إلــــى جـــانـــب تــنــســيــق دور 
القطاع الخاص السعودي مع المستثمرين، 
معتبراً العامل الحاسم في المستقبل هو 

تنافسية الاستثمار.
وتــابــع الــفــالــح بــقــولــه «قــمــنــا بــدورنــا 
مــن بــدايــة الــجــائــحــة والإغـــــلاق، وأنــشــأنــا 
مركزاً يعمل على مدار الساعة حتى الآن 
بــوســائــل الـــتـــواصـــل كـــافـــة، نــتــواصــل مع 
الـــشـــركـــات الاســتــثــمــاريــة وقـــدرتـــهـــم على 
المــشــاكــل،  الــقــيــام بــالأعــمــال، حللنا آلاف 
والمملكة من الدول القليلة خلال النصف 
فــــي مــعــدل  الـــتـــي تــشــهــد ارتـــفـــاعـــاً  الأول 
تــدفــقــات الاســتــثــمــارات الخارجية بنحو 
الرقم العالمي انخفض  ٨ في المائة، فيما 

بمعدل ٤٩ في المائة».
وزارة  أن  عـــــلـــــى  الــــــفــــــالــــــح  وشــــــــــــدد 
الاستثمار سترفع «الــكــارت الأحمر» في 
وجـــه أي تــحــركــات تــــؤدي إلـــى مــخــاطــرة 
فــي الاقــتــصــاد، وقــال «أهــم مــا سنقوم به 
تقليل مــا يطلق عليه عــوامــل المخاطرة، 
وهي أمور تنظيمية وتشريعية، بالنسبة 
للحوافز سيكون هناك مناطق اقتصادية 
خاصة، وهي في مراحل المراجعة الأخيرة، 
ســـيـــكـــون فــيــهــا اســـتـــثـــنـــاءات مــــن بــعــض 
الضرائب لمستثمرين سعوديين وأجانب 
يـــســـتـــهـــدفـــون صــــنــــاعــــات جـــــديـــــدة، مــثــل 
الصناعات الدوائية والرقمية والحوسبة 

السحابية».
بــــــــــدوره، أكــــــد مـــحـــمـــد الـــتـــويـــجـــري، 
المــســتــشــار فـــي الــــديــــوان المــلــكــي ونــائــب 
التنمية  إدارة صــنــدوق  رئــيــس مــجــلــس 
الـــوطـــنـــي، أن الـــصـــنـــدوق لـــن يــتــأخــر في 
دعم القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا، 
مــشــيــراً إلــــى أن «الــتــقــيــيــم مــســتــمــر عبر 
للمنظومة الصحية  لجنة خاصة تنظر 
ومنظومة الاقتصاد والمالية، الصندوق 
ريــال (٥٫٨ مليار دولار)  ٢٢ مليار  ضــخ 
خلال (كورونا)، وسيكون هناك ٤٥ مليار 
مــلــيــار دولار) ســتــصــرف على  ريـــال (١٢ 

القطاعات». جميع 
ولفت التويجري إلى أن الأمر الأهم هو 
وجــود خزينة مركزية تدير السيولة في 
صندوق التنمية الوطني، هدفها واضح 
المــال،  وأولوياتها واضــحــة، وإدارة رأس 
وقال «بدأنا العمل على صندوق للبنية 
التحتية بما يــخــدم التنمية والــشــركــات 
الـــصـــغـــيـــرة والمــــتــــوســــطــــة، والــــصــــنــــدوق 
يــعــمــل بـــتـــواؤم كـــامـــل مـــع الــجــهــات الــتــي 
تــخــدم الأهـــداف نفسها، مثل الاستثمار 
وصندوق الاستثمارات العامة والخزينة 

العامة للدولة».

خطط لرفع نسبة القطاع من الناتج المحلي وقرب إطلاق الاستراتيجية التصنيعية 

السعودية تستهدف ضخ ٥٩ مليار دولار في استثمارات سياحية جديدة
الرياض: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيــــر الــســيــاحــة الــســعــودي 
أحمد الخطيب إن قطاع السياحة في 
بلاده يستهدف ضخ نحو ٢٢٠ مليار 
ريــال (٥٨٫٦ مليار دولار) على هيئة 
استثمارات جديدة حتى عام ٢٠٢٣، 
وأكــثــر مــن ٥٠٠ مــلــيــار ريــــال (١٣٣٫٣ 
مليار دولار) حتى عــام ٢٠٣٠، الأمر 
الذي سيزيد من فرص إسهام قطاع 
الــســيــاحــة فـــي الــنــاتــج المــحــلــي خــلال 
العشر ســنــوات الــقــادمــة مــن ٣٫٨ إلى 

١٠ في المائة.
وقال الخطيب أمس إن «السياحة 
ســتــكــون رافـــــدا مــهــمــا لــلــتــوظــيــف إذ 
تـــســـعـــى الــــــــــوزارة إلـــــى تـــوفـــيـــر نــحــو 
مــلــيــون وظــيــفــة جــديــدة حــتــى ٢٠٣٠، 
ومن أجل تحقيق هذا الإنجاز، أخذت 
وزارة السياحة بزمام المبادرة بهدف 
تــطــويــر رأس المـــال الــبــشــري فــي هــذا 

القطاع».
وبــــــين الـــخـــطـــيـــب خــــــلال مــلــتــقــى 
تــنــظــمــه وزارة  الــــذي  مــيــزانــيــة ٢٠٢١ 
المالية السعودية، أن وزارة السياحة 
أطلقت مؤخرا استراتيجية تطوير 
رأس المال البشري في قطاع السياحة 
من خلال ١٥ برنامجا لتطوير رأس 
المــال البشري. وأفــاد بــأن السعودية 
أصـــــــــــدرت - مــــنــــذ فــــتــــح الــــتــــأشــــيــــرة 

الـــســـيـــاحـــيـــة فــــي الــــربــــع الأخــــيــــر مــن 
الـــتـــأشـــيـــرة  إيــــــقــــــاف  ٢٠١٩ وحـــــتـــــى 
بـــســـبـــب الـــجـــائـــحـــة - أكــــثــــر مــــن ٤٠٠ 
ألف تأشيرة سائح، مبيناً أن وزارة 
الــســيــاحــة والمــنــظــومــة الــتــابــعــة لها 
وقــفــت عــلــى الاحــتــيــاجــات الحقيقية 
لــــلارتــــقــــاء بـــالـــوجـــهـــات الــســيــاحــيــة 
المــمــلــكــة، لتحقيق استراتيجية  فــي 
تــنــمــيــة الـــســـيـــاحـــة، مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــه 
تــم خـــلال ٢٠٢٠ رصـــد احــتــيــاجــات ٨ 
وجـــهـــات ســيــاحــيــة، وســيــتــم الــعــمــل 
على استقطاب الفرص الاستثمارية 
الــــــلازمــــــة لـــتـــهـــيـــئـــة هـــــــذه الــــوجــــهــــات 

لاستقبال مزيد من السياح.
وأوضـــح أن الـــوزارة عملت على 
الخاصة  التنظيمية  البيئة  تطوير 
بـــــالـــــتـــــراخـــــيـــــص بـــــمـــــا يــــكــــفــــل جـــــذب 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــــجـــــادة فــــي مــجــال 
السياحة من داخل المملكة وخارجها، 
ويشمل ذلك موضوعات متعددة من 
بينها تقليص مدد إصدار التراخيص 
لـــلـــمـــنـــشـــآت الــــســــيــــاحــــيــــة وتـــوحـــيـــد 
الإجـــــراءات بحيث تتم جميعها من 
خلال وزارة السياحة، معربا عن أمله 
في أن تعود السياحة في العالم إلى 
وضعها الطبيعي، خاصة بعد إعلان 
دول عدة في العالم ومن بينها المملكة 

عن وصول اللقاح إليها.
وأكـــــد أن المــمــلــكــة تــمــثــل وجــهــة 

مرغوبة لعدد كبير من السياح بما 
تــحــتــويــه مـــن تــنــوع جــغــرافــي وثـــراء 
تاريخي، مشيراً إلى أن المقومات التي 
تتمتع بــهــا كــثــيــرة جـــدا، ولافــتــاً إلــى 
أن السعودية تحتضن آلاف المواقع 
السياحية، من بينها خمسة مواقع 
مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي. 
وبين أن التجربة التي طبقتها بلاده 
مـــن أجـــل تــعــافــي الــقــطــاع الــســيــاحــي 
كانت ناجحة، حيث تم إطلاق موسم 
الــســعــوديــة» وتشير  الــصــيــف «روح 
الأرقــام الأولية إلى وصول ٨ ملايين 
ســائــح إلـــى هـــذه الــوجــهــات وارتــفــاع 
نــســب الإشـــغـــال فـــي الــوجــهــات الــتــي 
استهدفها الموسم من ١٠ إلى ٨٠ في 

المائة.
وقـــال: «أطــلــقــت وزارة السياحة 
مــــوســــم الـــشـــتـــاء لــــهــــذا الــــعــــام تــحــت 
شــعــار (حــولــك)، الـــذي يستهدف ١٧ 
وجهة سياحية، ويمثل هذا الموسم 
فرصة سانحة للمواطنين والمقيمين 
فـــي المــمــلــكــة، وكـــذلـــك لمـــواطـــنـــي دول 

الخليج».
من جانبه، أوضح بندر الخريف 
وزيــر الصناعة والــثــروة المعدنية أن 
الـــــــوزارة تــعــمــل وفــــق خــطــة واضــحــة 
وطـــــمـــــوح لـــتـــوطـــين عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
المنتجات التي يتم استهلاكها محلياً، 
نظراً لحجم القوة الشرائية الجيدة 

فـــي الـــبـــلاد، مـــؤكـــداً فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
الــســعــوديــة تعمل عــلــى استغلال  أن 
المـــقـــومـــات الـــتـــي تــتــمــتــع بــهــا لــتــكــون 
الرابعة،  الــثــورة الصناعية  من رواد 

ومركزاً للعديد من الصناعات.
الــخــريــف أن السعودية  وكــشــف 
مـــن الـــــدول الــقــلائــل الـــتـــي لـــم تــواجــه 
أزمــــــات غـــذائـــيـــة أو فـــي مــســتــلــزمــات 
إلــى أن  الحماية الشخصية، مشيراً 
الإنــتــاج تضاعف منذ بــدايــة الأزمــة، 
حيثُ تجاوز إنتاج أجهزة الحماية 
الــشــخــصــيــة والــكــمــامــات أكــثــر مـــن ٣ 
بـــ٥٠٠  ملايين كمامة يومياً، مقارنة 

ألف كمامة يومياً في بداية الأزمة.
وأوضــــــح أن مــــؤشــــرات الــقــطــاع 
الــصــنــاعــي تــبــشــر بــمــســتــقــبــل واعـــد 
لــلــصــنــاعــة الــســعــوديــة، إذ نــجــح في 
استعادة جميع الوظائف التي فقدها 
في بداية الجائحة، وتمكنت الوزارة 
فــي عـــام ٢٠٢٠ مــن الــتــرخــيــص لأكثر 
مـــن ٨٠٠ مــصــنــع جـــديـــد، مـــن بينها 
١١٥ مصنعاً بــدأت خطوط إنتاجها 
خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 

الماضي.
وأكـــــــد أن بــــرنــــامــــج «صــــنــــع فــي 
الـــــســـــعـــــوديـــــة» يـــــهـــــدف إلـــــــى تـــعـــزيـــز 
الارتباط بالمنتج السعودي سواء في 
الداخل أو الخارج، لافتاً النظر إلى أن 
بلاده تمتلك من المقومات الاقتصادية 

والـــجـــغـــرافـــيـــة مــــا يــكــفــي لـــتـــعـــزز مــن 
موقعها كدولة تقدم أكثر من مجرد 
الــخــام، مــمــا يجعل  الــنــفــط  منتجات 
مــن وجـــود برنامج لتشجع الإنــتــاج 
المـــحـــلـــي وهــــويــــة تـــجـــاريـــة لـــتـــرويـــج 
المنتجات والخدمات السعودية أمرًا 

مهمًا.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــقــطــاع الـــثـــروة 
المــعــدنــيــة بـــين أن نـــظـــام الاســتــثــمــار 
التعديني سيدخل حيز التنفيذ خلال 
الــشــهــر المــقــبــل، ويـــهـــدف إلـــى تعزيز 
الـــى أن  الــقــطــاع، لافــتــاً  الشفافية فــي 
قــطــاع الــتــعــديــن أحـــد أهـــم القطاعات 
الواعدة ولم يستغل بالشكل الأمثل، 
الـــوزارة منصة التعدين  كما أطلقت 
بــشــكــلــهــا الـــتـــجـــريـــبـــي، وبـــــــــدأت فــي 
اســـتـــقـــبـــال طـــلـــبـــات الـــحـــصـــول عــلــى 
الرخص التعدينية من خلال المنصة، 
حيث استفاد من المنصة منذ إطلاقها 
التجريبي أكــثــر مــن ٢٠٠٠ مستثمر 

مسجلين فيها.
وفــــي جـــانـــب المــحــتــوى المــحــلــي، 
بين وزير الصناعة والثروة المعدنية 
الـــتـــي  أن الأنــــظــــمــــة والــــتــــشــــريــــعــــات 
تعمل عليها هيئة المحتوى المحلي 
والمشتريات الحكومية لها دور مهم 
جـــــدا لــخــلــق فـــرصـــة لـــلاســـتـــثـــمـــارات 
المـــحـــلـــيـــة، الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى تــقــويــة 

الاقتصاد السعودي.

أكد أن المملكة هي الأقوى والأكثر تمكناً في إدارة السوق

وزير الطاقة السعودي:  «أوبك بلس» أنقذ صناعة النفط العالمية
الرياض: «الشرق الأوسط»

شـــدد وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي 
الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن ســلــمــان بن 
عــبــدالــعــزيــز عــلــى أن اتـــفـــاق «أوبــــك 
بــــلــــس» أنــــقــــذ الـــصـــنـــاعـــة الــنــفــطــيــة 
الـــعـــالمـــيـــة، مــــؤكــــداً أن هـــــذه الـــســـوق 
تـــدار بالتفاهمات فــقــط، ولا يمكن 

إخضاعها لمفهوم حرية السوق.
وأشـــــــــــار الـــــــوزيـــــــر فــــــي مــلــتــقــى 
الــذي تنظمه  للميزانية السعودية 
وزارة المالية حول تحديات أسواق 
الطاقة العالمية، إلى أن التزام «أوبك 
بلس» بالاتفاق الأخير كان الأقوى 
مــــقــــارنــــة بـــالاتـــفـــاقـــيـــات الـــســـابـــقـــة، 
لافــتــاً إلـــى أن زيــــادة بـــلاده للإنتاج 
مطلع الجائحة كان أمــراً مقصوداً، 
وقـــال «فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
احتفلنا بــدورنــا القيادي في إدارة 
سوق النفط»، وقال «عادت لنا العزة 
بأننا الأقوى والأمكن في إدارة سوق 

النفط».
وتـــعـــد الــســعــوديــة هـــي الـــدولـــة 
الــوحــيــدة عــالمــيــاً الــتــي لــديــهــا قــدرة 
عالية لإمداد أي نقص في قطاعات 
الـــطـــاقـــة الـــعـــالمـــيـــة، ولـــديـــهـــا مــرونــة 
كبيرة فــي عمليات الإنــتــاج وكامل 
سلاسل الإمداد والنقل، إضافة إلى 

خبراتها الطويلة في قطاع النفط.
وأضــاف الأمير عبد العزيز بن 
سلمان بن عبد العزيز خلال الملتقى 
أن السعودية كان لها رأي مختلف 
فـــي بـــدايـــة أزمــــة كـــورونـــا، حــيــث إن 
الجائحة قد يكون لها تأثير كبير، 

وقــــــال «نــــؤمــــن بــــاســــتــــدراك الأمـــــور 
واتـــخـــاذ إجـــــراءات مــبــكــرة لاحــتــواء 
الأمـــــــــور، لأن ذلـــــك أدعـــــــى لمــعــالــجــة 
أفضل حيث إن الجانب الاستباقي 
والمــــبــــادرة فـــي مــعــالــجــة الأمـــــور مع 
ظـــهـــور بـــــــوادر مــشــكــلــة فــــلا بــــد مــن 

معالجتها».
وأوضـــــح «فـــي الــبــدايــة لـــم يكن 
هناك توافق (بين دول تحالف أوبك 
بـــلـــس) فـــي أول شــهــريــن مـــن الــعــام 
بــل كــان هــنــاك إمــعــان فــي التصرف 
فــي اتــخــاذ الــقــرار، وانتهى اجتماع 
مارس (آذار) دون اتفاق، مما يعني 

أنـــه لــيــس هــنــاك قــيــد عــلــى دولـــة في 
إنتاج ما تريده».

وبــين أن اتفاقية «أوبـــك بلس» 
الحالية، سابقة في تاريخ المنظمة، 
لأنــه لم يحدث توافق من قبل على 
اتفاقية تتجاوز سنة، وقال «الاتفاق 
هذا لمدة سنتين قابلة للتمديد من 
باب تعزيز مفهوم استقرار السوق»، 
مضيفاً: «سوق النفط لن تترك دون 
إجــراء التحوط المطلوب». وأضــاف 
أن «هناك دولة كانت تطالب بقانون 
لإلغاء أوبــك (فــي إشــارة إلــى قانون 
«نـــــوبـــــك» الـــــــذي كــــــان مــــنــــظــــورا مــن 

الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي)، الآن هــذه 
الدولة أصبحت تشارك بقوة في دور 

أوبك واستقرار الأسواق».
وأكـــد وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي: 
«لا نستهدف أسعاراً معينة للنفط 
ولـــم نــذكــر ذلـــك قـــط، مــا نــهــدف إليه 
بالأساس هو استقرار أسواق النفط 
العالمية»، وتابع: «لا قيمة لأسعار 
مرتفعة إذا كانت مقدمات لانخفاض 

حاد لاحقا».
قـــيـــمـــة لأســـعـــار  وأضــــــــــاف: «لا 
مرتفعة طالما أنها حاضنة لأسعار 
قــلــيــلــة مـــســـتـــقـــبـــلاً، لــــم نـــعـــش فــتــرة 

إن عشنا لأســعــار منخفضة إلا أن 
تكون حاضنة لأسعار مرتفعة في 
إلــى أن هــذا يؤكد  المستقبل»، لافتاً 
الـــدور المــســؤول الــدولــي الـــذي تقوم 
بــــه المـــمـــلـــكـــة، ولــــذلــــك هــــي جـــــزء مــن 
الــعــشــريــن، ولــهــا دور في  مجموعة 
مــنــاحٍ كثيرة ليست الأســـواق فقط، 
وتــــشــــارك بــــــدور مــهــنــي ســلــيــم فــي 
الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي لــتــجــعــل الــجــمــيــع 
قـــادرا على المساهمين والمــشــاركــين 

في التغير المناخي».
الـــســـعـــوديـــة  وشـــــــــدد عــــلــــى أن 
لــــديــــهــــا تـــــحـــــول جــــــــاد لاســــتــــخــــدام 
الطاقة المتجددة مع الاعتماد الأكثر 
عــلــى الـــغـــاز فـــي تــوفــيــر الــكــهــربــاء، 
وقـــال «لدينا أيــضــاً برنامج للربط 
الــكــهــربــائــي الــخــلــيــجــي وســتــصــدر 
طاقة للعراق ومصر والأردن وربما 
نصل إلــى أوروبـــا»، مشيراً إلــى  أن 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
رجل دولة تمكن من إدارة تداعيات 
أزمة النفط في ظل الظروف الصعبة، 
وارتفاع سعر برميل النفط من ٢٩ 
دولاراً فــي أبــريــل (نــيــســان) الماضي 
إلى ٥١ دولاراً حاليا هو نتاج عمل 

دولة.
وتــابــع: «مــا تقوم بــه الحكومة 
لــيــس  تـــنـــويـــع الاقــــتــــصــــاد  فــــي  الآن 
مراهنات ولكن (رؤية ٢٠٣٠)، أعطت 
يــقــيــنــا بــــإعــــادة الـــنـــظـــر فــــي عــمــلــيــة 
الــتــحــول وتــنــويــع الاقــتــصــاد، ومــن 
المهم أيضاً بتنوع دخــل الدولة لأن 
يكون لها مصادر متنوعة لا تتأثر 

مواردها بمثل هذه الجائحة».

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال جلسات ميزانية السعودية أمس

٢٠٢١
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قمة العشرين في الرياض
والموقف من العملات الرقمية

كلفت قمة العشرين بالرياض (٢١ - ٢٢ نوفمبر 
- تشرين الثاني ٢٠٢٠) صندوق النقد الدولي دراسة 
الــرقــمــيــة ومـــا يطلق  المــالــيــة الكلية للعملات  الآثــــار 
عليها الــعــمــلات المــســتــقــرة الــعــالمــيــة، إذ أكـــد الــقــادة 
أنــه «على الرغم  في البيان الختامي في الفقرة ١٧ 
التقنية المسؤولة على تحقيق  من قدرة الابتكارات 
فوائد كبيرة للنظام المالي والاقتصاد، فإننا نتابع 
الـــتـــطـــورات عـــن كـــثـــب، ونـــظـــل مــتــيــقــظــين لــلــمــخــاطــر 
الحالية والناشئة لهذه العملات. ويجب عدم تداول 
الــعــالمــيــة حتى  المــســتــقــرة  الــعــمــلات  مــا يطلق عليها 
القانونية والتنظيمية  يتم وضع جميع المتطلبات 
والرقابية ذات الصلة بشكل مناسب وبما يتماشى 
مـــع المــعــايــيــر المــطــبــقــة». ورحّـــــب الـــقـــادة بــالــتــقــاريــر 
الــصــادرة عــن مجلس الاســتــقــرار المــالــي ومجموعة 
العمل المالي وصندوق النقد الدولي بشأن ما يطلق 
القادة  عليها العملات المستقرة العالمية. وقد وجّــه 
بوضع المعايير ومراجعة المعايير الحالية في ضوء 

هذه التقارير وإجراء التعديلات اللازمة.
انتشر التعامل بالعملات الرقمية في كثير من 
دول العالم، إذ إنها عملة ليس لها وجود مادي، يتم 
تداولها في الإنترنت فقط وتوليدها من خلال برامج 
خاصة في الحاسب الآلــي، ولا يــزال غالبية الناس 
غــيــر مــلــمــين بــخــصــائــص ومــخــاطــر هـــذه الــعــمــلات، 
ولــــــذا فـــقـــد وجـــهـــت الـــقـــمـــة صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
لــدراســة وبــيــان حقيقة العملات الرقمية وأنواعها 
وخصائصها، مع تحليل لأبــرز الآثــار الاقتصادية 
انــتــشــارهــا واســتــخــدامــهــا وسيلة دفع  الناشئة عــن 
حديثة، وقد توصل عدد من الدراسات إلى نتائج، 
من أهمها؛ ضعف البنية التحتية لهذه النقود، ما 
جعلها عــرضــة لــتــقــلــبــات حــــادة فــي أســعــارهــا عند 
أدنـــى المــواقــف والأحــــداث الاقــتــصــاديــة، كما أن عدم 
وجــود جهة مركزية، تنظم عمليات إصــدارهــا مثل 
الدولار واليورو والين واليوان وغيرها من العملات، 
وتدعمها وتحميها عند الأزمــات، ساهم في زيادة 

التذبذبات في أسعار صرفها.
وكان من أهم ما وجّه به القادة من خلال كلماتهم، 
دراسة ضرورة وجود تنسيق وتعاون نقدي دولي 
يعمل على وضع الأطــر الكفيلة بحماية المتعاملين 
بهذه العملات، مع العمل على صياغة قوانين تضبط 
إصدار هذه العملات وآليات تداولها على المستوى 
الدولي، وإصدار تعليمات إلزامية تمنع تداول هذه 

العملات، لحين الوصول لضوابط دولية بشأنها.
وقد بدأت فكرة هذه العملة في أواخر عام ٢٠٠٨، 
وظهرت على أرض الواقع في بداية عام ٢٠٠٩. عن 
طريق مبرمج مجهول يدعى «ساوتشي ناكاموتو»، 
الـــــذي تــبــنــى فـــكـــرة الــعــمــلــة الــرقــمــيــة بـــهـــدف تغيير 
الــســائــدة واستبدالها بالعملة  العملات التقليدية 
الجديدة التي تحفظ خصوصية البائع والمشتري ولا 
تتحكم بها البنوك والحكومات، ويتم التعامل بها 
من خلال بروتوكول الند للند (متعامل مع متعامل) 
مع اعتماد تقنيات التشفير الحديثة بهدف زيادة 
الأمان فيها، ولذا فهي عملة لا توجد إلا في الإنترنت 
فقط ومن خلال المحافظ الإلكترونية. وتعد العملة 
الافتراضية «بتكوين» من أكثر النقود الافتراضية 
انتشاراً وقبولاً، ويمكن الحصول عليها عن طريق 
«التعدين» وفق آليات محددة، أو من خلال الشراء 
من الأسواق والبورصات المتخصصة بهذه العملات. 
وقد ظلت قيمة «بتكوين» متدنية منذ إصدارها في 
عام ٢٠٠٩. ثم بلغ سعرها ١٧ دولاراً في عام ٢٠١١. 
وبــعــد ذلــــك بــــدأ ســعــرهــا فـــي الارتــــفــــاع حــتــى بلغت 
قيمتها القصوى في نهاية عام ٢٠١٣ عندما بدأت 
عمليات المضاربة الواسعة عليها ١٢٠٠ دولار، وقد 
وصل سعرها في بداية عام ٢٠١٧ إلى ١١٥٠ دولاراً، 
ثم واصلت الارتفاع حتى وصلت بتاريخ ١٥ - ١٢ - 
٢٠٢٠ إلى ١٩٣٢٩ دولاراً، مسجلة ارتفاعاً عن قيمتها 
البالغة ١٧٨٥٢ دولاراً بتاريخ ١٣ - ١٢ - ٢٠٢٠؛ أي أن 

قيمتها تتذبذب على الرغم من ارتفاعها.
وســوف يسبب انتشار هذا النوع من العملات 
الرقمية عند استخدامها عدداً من الآثار الاقتصادية 
السلبية؛ التي ينبغي على المتخصصين دراستها، 
ولا سيما أنــه لا دور للدول أو بنوكها المركزية في 
إصدار هذه العملة الجديدة، ما سيؤثر بشكل كبير 
في السياسات النقدية للدول، ويقلل من قدرة البنك 
المــركــزي عــلــى الــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــرار الــنــقــدي من 
خلال إضعاف دوره في السيطرة على حجم السيولة 
النقدية وسرعة دوران النقود، وهذا بالإضافة إلى 
تأثير هذه النقود على السياسات المالية أيضاً، من 
خلال تأثيرها على حجم الإيرادات الضريبية؛ حيث 
سيكون من الصعب على السلطات المالية المختصة 
أن تراقب جميع الصفقات والدخول التي يتم دفعها 
أو تسلمها بالعملات الرقمية، علماً بأنه قد تستخدم 
كــــأداة لتمويل الصفقات  الــنــقــود  الــعــمــلات أو  هـــذه 
غير المشروعة، ومــع ازديـــاد ترابط الأســـواق المالية 
الدولية وارتفاع معدلات التعامل الدولي بوسائل 
الدفع الإلكترونية، فإن حجم المشكلات الاقتصادية 
والمــالــيــة والــقــانــونــيــة الــتــي يــمــكــن أن تــنــشــأ نتيجة 

لظهور وشيوع النقود الرقمية سيكون كبيراً جداً.
إن الــعــمــلات الــرقــمــيــة فـــي تــقــديــري لا تــقــدم أي 
إضافة نوعية متميزة عما تقدمه العملات المتداولة 
الحالية، إذ سيعقد تداولها المشهد المالي الدولي 
من خلال تمويل الصفقات غير المشروعة والتهرب 
الضريبي وإرباك وظائف البنوك المركزية في العالم 
وغيرها من المشكلات المحتملة، إذ يتم تــداول عدة 
ملايين من الأمــوال يومياً، لا تنتمي لأي دولــة، ولا 
يــدعــمــهــا وينظمها ويطبعها أي بــنــك مــركــزي في 
العالم، ولا تخضع لسياسات الدول، كما أنها لا تتأثر 
إلا بقانون الثقة بين المتعاملين وسمعة التعاملات.

* أستاذ الاقتصاد القياسي بجامعة بغداد - مدير 
إدارة العلاقات الاقتصادية السابق بجامعة الدول العربية
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دراسة تتوقع ارتفاع متوسط الأعمار بالدول النامية في حال زادت الإنفاق على الرعاية 

الذكاء الصناعي والروبوت يرفعان كفاءة القطاع الصحي ٢٠٪ 
الرياض: «الشرق الأوسط»

قــالــت دراســـــة أصـــدرتـــهـــا أمــس 
مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار 
إن الاســتــعــانــة بــتــطــبــيــقــات الـــذكـــاء 
الــصــنــاعــي وعـــلـــوم الـــروبـــوتـــات في 
أنـــظـــمـــة الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة، ربــمــا 
تزيد كــفــاءة الاستثمار فــي القطاع 
بنسبة ٢٠ في المائة، متوقعة ارتفاع 
النامية  الــدول  متوسط الأعمار في 
بواقع ٩ سنوات، إذا قامت باستثمار 
٥ فـــي المـــائـــة إضـــافـــيـــة مـــن نــاتــجــهــا 
المحلي الإجمالي في أنظمة الرعاية 

الصحية.
وقال ريتشارد أتياس، الرئيس 
التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل 
الاستثمار عن التقرير: «نتائج هذه 
الـــدراســـة لافــتــة لــلــغــايــة، فــهــي تقول 
إنــه إذا اتخذت حكوماتنا  ببساطة 
قرارات استثمارية حكيمة، فعندئذ 
يمكننا رفع متوسط العمر المتوقع 
ويمكننا تقديم الخدمات الصحية 
بــمــســتــوى أفـــضـــل لــلــجــمــيــع فـــي كل 

بقعة من بقاع كوكبنا».
وأضــــــــــاف: «هـــــــذا أنــــســــب وقـــت 
لــلــتــطــلــع إلــــــى المـــســـتـــقـــبـــل، وتــبــنــي 
الإمكانيات التي يوفرها لنا الذكاء 
الـــصـــنـــاعـــي والـــتـــقـــنـــيـــات الأخـــــــرى. 
ويسلط إصدارنا الجديد من سلسلة 
«تـــأثـــيـــر» الـــضـــوء عــلــى ضــــــرورة أن 
الراهنة  نخرج من مرحلة الجائحة 

بإصرار لإعادة صياغة كافة جوانب 
حياتنا وعملنا واهتمامنا ببعضنا 
البعض... هذه فرصتنا لبدء نهضة 

جديدة».
يذكر أن الدراسة التي أصدرتها 
المــــؤســــســــة حــــــول الـــــوضـــــع الـــعـــالمـــي 
لــلــرعــايــة الصحية تشمل تصنيف 
عـــالمـــي لأنــظــمــة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 
بناءً على كفاءة هياكلها ونظمها 
وعملياتها ومــخــرجــاتــهــا. واعتمد 
التصنيف على نموذج دونابيديان 
إجـــراء  مـــع   ،(Donabedian model)
تــحــلــيــلات ارتــــبــــاط إضـــافـــيـــة بــغــيــة 
تحديد محركات الأداء والتوصيات.

وأدرجــــــــــــت مــــؤســــســــة مـــــبـــــادرة 
مستقبل الاستثمار وهــي مؤسسة 
عــالمــيــة غــيــر ربــحــيــة تــتــولــى تنظيم 
المــؤتــمــر الــســنــوي لمــبــادرة مستقبل 
الاســتــثــمــار الــــدراســــة فـــي تــقــريــرهــا 
الـــثـــالـــث لــســلــســلــة «تــــأثــــيــــر»، وذلــــك 
بعنوان «العدالة الصحية: ضرورة 
أخلاقية»، الذي تصدره قبل انعقاد 
لمــــبــــادرة مستقبل  الـــرابـــعـــة  الـــــــدورة 
الاستثمار في ٢٨ و٢٧ يناير (كانون 

الثاني) ٢٠٢١.
وتــنــعــقــد المـــبـــادرة تــحــت شعار 
الـــجـــديـــدة»، لتستكشف  «الــنــهــضــة 
سبل الــتــعــاون والــتــآزر الــعــالمــي من 
خــلال اقتناص هــذه الفرصة الغير 
مـــســـبـــوقـــة لإعـــــــــادة صـــيـــاغـــة شــتــى 
جوانب الحياة على الكرة الأرضية، 

وبدء مرحلة جديدة كلياً في تاريخ 
الإنـــســـانـــيـــة، بـــــدلاً مـــن الــــعــــودة إلــى 
الــوضــع الــذي كــان عليه قبل تفشي 

جائحة فيروس «كوفيد ١٩».
ومـــــن المـــخـــطـــط أن تـــتـــم إعـــــادة 
الــدراســة وتوسيع نطاقها سنويا، 
حيث ركزت المؤسسة في العدد الأول 
من الدراسة على ٣٥ دولة، تتمثل من 

قـــارة ووفـــق مستويات تنموية  كــل 
متنوعة.

ويتناول تقرير سلسلة «تأثير» 
بعنوان «العدالة الصحية: ضرورة 
أخلاقية»، التحديات الرئيسية أمام 
أنظمة الرعاية الصحية، والتي برزت 
أثــنــاء جائحة كوفيد - ١٩، مشددا 
عــلــى أن الــصــحــة حـــق أســـاســـي من 

حقوق الإنسان، وإتاحتها للجميع 
حول العالم هي مسؤولية مشتركة، 
مــســتــعــرضــا حـــجـــم الــتــكــنــولــوجــيــا 
والابتكارات المتاحة بالفعل للقطاع.

وتقول الدكتورة نادين حشاش، 
من مؤسسة منصة بروكسيمي التي 
تــرتــكــز عــلــى مــفــهــوم الـــواقـــع المــعــزز 
لتبادل الخبرات الطبية والجراحية 

والعلمية عن بعد وتطوير الجراحة 
التأثير  الــروبــوتــيــة: «رأيـــت بنفسي 
الــســلــبــي الــكــبــيــر عــلــى حــيــاة الــنــاس 
الـــعـــاديـــين عـــنـــدمـــا لا يــســتــطــيــعــون 
الــــحــــصــــول عـــلـــى خـــــدمـــــات صــحــيــة 

بتكلفة مناسبة».
وفــــــــــي مــــــعــــــرض حـــــديـــــثـــــه عـــن 
النهج التجاوبي، وليس الوقائي، 
لأنظمة الرعاية الصحية المتطورة، 
قــال الدكتور والتر ويليت: «لطالما 
ركـــزت الــنــظــم الصحية فــي الــبــلــدان 
الــغــربــيــة عــلــى الــتــعــامــل مــع تبعات 
الــــنــــظــــم الــــغــــذائــــيــــة الـــســـيـــئـــة وقـــلـــة 
النشاط البدني. وقليلة هي البلدان 
التي تتبنى نموذجاً مختلفاً، ولكن 
الـــنـــظـــام الــــــذي نــطــبــقــه حـــالـــيـــاً غــيــر 

منطقي بالفعل».
بينما يقول الدكتور ميسكو: 
«ليس لدي أدنى شك في أن الصحة 
الرقمية ستتمكن في نهاية المطاف 
من الانتقال بالرعاية الصحية إلى 

القرن الحادي والعشرين».
وفـــــــي حـــديـــثـــهـــا عـــــن الـــفـــرصـــة 
المتاحة أمام أفريقيا لتجاوز حلول 
الرعاية الصحية التقليدية وإدخال 
التطبيقات التكنولوجية الجديدة، 
تقول دكتورة بينا غواهو: «سننتهز 
أي فــرصــة للتطوير والانــتــقــال إلى 
المستقبل ما أن تكون متاحة أمامنا. 
هذا ما حققناه في علاج الإيدز وفي 

تنفيذ برنامج اللقاحات».

الدراسة أدرجتها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في تقريرها الثالث لسلسلة «تأثير» (الشرق الأوسط)

ًمحاذير «كورونا» لا تزال قائمة
الانتعاش الأميركي يترقب التحفيز... و«الفيدرالي» أكثر تفاؤلا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــمـــر الاقــــتــــصــــاد الأمـــيـــركـــي 
يــــبــــقــــى دون  لــــكــــنــــه  بــــــالانــــــتــــــعــــــاش، 
مستويات ما قبل الجائحة وينبغي 
الانــتــظــار حتى ٢٠٢٣ ليقترب معدل 
البطالة مــن ذلــك المسجل قبل الأزمــة 
على ما توقع الاحتياطي الفيدرالي 

الأميركي الأربعاء.
وبات المصرف المركزي الأميركي 
يتوقع انكماشا في إجمالي الناتج 
المحلي نسبته ٢٫٤ بالمائة هذه السنة، 
قبل تسجيل نمو نسبته ٤٫٢ ثم ٣٫٢ 
بالمائة في ٢٠٢١ و٢٠٢٢ على التوالي. 
وفــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، كان 
يــتــوقــع حـــــدوث تـــراجـــع بــنــســبــة ٣٫٧ 
بالمائة فــي ٢٠٢٠، وارتــفــاع بنسبة ٤ 

و٣ بالمائة في العامين المقبلين. 
وعـــلـــى صــعــيــد الـــعـــمـــالـــة، تــوقــع 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي تــراجــعــا في 
مــعــدل الــبــطــالــة إلـــى ٦٫٧ بــالمــائــة هــذه 

المــائــة في  السنة (فــي مقابل ٧٫٦ فــي 
توقعاته السابقة)، قبل أن ينخفض 
إلى ٥ بالمائة العام المقبل و٤٫٢ بالمائة 
الـــتـــوقـــعـــات  فــــي ٢٠٢٢. وأتـــــــت هــــــذه 
الأكــثــر تــفــاؤلا فــي وقــت يــبــدو فيه أن 
الديمقراطيين والجمهوريين دخلوا 
فـــي المـــرحـــلـــة الأخــــيــــرة لمــفــاوضــاتــهــم 
الطويلة فــي الكونغرس حــول خطة 

المساعدات الاقتصادية الجديدة.
وحذر الاحتياطي الفيدرالي في 
بيان صدر في ختام اجتماع لجنته 
النقدية استمر يومين من أن «وتيرة 
الاقتصاد ترتبط بشكل كبير بتطور 
جائحة (كوفيد - ١٩)». وأضـــاف أن 
الأزمة الصحية الراهنة لا تزال تثقل 
كاهل النشاط الاقــتــصــادي و«تطرح 
مخاطر كبيرة على المدى المتوسط». 
واخــــتــــتــــم الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي 
اجتماعه الأخــيــر فــي ٢٠٢٠ وفــي ظل 
إدارة دونالد ترمب، من دون أي تغيير 
في نسب الفائدة. ووعد «باستخدام 

لــدعــم الاقتصاد  كــل الأدوات المتاحة 
فــي هــذه الأوقـــات العصيبة». وغــرق 
الــذي كان   - أكبر اقتصاد فــي العالم 
فــي وضـــع جــيــد مطلع الــعــام ٢٠٢٠ - 
في ركود خلال الربيع بسبب جائحة 
(كوفيد - ١٩). ورغم تحسن التوقعات، 
قــــال رئـــيـــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
جيروم باول إن تحسن سوق العمل 
«تباطأ» في الربع الأخير من السنة 

بسبب تفشي الوباء مجددا.
وقـــــال خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي: 
«يبقى من الصعب تحديد التبعات 
لـــلـــقـــاح» لأن تــحــقــيــق  الاقــــتــــصــــاديــــة 
المناعة والجماعية يحتاج إلى أشهر، 
فيما يتوقع أن يكون الشتاء قاسيا. 
فقد أودى (كوفيد - ١٩) بحياة ٣٠٠ 
ألـــف شــخــص فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وشدد باول على أن انتشار الفيروس 
مجددا في الولايات المتحدة والخارج 

«مقلق».
وشدد باول على ضرورة اعتماد 

خطة إنعاش جــديــدة، مؤكدا أنــه مع 
«تــوقــف مــخــصــصــات الــبــطــالــة ورفــع 
تجميد طـــرد المــســتــأجــريــن وانــتــشــار 
الفيروس، ستحتاج الأسر والشركات 
إلى دعم». ويواجه أكثر من ١٢ مليون 
أمــيــركــي عــاطــل عــن العمل ومــن دون 
مــداخــيــل، احتمال توقف المساعدات 
المــيــلاد مع  الحكومية لهم غــداة عيد 
الـــواردة  انتهاء صلاحية الإجــــراءات 
فــــي خـــطـــة الإنــــعــــاش الأولـــــــى الــبــالــغ 
أقـــرت  قــيــمــتــهــا ٢٢٠٠ مــلــيــار والـــتـــي 
فـــي الــربــيــع المـــاضـــي. وتـــواجـــه آلاف 
الشركات الصغيرة صعوبات كبيرة 
مـــع الــقــيــود الــجــديــدة المــفــروضــة في 

إطار مكافحة (كوفيد - ١٩).
نــحــو  وتــــتــــجــــه الأنـــــــظـــــــار الآن 
الــــــكــــــونــــــغــــــرس، حـــــيـــــث قـــــــد يـــتـــمـــكـــن 
الجمهوريون والديمقراطيون أخيرا 
من الاتفاق على خطة إنعاش جديدة 
مرتقبة جــدا من الشركات الصغيرة 

والمتوسطة ومن الأسر الأميركية.

وعرضت مجموعة صغيرة من 
أعضاء البرلمان اقتراحا بقيمة ٩٠٨ 
مليارات دولار يوم الاثنين، ما أنعش 
التفاؤل بعد أشهر من مباحثات لم 
تفض إلى نتيجة. وتجرى مفاوضات 
مــاراثــونــيــة لإقـــرار الــنــص قبل نهاية 

الأسبوع الحالي.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس المـــنـــتـــخـــب جــو 
بـــايـــدن الأربــــعــــاء: «يـــبـــدو أن أعــضــاء 
الكونغرس قريبون جدا» من اتفاق. 
وهـــو كـــان شـــدد ســابــقــا إلـــى ضـــرورة 
التوصل إلى تسوية. وأضاف «يبدو 
أنــــه ســتــتــوافــر مـــســـاعـــدات مــبــاشــرة» 
إلــى الأســر  على شكل شيكات تصل 

كما حصل في الربيع.
وأبـــــدى مــســؤولــون فـــي مجلس 
الشيوخ تفاؤلهم بعد أشهر طويلة 
من المباحثات والضغوط من أوساط 
الأعمال والنقابات. ويتضمن العرض 
تمديد مساعدات البطالة وإجــراءات 
لمــــنــــع عـــمـــلـــيـــات طـــــــرد المـــســـتـــأجـــريـــن 

ويــشــمــل قـــروضـــا جـــديـــدة لــلــشــركــات 
الصغيرة، فضلا عن أموال مخصصة 

للمساعدة الغذائية.
أمـــــــا الاســـــتـــــهـــــلاك الــــــــذي انــــهــــار 
فـــي مــــارس (آذار) وأبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضيين، فعاد ليرتفع بفضل خطة 
الإنــــعــــاش المــعــتــمــدة فـــي الـــربـــيـــع. إلا 
أنه تراجع مع انتهاء مدة المساعدة. 
وتـــبـــدو تــبــعــات الأزمـــــة الــنــاجــمــة عن 
(كوفيد - ١٩) جلية مقارنة بنوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٩، فقد ارتفعت 
عائدات مبيعات المفرق عبر الإنترنت 
فــــي حــــين أن  بـــالمـــائـــة،  بــنــســبــة ٢٩٫٢ 
مبيعات الحانات والمطاعم تراجعت 
بــــالمــــائــــة... ومـــــن أجـــل  بــنــســبــة ١٧٫٢ 
دعــم الاقتصاد، يشتري الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي راهــنــا أصـــولا بقيمة ١٢٠ 
مليار دولار شهريا، ٨٠ مليارا على 
شكل سندات خزينة و٤٠ مليارا على 
شكل منتجات مالية مرتبطة بقروض 

عقارية.

ملاحقات أميركية وأوروبية... وحلبة صراع دولية

عمالقة التكنولوجيا عالقون في «دراما إغريقية»
القاهرة: لمياء نبيل

بعدما تحملوا وحــدهــم تقريباً 
عــبء حماية أســواق الأسهم العالمية 
مــن الــســقــوط فــي بئر الانــهــيــار خلال 
عام ٢٠٢٠، صار عمالقة التكنولوجيا 
الآن هدفاً للسلطات في أغلب أرجاء 
الدول الكبرى، مطاردين تارة بداعي 
الاحـــتـــكـــار، وأخـــــرى لانــتــهــاك قــواعــد 
المــنــافــســة، إلـــى جــانــب كــونــهــم أرض 
صراع خصبة في جانب آخر لفرض 

الهيمنة بين دولة وأخرى.
وفيما يشبه الدراما الإغريقية، 
فــــــإن الـــــــــدول الــــكــــبــــرى تـــســـتـــنـــد عــلــى 
عمالقة التكنولوجيا فــي جانب من 
ســيــادتــهــا الـــدولـــيـــة، وكـــذلـــك كــعــامــل 
تفوق يوائم قواعد العصر الحالي، 
كما أنــهــا تعد ركــنــا مهماً مــن أركــان 
استقرار الأسواق؛ لكن السلطات على 
جانب آخر بدأت تتخوف من خروج 
هــــؤلاء الــعــمــالــقــة عــن ســيــطــرتــهــا، ما 
جعلها تــشــن حــمــلات كــبــرى عليها، 
وتحرك دعاوى قضائية كلما سنحت 
الفرصة، لتقليم أظافر هذه الشركات 
وإبقائها تحت السيطرة. وفي إطار 
الـــصـــراعـــات الـــدولـــيـــة، فـــإن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة تـــتـــرصـــد كـــبـــرى الـــشـــركـــات 
الصينية بدعوى الحفاظ على أمنها 
الــقــومــي، ولــعــل اســتــهــداف «هـــواوي» 
كان الأبرز خلال عام ٢٠٢٠، إلى جانب 
الأوامر الأخيرة لإدارة الرئيس دونالد 
تــرمــب الــتــي دفــعــت «وول ســتــريــت» 
إلـــى الــتــحــرك بشكل عــاجــل، مــن أجــل 
شطب عشرات الشركات الكبرى من 

مؤشراتها الرئيسية.
وعــــــلــــــى الــــصــــعــــيــــد الـــــداخـــــلـــــي، 
قــــررت ولايـــــات أمــيــركــيــة عـــدة إطـــلاق 
مـــلاحـــقـــات ضــــد الاحــــتــــكــــار فــــي حــق 
«غــوغــل»، مع اتهام العملاق الرقمي 

بـــاســـتـــغـــلال مـــوقـــعـــه المـــهـــيـــمـــن عــلــى 
السوق لإبــراز عروضه الخاصة بين 
نتائج محركه البحثي، وفق ما أفاد 
مــوقــع «بوليتيكو». وأوضـــح الموقع 
الإعلامي الأميركي، نقلاً عن مصادر 
عـــدة لــم يكشف عــن هــويــتــهــا، أن من 
المحتمل تقديم شكوى ضد «غوغل» 
خــلال ســاعــات، بــمــبــادرة مــن ولايتي 
كــــولــــورادو ونــيــبــراســكــا. وســـبـــق أن 
اشــتــكــت مــنــصــات رقــمــيــة عــــدة تــقــدم 
خـــدمـــات أو مــنــتــجــات مـــوصـــى بــهــا، 
من بينها «أمازون» و«يلب» و«تريب 
أدفـــــايـــــزر»، مـــن أن «غــــوغــــل» تعطي 
الأفــضــلــيــة لــعــروضــهــا الــخــاصــة في 

نتائج البحث.
وســتــركــز المــلاحــقــات المستهدفة 
«غــــوغــــل» عـــلـــى أن مـــحـــرك الــبــحــث  لـــــ
بــطــبــيــعــتــه هــــــذه يـــلـــحـــق الإجــــحــــاف 
بــالمــنــافــســين. وتــضــاف هـــذه المشكلة 
إلـــى سلسلة المــصــاعــب الــتــي تــواجــه 
الشركة التي تتخذ فــي مــاونــتن فيو 
لــهــا، إذ ســبــق أن  بكاليفورنيا مــقــراً 
طــالــتــهــا مـــلاحـــقـــات أطــلــقــتــهــا وزارة 
الــعــدل الأمــيــركــيــة، بسبب نموذجها 
القائم على خدمات مجانية وإعلانات 
مـــوجـــهـــة بــــالاســــتــــنــــاد إلــــــى بـــيـــانـــات 

المستخدمين.
وتـــتـــهـــم الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
المــــجــــمــــوعــــة الــــعــــمــــلاقــــة بـــمـــمـــارســـة 
«احتكار مخالف للقانون» في مجال 
الأبحاث على الإنترنت والإعلانات، 
وأطلقت أكبر تحقيق في ممارسات 
احتكارية منذ عقود، ممهدة الطريق 

لاحتمال تفكيك المجموعة.
وتشكل هــذه الملاحقات المرتقب 
أن تمتد على ســنــوات طويلة جبهة 
تصادم جديدة بين الحكومة وشركات 
الإنترنت، ولا شك في أن تداعياتها 
ستكون جسيمة على القطاع؛ غير أن 

إثــبــات استغلال موقع مهيمن ليس 
بالمسألة السهلة. ووصفت «غوغل» 
«المخطئة  من جهتها هذه الإجراءات بـ

إلى حد بعيد».
وقالت متحدثة باسم «غوغل»: 
«سندافع عن أنفسنا بقوة في المحكمة 
ضد هذه المزاعم التي لا أســاس لها. 
أســعــار الإعــلانــات الرقمية تراجعت 
عـــلـــى مــــــدى الـــعـــقـــد الأخـــــيـــــر. رســـــوم 
تكنولوجيا الإعلانات انخفضت هي 
أيــضــاً. رســـوم تكنولوجيا إعــلانــات 
(غـــوغـــل) أقــــل مـــن مــتــوســط الــقــطــاع. 
هــــــذه مـــــؤشـــــرات عـــلـــى قــــطــــاع عـــالـــي 

التنافسية».
وتـــــســـــهـــــم مــــبــــيــــعــــات إعــــــلانــــــات 
«غـــــوغـــــل» بـــأكـــثـــر مــــن ٨٠ فــــي المـــائـــة 

مـــن إيــــــرادات «ألـــفـــابـــت»؛ لــكــن معظم 
المبيعات والجانب الأكــبــر مــن أربــاح 
«ألفابت» يأتي من إعلانات «غوغل» 
الــنــصــيــة فـــوق نــتــائــج الــبــحــث، وهــو 
نــشــاط مرتفع الــهــامــش. وفــي أحــدث 
تــــقــــريــــر ربـــــــع ســـــنـــــوي لـــــهـــــا، أعـــلـــنـــت 
«ألـــفـــابـــت» عـــن إيـــــــرادات بــلــغــت ٣٧٫١ 

مليار دولار من الإعلانات الرقمية.
وقبل التحرك الأميركي مباشرة، 
كشف الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عن 
مــــســــودة أحــــكــــام مــــشــــددة تــســتــهــدف 
شركات تكنولوجيا عملاقة على غرار 
«غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» التي 
تـــرى بــروكــســل فــي سلطتها تهديداً 

للمنافسة وحتى للديمقراطية.
والمـــقـــتـــرحـــات الــبــالــغــة الأهــمــيــة 

الــــتــــي تــــأتــــي بــيــنــمــا بــــاتــــت شـــركـــات 
الــســيــلــيــكــون» بــشــكــل مــتــزايــد  «وادي 
تـــحـــت المـــجـــهـــر فـــــي أنـــــحـــــاء الـــعـــالـــم، 
يمكن أن تهز طــرق ممارسة عمالقة 
الــتــكــنــولــوجــيــا أعــمــالــهــا، بتهديدها 
بــفــرض غـــرامـــات بــاهــظــة أو حظرها 

من السوق الأوروبية.
وقالت مسؤولة هيئة المنافسة 
فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي مـــارغـــريـــت 
فيستاغر، إن مسودة قوانين الكتلة 
لتنظيم الإنترنت، تهدف إلى «فرض 
النظام فــي وضــع تــســوده الفوضى» 
وكبح جماح «حراس بوابة» الإنترنت 
الذين يهيمنون على السوق. وقالت 
في مؤتمر صحافي: «قانون الخدمات 
الــرقــمــيــة وقـــانـــون الأســـــواق الــرقــمــيــة 

ســـيـــوجـــدان خـــدمـــات آمـــنـــة وجـــديـــرة 
بالثقة مع حماية حرية التعبير».

وقــــــــال الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي إن 
الـــتـــشـــريـــع المـــرتـــقـــب يــمــكــن أن يــنــص 
على أن تدفع كبرى شركات الإنترنت 
مــا يصل إلــى ١٠ فــي المــائــة مــن حجم 
مــبــيــعــاتــهــا فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
لــخــرق بــعــض أكــثــر قــواعــد التنافس 

أهمية.
ويقترح مــشــروع القانون كذلك 
فرض غرامة قدرها ٦ في المائة على 
عـــائـــداتـــهـــا، أو حــظــر تــلــك الــشــركــات 
مــؤقــتــاً مــن ســـوق الاتــحــاد الأوروبــــي 
«فـــي حـــال ارتــكــاب خــروقــات خطيرة 
ومــتــكــررة لــلــقــانــون، تــعــرض للخطر 

أمن المواطنين الأوروبيين».
الــخــدمــات  وسيتضمن «قــانــون 
الرقمية» و«قانون الأسواق الرقمية» 
المصاحب له شروطاً مشددة للقيام 
بــأنــشــطــة تــجــاريــة فـــي دول الاتــحــاد 
الـــبـــالـــغ عــــددهــــا ٢٧، بــيــنــمــا تــســعــى 
الــســلــطــات لكبح انــتــشــار المــعــلــومــات 
المـــضـــلـــلـــة وخــــطــــاب الـــكـــراهـــيـــة عــلــى 
الإنـــــتـــــرنـــــت، ووضــــــــع حـــــد لــســيــطــرة 

عمالقة التكنولوجيا على القطاع.
وقال مصدر مقرب من مفوضية 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، إن عشر شركات 
تــواجــه تصنيفها بمثابة «حــارســات 
بـــــوابـــــة» الإنــــتــــرنــــت بـــمـــوجـــب قـــانـــون 
المـــــنـــــافـــــســـــة، وإخـــــضـــــاعـــــهـــــا لــــقــــواعــــد 
مــــــحــــــددة لــــلــــحــــد مــــــن ســـلـــطـــتـــهـــا فــي 
الــســيــطــرة عــلــى الأســـــواق. والــشــركــات 
المـــرشـــحـــة لـــلـــخـــضـــوع لـــقـــوانـــين أكــثــر 
صــــرامــــة، هـــي شــــركــــات: «فــيــســبــوك»، 
و«غــــــوغــــــل»، و«أمـــــــــــــــازون»، و«أبــــــــل»، 
و«مايكروسوفت»، و«سناب تشات»، 
وشــركــتــا «عــلــي بــابــا» و«بــايــتــدانــس» 
الصينيتان، و«سامسونغ» الكورية 
الجنوبية، و«بوكنغ.كوم» الهولندية.

فتحت الولايات المتحدة وأوروبا جبهة تصادم جديدة مع كبريات شركات الإنترنت (إ.ب.أ)
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أعراض جانبية خفيفة وتحذيرات للمصابين بالحساسية المفرطة

ما المخاوف من أخذ اللقاحات؟
لندن: د. وفا جاسم الرجب

شــــــهــــــدت الأســــــابــــــيــــــع الـــقـــلـــيـــلـــة 

المـــاضـــيـــة عـــنـــاويـــن رئــيــســيــة مــثــيــرة 

حـــــول فــاعــلــيــة الـــعـــديـــد مــــن لــقــاحــات 

فيروس كورونا الجديد. لكن تغطية 

إلــى بيانات  الــجــوانــب استندت  هــذه 

صحفية غالبيتها مقتطفات صغيرة 

مــن الــنــتــائــج الــتــي تــم اقــتــطــاعــهــا من 

التجارب السريرية. وسيبدأ طوفان 

الـــبـــيـــانـــات الــحــقــيــقــيــة فـــي الأســابــيــع 

الـــغـــذاء  المـــقـــبـــلـــة، حـــيـــث تــعــمــل إدارة 

والـــدواء الأميركية على تحليل آلاف 

الــصــفــحــات مـــن الـــبـــيـــانـــات الــخــاصــة 

بلقاح «فايزر - بيونتيك»، وسيكون 

هناك كثير من الأخطاء وسوء الفهم 

والتواصل في التغطية، بالإضافة إلى 

حــمــلات التضليل النشطة عــلــى كلا 

لــزيــادة الضجيج أو نشر  الــجــانــبــين 

الخوف في المجتمع.

تضارب البيانات

شـــــــــارك فـــــي تــــجــــربــــة «فــــــايــــــزر - 

بيونتيك» ٤٣ ألف مشارك، ورصدت 

فـــي حـــين ضــمــت تجربة  ١٧٠ حـــدثـــاً، 

«موديرنا» ٣٠ ألف مشارك ورصدت 

١٩٦ حدثاً. وتمثل هذه الأرقام وسيلة 

فعالة للحصول على إجابات عاجلة.

مــن المــهــم أن نــتــذكــر أنـــه لــن يتم 

الاعتماد على كل رقم يتم الإبلاغ عنه 

قبل تحليل كامل لجميع البيانات. 

وقد قيل إن لقاح «فايزر» فعال بنسبة 

٩٥ فــي المــائــة و«مـــوديـــرنـــا» ٩٤٫٥ في 

المائة، وكانت هذه أهم النتائج. ومع 

ظهور مزيد من البيانات فمن المؤكد 

تماماً أن التحليلات الأكثر دقة - ولكن 

من المحتمل أن تكون أقل موثوقية - 

ستصنع الأخبار، ويتم تقديمها كما 

لو كانت قوية بالقدر نفسه.

> الفاعلية وفئات الإعمار. منذ 

أفـــاد بــيــان صحفي  بضعة أســابــيــع، 

لـــشـــركـــة «فـــــايـــــزر - بـــيـــونـــتـــيـــك» بـــأن 

الــذيــن تزيد  لــدى البالغين  «الفاعلية 

أعــمــارهــم على ٦٥ عاماً تــجــاوزت ٩٤ 

في المائة»، إلا أننا لا يمكننا أن نكون 

متأكدين مــن هــذا بــقــدر مــا نستطيع 

التأكد بشأن الفاعلية الشاملة للقاح. 

وعندما تم إصدار مزيد من البيانات 

 عــلــى تــصــريــح من 
ً
حـــول الــلــقــاح بــنــاء

المــتــحــدة فــي التاسع  حكومة المملكة 

من ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي، 

أظهرت البيانات أنه لم يكن هناك عدد 

كـــافٍ مــن المــشــاركــين فــي الــدراســة من 

الفئة العمرية الأكبر سناً (أكثر من ٧٥ 

عاماً) للتأكد من هذه النتيجة، وهي 

نتيجة مهمة لا نزال بانتظارها. وقد 

ينطبق الأمر نفسه على الإحصاءات 

الأخــرى التي سيتم الإبــلاغ عنها في 

الأيام المقبلة.

> المــصــابــون بـــأمـــراض مــزمــنــة. 

عــلــى ســبــيــل المـــثـــال؛ مــا مـــدى فاعلية 

الــلــقــاح فـــي الـــوقـــايـــة مـــن الـــعـــدوى أو 

حماية الأشخاص المصابين بأمراض 

مــزمــنــة مـــن كـــوفـــيـــد؟ وهـــنـــا لا بـــد أن 

نكون مستعدين لرؤية مجموعة من 

الــتــقــديــرات الــجــديــدة لــلــتــأثــيــرات في 

الأيـــــام والأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، بعضها 

أقــل فائدة  اللقاحات تبدو  قد يجعل 

فــــي الــــوقــــايــــة مــــن كـــوفـــيـــد مـــمـــا ورد 

فـــي الــتــقــاريــر الأولــــــى. وهـــــذه ليست 

عـــلامـــة عــلــى أن الــتــحــلــيــلات الأولــــى 

غير موثوقة، بل إن اللقاح كان جيد 

الـــتـــحـــمـــل وكــــانــــت الآثــــــــار الــجــانــبــيــة 

الــغــالــب، وهو  خفيفة أو معتدلة فــي 

مـــثـــال تــقــلــيــدي لمــــا يــســمــيــه الــعــلــمــاء 

الــدواء الوهمي». ودائماً  «معلومات 

ما تكون التفاعلات العكسية للقاحات 

المصممة للتوزيع على نطاق واسع 

«خفيفة ومتوسطة في الغالب».

> أعراض سلبية. وقد لا يسبب 

آثــار خطيرة أو قد يسبب  اللقاح أي 

كثيراً منها، ولكن في كلتا الحالتين 

الـــخـــفـــيـــفـــة  الــــفــــعــــل  ســــتــــكــــون ردود 

والمتوسطة أكثر عدداً.

ومـــنـــذ أشـــهـــر، كــنــا نــتــلــقــى هــذا 

الــنــوع مــن البيانات لجميع لقاحات 

«كوفيد - ١٩»، لكن هــذا لا يعني أن 

تجربة أخــذهــا ستكون هــي نفسها. 

فعلى سبيل المثال، أفاد بيان صحافي 

لــقــاح «فــايــزر - بيونتيك» بــأن  حـــول 

معدلات الأعـــراض السلبية الشديدة 

كــانــت أقــل مــن ٢ فــي المــائــة مــع ظهور 

الــتــعــب والــــصــــداع بــنــســب مــتــفــاوتــة 

بعض الشيء، وفي المقابل أفاد البيان 

«مـــوديـــرنـــا» بــمــعــدلات  الــصــحــافــي لــــ

أعــلــى مـــن ٢ فـــي المـــائـــة لمــجــمــوعــة من 

الأعراض الشديدة، بما في ذلك التعب 

والصداع وألم العضلات التي حدثت 

في ما يصل إلى ٩ أو ١٠ في المائة من 

أولئك الذين حصلوا على اللقاح.

ــــــــــك ذكـــــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة  ومــــــــــع ذل

«نــيــويــورك تايمز» أن المــشــاركــين في 

لــم تكن لديهم  اللقاحين  تــجــارب كــلا 

أي آثـــــار خـــطـــيـــرة، ولـــكـــن تـــم الإبــــلاغ 

عــــن الـــتـــهـــاب فــــي الـــــذراعـــــين والــتــعــب 

والحمى وآلام في المفاصل والعضلات 

استمرت ليوم أو يومين. وصحيح أن 

أياً من إصدارات الدراسة لم يتضمن 

 على الآثار الجانبية «الخطيرة» 
ً
دليلا

أو «مــــن الــــدرجــــة الـــرابـــعـــة» الـــتـــي تم 

تحديدها بواسطة مقياس تصنيف 

الــغــذاء والـــدواء الأميركية على  إدارة 

أنها تلك التي يمكن أن تهدد الحياة 

مثل الحمى التي تزيد على ٤٠ درجة 

مــئــويــة أو أي شــــيء يــتــطــلــب دخـــول 

المستشفى مثل السكتة الدماغية أو 

الــحــادة. لكن  مشكلة ضيق التنفس 

تــقــريــر صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» 

يـــشـــوبـــه الــــغــــمــــوض، مـــثـــل كــثــيــر مــن 

التقارير الأخــرى التي تشير إلى أنه 

لـــم تـــبـــذل أي مـــحـــاولـــة لـــتـــجـــاوز تلك 

الأعــــــــراض الــســلــبــيــة «الــــشــــديــــدة» أو 

«مـــن الـــدرجـــة الــثــالــثــة»، وأنــهــا كانت 

عــلــى مـــا يـــبـــدو أكـــثـــر شــيــوعــاً لــلــقــاح 

«مــوديــرنــا» مــن «فــايــزر - بيونتيك»، 

ورغــــم أن هـــذه الأحـــــداث المــعــاكــســة لا 

تهدد الحياة، فإنها مهمة وفقاً لإدارة 

الـــغـــذاء والــــــدواء. وإذا كــانــت شــديــدة 

فإنها تمنع الأنشطة اليومية وتتطلب 

مساعدة طبية.

آثار ومضاعفات

> ما الآثــار الجانبية؟ في وقت 

ســابــق، أكـــدت إدارة الـــغـــذاء والــــدواء 

الأمـــيـــركـــيـــة فــاعــلــيــة لـــقـــاح «فــــايــــزر - 

بيونتيك»، وقالت الوثائق إن العقار 

أظــهــر مــســتــوى مــنــاســبــاً مــن الأمــــان، 

ولا توجد عقبات أمام استخدامه في 

حــالات الــطــوارئ، لكن بعد ذلــك، ذكر 

تقرير صادر عن الإدارة ذاتها أن ستة 

أشخاص توفوا خــلال تجارب لقاح 

لــفــيــروس كـــورونـــا طـــورتـــه الــشــركــة. 

وأوضـــــــح الـــتـــقـــريـــر الــــصــــادر فــــي ١٠ 

ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي في 

اجتماع اللجنة الاستشارية للقاحات 

والمنتجات البيولوجية، أن أربعة من 

المــتــوفــين الستة تلقوا عــقــاراً وهمياً 

واثنين فقط لقحا بالعقار الحقيقي. 

وكـــان أحــد المــشــاركــين فــي اخــتــبــارات 

الـــلـــقـــاح مــصــابــاً بــالــســمــنــة وتــصــلــب 

الــشــرايــين تــوفــي بعد ثــلاثــة أيـــام من 

تـــنـــاول الــجــرعــة الأولـــــى مـــن الــعــقــار، 

وأصـــيـــب المـــتـــطـــوع الـــثـــانـــي المــتــوفــى 

بسكتة قلبية بعد ٦٠ يوماً من الجرعة 

الــثــانــيــة. وتــوفــي مــن بــين المــشــاركــين 

الــذيــن تــلــقــوا الــلــقــاح الــوهــمــي اثــنــان 

نتيجة نوبة قلبية وسكتة دماغية 

فـــيـــمـــا يــــجــــري تـــحـــديـــد ســـبـــب وفـــــاة 

شخصين آخرين. ومن بين المتوفين 

الــســتــة ثــلاثــة تــجــاوزت أعــمــارهــم ٥٥ 

عــامــاً. وقــد شــارك فــي المجموع نحو 

٣٨ ألف شخص فوق سن ١٦ عاماً في 

هذه الاختبارات.

> مــــاذا عـــن الــحــســاســيــة؟ حــذر 

الـــدكـــتـــور جــــون رايـــــن رئـــيـــس وكــالــة 

الــرعــايــة  تنظيم الأدويـــــة ومــنــتــجــات 

الــــصــــحــــيــــة فـــــــي المــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة 

الـــتـــي أجـــــازت اســتــخــدام   ،(MHRA)

اللقاح، من أن الأشخاص الذين لديهم 

الــفــعــل التحسسية  تــاريــخ مــن ردود 

المهددة للحياة تجاه لقاح أو طعام 

لــقــاح فايزر  يجب ألا يحصلوا على 

«كوفيد - ١٩»، بعد أن أصيب اثنان  لـ

مــــن الـــعـــامـــلـــين فــــي هــيــئــة الـــخـــدمـــات 

 ،NHS الصحية الوطنية في إنجلترا

مــن الــذيــن تلقوا الــلــقــاح بـــردود فعل 

«ســـلـــبـــيـــة»، لــكــنــهــا أكــــــدت أن هــذيــن 

المــــوظــــفــــين الــــلــــذيــــن تـــــم إعـــطـــاؤهـــمـــا 

جرعات في اليوم الأول من برنامج 

الــتــطــعــيــم الــشــامــل عــانــا مــن رد فعل 

تحسس، إلا أن كلا الموظفين له تاريخ 

مهم من ردود الفعل التحسسية إلى 

إلــى حمل  الــذي يحتاجان فيه  الحد 

حقنة الأدريــنــالــين معهما. كــمــا هو 

مــفــهــوم ظــهــرت عــلــيــهــم أعـــــراض «رد 

فعل تحسسي» بعد وقت قصير من 

تلقي اللقاح، لكن كلاهما تعافى بعد 

الــعــلاج المــنــاســب. وقــالــت الــهــيــئــة إن 

هــذا يعني أن أي شخص مــن المقرر 

الــلــقــاح ســيــتــم ســؤالــه عن  أن يتلقى 

تاريخه في الحساسية.

وأضــــــاف رايـــــن أن الــحــســاســيــة 

المـــــفـــــرطـــــة هــــــي «أعــــــــــــــراض جـــانـــبـــيـــة 

معروفة... ونادرة جداً مع أي لقاح». 

وقـــالـــت مــجــمــوعــة تــضــم خـــبـــراء في 

الحساسية والمناعة السريرية: «أي 

شخص لديه تاريخ من الحساسية 

المفرطة تجاه لقاح أو دواء أو طعام 

(فــــايــــزر  لــــقــــاح  يـــتـــلـــقـــى  يـــجـــب أن  لا 

يـــنـــبـــغـــي إعـــطـــاء  بـــيـــونـــتـــيـــك)، ولا   -

ثـــانـــيـــة لأي شـــخـــص عـــانـــى  جــــرعــــة 

المــفــرطــة بعد إعطاء  مــن الحساسية 

الــجــرعــة الأولـــــى مـــن هـــذا الــلــقــاح، إذ 

إن الــحــســاســيــة المـــفـــرطـــة مـــن الآثــــار 

الجانبية المعروفة، وإن كانت نادرة 

جداً لأي لقاح، لكن معظم الناس لن 

المــفــرطــة، كما  يــصــابــوا بالحساسية 

أن الـــفـــوائـــد فـــي حــمــايــة الـــنـــاس من 

(كوفيد - ١٩) تفوق المخاطر». وقال 

البروفسور ديفيد سالزبوري مدير 

الــتــحــصــين الــســابــق بـــــوزارة الصحة 

البريطانية، إن ردود الفعل هــذه لا 

تكتشف إلا بعد التجارب السريرية.

أمـــــــا بـــيـــتـــر أوبــــنــــشــــو الـــرئـــيـــس 

السابق للجمعية البريطانية لعلم 

المناعة وأستاذ الطب التجريبي في 

إمبريال كوليدج لندن، فقال إنه من 

المهم «وضــع المخاطر فــي منظورها 

الــصــحــيــح». وكــمــا الــحــال مــع جميع 

الأطـــعـــمـــة والأدويـــــــــــة، هـــنـــاك فــرصــة 

لــــحــــدوث رد فــعــل  لـــلـــغـــايـــة  ضــئــيــلــة 

تحسسي تجاه أي لقاح، ومع ذلك من 

المهم أن نضع هذا الخطر في نصابه. 

وقبل ذلــك أبلغ عن عــدد صغير جداً 

مــن ردود الفعل التحسسية فــي كل 

من مجموعة اللقاح (٠٫٦٣ في المائة) 

والــعــلاج الــوهــمــي (٠٫٥١ فــي المــائــة)، 

وعــلــى غــــرار طـــرح جــمــيــع الــلــقــاحــات 

والأدويــة الجديدة، تتم مراقبة لقاح 

«كــوفــيــد - ١٩» الــجــديــد عــن كثب من 

قبل وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات 

الرعاية الصحية البريطانية.

سباق مع الزمن لتطويره وإنتاجه 

كيف يعمل لقاح «آر إن إيه» لمحاربة «كوفيد ـ ١٩»؟ 
جدة: د. عبد الحفيظ 

يحيى خوجة*

الــــــتــــــحــــــصــــــين هــــــــــو وســـــيـــــلـــــة 

بــســيــطــة وآمـــنـــة وفــعــالــة للحماية 

مــن الأمــــراض، حيث يــدفــع الجسم 

لمـــقـــاومـــة عـــــــدوى مــعــيــنــة وتـــقـــويـــة 

جـــهـــاز المـــنـــاعـــة مـــن خــــلال تــدريــبــه 

على تكوين أجسام مضادة. ونظرًا 

انــتــشــار فيروس  لسرعة وســهــولــة 

كــــوفــــيــــد - ١٩ وإصــــابــــة  كــــــورونــــــا 

غالبية سكان العالم به، فإن أهمية 

اللقاح تكمن فــي الحماية من  هــذا 

فيروس كورونا بالسماح للجسم 

بتطوير استجابة مناعية بشكل 

آمـــن، الــتــي تــوفــر الــحــمــايــة للجسم 

من خلال منع العدوى أو السيطرة 

اللقاح برفع  عليها، كما سيسمح 

عمليات الحظر والإغلاق في الدول، 

وتـــخـــفـــيـــف الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي 

وبالتالي عــودة الحياة الطبيعية 

تـــدريـــجـــيـــا. وفـــقـــاً لمـــوقـــع لــلــمــنــصــة 

الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة 

الصحة السعودية (عش بصحة).

الـــوحـــيـــد  الــــلــــقــــاح  وحــــيــــث إن 

ــا هـــو لــقــاح فـــايـــزر – 
ً
المــتــوفــر حــالــي

بيونتك (Pfizer - BioNTech) فقد 

تـــم تــســجــيــلــه فـــي الــســعــوديــة بعد 

أن تــجــاوز الاشــتــراطــات والمعايير 

ا التي وضعتها هيئة 
ً

الصارمة جد

الغذاء والــدواء السعودية لضمان 

ســـلامـــة ومـــأمـــونـــيـــة ومـــــدى كــفــاءة 

الــــــدراســــــات الـــتـــي تــــم مــــن خــلالــهــا 

تصنيع هذا اللقاح.

ومــــــــــــن الـــــــوجـــــــهـــــــة الــــعــــلــــمــــيــــة 

والبحثية، فإن التجارب السريرية 

 عــلــى ثــــلاث مـــراحـــل. 
ً
تـــجـــرى عــــــادة

المــرحــلــة الأولــــى،  تــجــارب  تتضمن 

، بضع عشرات من الأشخاص 
ً
عادة

وهـــي مصممة لمــراقــبــة مــا إذا كــان 

ــــا. وتــســمــح 
ً
الـــلـــقـــاح أو الـــــــدواء آمــــن

تجارب المرحلة الثانية، التي تضم 

مئات الأشخاص، بتجربة جرعات 

مختلفة وجمع المزيد من القياسات 

حـــول تــأثــيــرات الــلــقــاح عــلــى جهاز 

المناعة. أما تجارب المرحلة الثالثة، 

التي يشارك فيها آلاف أو عشرات 

الآلاف من المتطوعين، فإنها تحدد 

ســلامــة وفــعــالــيــة الــلــقــاح أو الـــدواء 

مــــن خـــــلال الانـــتـــظـــار لمـــعـــرفـــة عـــدد 

الأشــــخــــاص المــحــمــيــين مـــن المـــرض 

الذي صمم اللقاح لمكافحته.

تطوير اللقاحات

قـــد يــســتــغــرق تــطــويــر الــلــقــاح 

ا 
ً
بـــدء أكــثــر،  ــا أو 

ً
التقليدي ١٥ عــام

بمرحلة اكتشاف طويلة يتم فيها 

تــصــمــيــم الـــلـــقـــاح وإجـــــــراء تــجــارب 

استكشافية قبل السريرية. وعادة 

ما يتبع ذلك مرحلة يتم فيها إجراء 

الــتــجــارب الرسمية قبل  المــزيــد مــن 

السريرية ودراســــات علم السموم 

يــتــم فيها تــطــويــر عمليات  والــتــي 

الإنتاج. وتبدأ التجارب في المرحلة 

الأولــــى والــثــانــيــة والــثــالــثــة، وبعد 

استيفائها واكتمالها يتم تقديم 

طلب لترخيصها، ثم يبدأ الإنتاج.

أمــــا بــالــنــســبــة لــتــطــويــر لــقــاح 

 -  SARS - CoV) فــيــروس كــورونــا

٢) فقد اتبع جدولا زمنيا متسارعا 

بسبب المعرفة المكتسبة من التطوير 

الأولــي للقاحات ســارس وفيروس 

كـــــــــورونـــــــــا، وتـــــــــم حـــــــــذف مـــرحـــلـــة 

اعــتــمــاد العمليات،  الاكــتــشــاف. تــم 

وبــــــدأت تـــجـــارب المـــرحـــلـــة الأولـــــى/ 

الــثــانــيــة/ الــثــالــثــة، مــع الــعــديــد من 

مــراحــل الــتــجــارب الــســريــريــة التي 

عملت بالتوازي. في غضون ذلك، 

اللقاحات فــي الإنتاج  بــدأ منتجو 

على نطاق واســع، وتم الترخيص 

من خلال تصريح «استخدام طارئ 

.«emergency use authorization

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية 

أكـــثـــر من  (WHO) هـــنـــاك، حــالــيــا، 

ا، قيد التطوير 
ً

ا مرشح
ً

١٨٠ لقاح

ضــد ســـارس - كــوفــي - ٢، مــن عدة 

مــنــصــات، مــنــهــا مــا تــم الترخيص 

لــــه (لـــقـــاحـــات بــروتــيــنــيــة مــؤتــلــفــة 

ولــــــقــــــاحــــــات مــــــوجــــــهــــــة)، ومـــنـــهـــا 

«التقليدية» (لقاحات لفيروسات 

حية أو معطلة).

لقاحات «آر إن إيه»

أخـــــــيـــــــرًا، لــــقــــاحــــات الـــحـــمـــض 

النووي الريبي «آر إن إيه - أو الرنا» 

ا. 
ً
(RNA) وهي تطور حديث نسبي

على غرار لقاحات الحمض النووي، 

يــتــم تــســلــيــم المــعــلــومــات الــجــيــنــيــة 

 من تسليم 
ً
للمستضد (antigen) بدلا

يــتــم التعبير  نــفــســه، ثــم  المستضد 

عــــن المـــســـتـــضـــد فــــي خــــلايــــا الـــفـــرد 

المــلــقــح. يمكن اســتــخــدام إمـــا الــرنــا 

المــرســال mRNA (مـــع الــتــعــديــلات) 

أو الرنا RNAذاتــي التكرار. وعادة 

مـــا يــتــم تــســلــيــم الــحــمــض الــنــووي 

النانوية  الجسيمات  الريبي عبر 

الدهنية. وأظهرت لقاحات الحمض 

الــنــووي الــريــبــي نتائج واعـــدة في 

الــســنــوات الأخــيــرة والــعــديــد منها 

قــيــد الــتــطــويــر مــثــل لــقــاح فــيــروس 

زيـــــكـــــاZika أو الـــفـــيـــروس المــضــخــم 

للخلايا. وقد تم نشر نتائج واعدة 

لــقــاحــات RNA المرشحة  لــعــدد مــن 

 SARS ضد Modernaو Pfizer لدى

CoV - - ٢، وقـــد اجـــتـــازت مــراحــل 

التجارب وحصلت على الترخيص 

فــــي عـــــدد مــــن الــــــــدول. وذلــــــك وفــقــاً 

لــدراســة حديثة مطولة نشرت في 

 ،٥٨٦ Nature volume) مجلة نتشر

بــعــنــوان   ((٢٠٢٠)٥٢٧–pages٥١٦

«تـــطـــويـــر لـــقـــاح ســـــارس - كـــوفـــي - 

٢» قــام بها البروفسور/ فلوريان 

كــرامــار Florian Krammer أســتــاذ 

الــلــقــاحــات وعــلــم الأحـــيـــاء الدقيقة 

عضو في هيئة تحرير مجلة علم 

الفيروسات Virologyولـــه أكثر من 

١٠٠ ورقة بحثية وهو مراجع لأكثر 

من ٣٠ مجلة.

> كــيــف يــعــمــل الـــلـــقـــاح داخـــل 

الــجــســم؟ مـــن خـــلال الــشــراكــة الــتــي 

تــــمــــت بـــــين الــــشــــركــــتــــين بــيــونــتــيــك 

وفــايــزر تــم تــطــويــر واخــتــبــار لقاح 

 BNT١٦٢bفيروس كورونا المسمى ٢

وأظهرت التجارب السريرية أن له 

معدل نجاعة تصل نسبته ٩٥ في 

المائة في الوقاية من كوفيد - ١٩. 

تحتوي كل قنينة من اللقاح على ٥ 

جرعات كل منها ٠٫٣ مليلتر. يجب 

اللقاح قبل الحقن وتخفيفه  إذابــة 

بــمــحــلــول مــلــحــي. بــعــد الــتــخــفــيــف 

يجب استخدام القارورة في غضون 

ست ساعات.

مراحل عمل اللقاح

وفيما يلي نستعرض مراحل 

عــمــل الـــلـــقـــاح، وفــقــاً لــلــبــروفــســور/ 

فلوريان كرامار، وهي كالتالي:

الــــشــــائــــكــــة  الـــــبـــــروتـــــيـــــنـــــات   <

لفيروس كــورونــا. إن البروتينات 

الــتــي   (spike proteins) الــشــائــكــة 

 SARS فــــيــــروس يـــحـــتـــوي عــلــيــهــا 

لــدخــول  CoV - - ٢ ويــســتــخــدمــهــا 

ـــا 
ً
الـــخـــلايـــا الـــبـــشـــريـــة تـــشـــكـــل هـــدف

ــــا لــــلــــقــــاحــــات والــــعــــلاجــــات 
ً
مــــغــــري

اللقاح، مثله مثل  المحتملة. وهــذا 

لــقــاح مــوديــرنــا Moderna، يعتمد 

على التعليمات الجينية للفيروس 

لبناء البروتين الشائك.

 .(mRNA) المــــرســــال الــــرنــــا   <

يـــــســـــتـــــخـــــدم الـــــــلـــــــقـــــــاح الــــحــــمــــض 

 (mRNA) الــنــووي الريبي المــرســال

لــلــفــيــروس، وهــــو هـــش ويــمــكــن أن 

إلـــى أجــــزاء بواسطة  يــتــم تقطيعه 

إنزيمات الجسم الطبيعية إذا تم 

حقنه مباشرة في الجسم. ولحماية 

اللقاح، تقوم الشركة المصنعة بلف 

الــرنــا المـــرســـال فــي فــقــاعــات زيتية 

مــصــنــوعــة مـــن جــســيــمــات نــانــويــة 

دهنية. وبسبب هشاشته، أيضا، 

سوف تنهار جزيئات الرنا المرسال 

بــســرعــة فــي درجـــة حــــرارة الــغــرفــة، 

 
ً
وعــلــيــه يــتــم بــنــاء حــاويــات خــاصــة

بها ثلج جاف، وأجهزة استشعار 

 GPS حــــــراريــــــة، وأجــــــهــــــزة تـــعـــقـــب

لــضــمــان إمــكــانــيــة نــقــل الــلــقــاح عند 

٧٠ درجة مئوية تحت الصفر (- ٩٤ 

درجــة فهرنهايت) ليبقى صالحا 

وقابلا للتطبيق.

> دخول الخلية. بعد الحقن، 

تصطدم جزيئات اللقاح بالخلايا 

وتـــنـــدمـــج فــيــهــا، مــمــا يـــــؤدي إلــى 

إطــــــلاق mRNA وتــــقــــرأ جــزيــئــات 

الخلية تسلسل الحمض، وتبني 

 spike proteins البروتينات الشائكة

فيتم تدمير mRNA من اللقاح في 

نهاية المطاف بواسطة الخلية دون 

تــــرك أي أثــــر دائـــــم. تــشــكــل بعض 

الــبــروتــيــنــات الشوكية طــفــرات أو 

شوكات تهاجر إلى سطح الخلية 

وتلتصق بأطرافها. تقوم الخلايا 

ــــا بــتــفــكــيــك بــعــض 
ً

المـــلـــقـــحـــة أيــــض

الــبــروتــيــنــات إلــــى أجــــــزاء، والــتــي 

تظهر على سطحها. يمكن بعد 

ذلــك التعرف على هــذه النتوءات 

البارزة وشظايا البروتين المرتفع 

بواسطة جهاز المناعة.

الــدخــيــل. عندما  اكــتــشــاف   <

تــمــوت الــخــلــيــة المــلــقــحــة، يحتوي 

حـــــطـــــامـــــهـــــا عـــــلـــــى الــــــعــــــديــــــد مـــن 

الــبــروتــيــنــات الــشــوكــيــة وشــظــايــا 

الــبــروتــين، والــتــي يمكن بعد ذلك 

تناولها بواسطة نوع من الخلايا 

المــنــاعــيــة يــســمــى الــخــلــيــة المــقــدمــة 

 antigen - presenting) للمستضد

.(cell

تــظــهــر عـــلـــى ســـطـــح الــخــلايــا 

شـــظـــايـــا مــــن الـــبـــروتـــين الـــشـــائـــك، 

تــكــتــشــفــهــا خـــلايـــا أخـــــرى تسمى 

 helper) التائية المساعدة الخلايا 

T - cells)، وهي التي تدق ناقوس 

الــخــطــر طــالــبــة المـــســـاعـــدة لحشد 

الخلايا المناعية الأخــرى لمحاربة 

العدوى.

> صــنــع الأجـــســـام المـــضـــادة. 

الــجــســم المــضــاد (Antibody): هو 

بـــروتـــين يــنــتــجــه الــجــهــاز المــنــاعــي 

يــلــتــصــق بــمــســبــبــات  ويـــمـــكـــن أن 

الأمــــــراض مــثــل فـــيـــروس كـــورونـــا 

ويـــمـــنـــعـــه مـــــن إصـــــابـــــة الـــخـــلايـــا. 

هناك خلايا مناعية أخرى تسمى 

الخلايا البائية (B - cells) تصطدم 

فــــيــــروس  بــــطــــفــــرات أو شـــــوكـــــات 

كـــورونـــا والــشــظــايــا الــبــروتــيــنــيــة 

عــلــى ســطــح الــخــلايــا المــلــقــحــة. في 

البائية  الــخــلايــا  تــحــاول  الــبــدايــة 

أن تــقــوم بمحاصرة البروتينات 

الشوكية، وبعد ذلك يبدأ تنشيط 

هــــذه الـــخـــلايـــا الــبــائــيــة بــواســطــة 

الخلايا التائية المساعدة، وعندها 

ســــتــــبــــدأ فــــــي الــــتــــكــــاثــــر وإخـــــــــراج 

 (antibodies) المـــضـــادة الأجـــســـام 

التي تستهدف البروتين الشائك.

ذاكرة مناعية

الـــفـــيـــروس. إن دور  > تــدمــيــر 

الأجـــســـام المـــضـــادة هـــو الالــتــصــاق 

بطفرات أو شوكات فيروس كورونا 

التاجي، وتمييز الفيروس كهدف 

الــعــدوى عن طريق  للتدمير ومنع 

مــنــع الــتــصــاق شـــوكـــات الــفــيــروس 

بالخلايا الأخرى.

> قتل الخلايا المصابة. يمكن 

ا أن 
ً

للخلايا المقدمة للمستضد أيض

تقوم بتنشيط نوع آخر من الخلايا 

المــنــاعــيــة يــســمــى الــخــلــيــة الــتــائــيــة 

وهـــذه   ،(killer T - cell) الــقــاتــلــة 

بدورها تقوم بالبحث عن أي خلايا 

مصابة بــعــدوى فــيــروس كــورونــا، 

وتـــعـــرفـــهـــا مــــن شـــظـــايـــا الـــبـــروتـــين 

المـــوجـــود عــلــى أسطحها،  الــشــائــك 

فتدمرها.

> ذاكرة المناعة. نظرًا لأن اللقاح 

ا، ولا يعرف الباحثون إلى 
ً

جديد جد

متى قد تستمر حمايته، وأيضا من 

المحتمل أن ينخفض عدد الأجسام 

القاتلة  المــضــادة والخلايا التائية 

فـــي الأشـــهـــر الـــتـــي تــلــي الــتــطــعــيــم، 

 Pfizer - BioNTech عليه فإن لقاح

يتطلب إعطاء حقنتين في جرعتين، 

ــا، والهدف 
ً

يفصل بينهما ٢١ يــوم

ا بما 
ً

هو تنشيط جهاز المناعة جيد

يكفي لمحاربة فيروس كورونا. وقد 

وجدت دراسة أولية أن اللقاح يبدو 

أنه يوفر حماية قوية بعد حوالي 

١٠ أيام من الجرعة الأولى، مقارنة 

 
ً
بالأشخاص الذين يتناولون دواء

الـــجـــهـــاز  نـــنـــســـى أن  ــــا. ولا 
ً
وهــــمــــي

ا على خلايا 
ً

المناعي يحتوي أيض

 تسمى خــلايــا الـــذاكـــرة بي 
ً
خــاصــة

(memory B - cells) وخلايا الذاكرة 

والـــتـــي   (memory T - cells) تــــي 

تحتفظ بمعلومات حــول فيروس 

كورونا لسنوات أو حتى عقود.

* استشاري طب المجتمع

وفقاً للمركز الوطني لمعلومات 

التكنولوجيا الحيوية؛ في مدرسة 

إيكان للطب سيناي في أميركا

 National Center for

 Biotechnology Information; Icahn

 School of Medicine at Mount Sinai

فإن الجدول الزمني لمراحل تصنيع 

اللقاح المضاد لفيروس كورونا منذ 

بداية الجائحة في الصين، هو:

بــــدايــــة  مــــــع   ،٢٠٢٠ يــــنــــايــــر   <

الـــجـــائـــحـــة أصـــبـــح الـــدكـــتـــور أوغـــــور 

شاهين (Ugur Sahin)، أحد مؤسسي 

ا 
ً

شركة BioNTech الألمــانــيــة، مقتنع

بـــأن هـــذا الــفــيــروس الــتــاجــي شــرس 

وســـريـــع الانـــتـــشـــار وســـــوف ينتشر 

من مدينة ووهان الصينية ليصبح 

جائحة عالمية فبدأ العمل على إيجاد 

لقاح لهذا الفيروس الشرس.

> مارس ٢٠٢٠، اتفقت الشركتان 

 (BioNTech) الألمــــانــــيــــة  بـــيـــونـــتـــيـــك 

وفـــــايـــــزر الأمـــيـــركـــيـــة (Pfizer) عــلــى 

التعاون لتصنيع اللقاح.

> مايو ٢٠٢٠، أطلقت الشركتان 

أولــــى تــجــاربــهــمــا عــلــى نسختين من 

لقاح (mRNA)، إحداهما عرفت باسم 

BNT١٦٢b٢، كان لها آثار جانبية أقل.

> ٢٢ يوليو ٢٠٢٠، منحت إدارة 

ا بقيمة 
ً

الرئيس الأميركي ترمب عقد

١٫٩ مليار دولار مقابل ١٠٠ مليون 

يــتــم تسليمها بــحــلــول شهر  جــرعــة 

ديــســمــبــر، مــع خــيــار الــحــصــول على 

٥٠٠ مليون جرعة إضافية، إذا تمت 

المــوافــقــة عــلــى الــلــقــاح مــن قــبــل إدارة 

الغذاء والدواء.

أطــلــقــت   ،٢٠٢٠ يـــولـــيـــو   ٢٧  <

الــشــركــتــان تــجــربــة المــرحــلــة الــتــالــيــة 

مــــتــــطــــوع مــن  ألــــــــف  بــــمــــشــــاركــــة ٣٠ 

الــولايــات المتحدة ودول أخـــرى، بما 

في ذلك الأرجنتين والبرازيل وألمانيا.

> ١٢ ســبــتــمــبــر ٢٠٢٠، أعــلــنــت 

الـــشـــركـــتـــان عـــن ســعــيــهــمــا لــتــوســيــع 

تجربتهما في الولايات المتحدة إلى 

٤٤٠٠٠ مشارك.

أشــــــارت   ،٢٠٢٠ نـــوفـــمـــبـــر   ٩  <

البيانات الأولــيــة إلــى أن لقاح فايزر 

فعال بنسبة تزيد عــن ٩٠ فــي المائة، 

دون آثار جانبية خطيرة. ثم أظهرت 

الــبــيــانــات الــنــهــائــيــة مــن الــتــجــربــة أن 

معدل الفعالية وصل إلى ٩٥ في المائة. 

 (Efficacy) ولــلإيــضــاح فــإن الفعالية

هي الفائدة التي يوفرها اللقاح مقارنة 

بالدواء الوهمي وتقاس في التجارب 

السريرية. وبالنسبة لاختبار لقاح 

فــيــروس كــورونــا، على سبيل المثال، 

قارن الباحثون عدد الأشخاص الذين 

أصيبوا بعدوى فيروس كورونا في 

المجموعة التي تم إعطاؤها اللقاح مع 

مجموعات الــــدواء الوهمي لتحديد 

«الفعالية» وهي الفائدة التي وفرها 

اللقاح في العالم الحقيقي. أما الدواء 

الوهمي (Placebo) فهو مادة ليس لها 

ا ما تستخدم في 
ً
تأثير علاجي، وغالب

التجارب السريرية لمعرفة ما إذا كان 

اللقاح يمكن أن يمنع عدوى كورونا، 

على سبيل المثال، يتم حقن اللقاح في 

نصف عدد المتطوعين، بينما يحصل 

النصف الآخـــر على دواء وهــمــي من 

الماء المالح، وبعد ذلك تتم مقارنة عدد 

الأشخاص المصابين في كل مجموعة.

 ،٢٠٢٠ نــــــوفــــــمــــــبــــــر   ٢٠  <

تـــرخـــيـــص   Pfizer طـــلـــبـــت شـــــركـــــة

 emergency use اســتــخــدام طـــارئ»

الــغــذاء  إدارة  مـــن   «authorization

والدواء، لأن اللقاح يستهدف وباء 

عالميا وهي حالة طوارئ تستدعي 

الـــنـــظـــر ومــــنــــح الـــتـــصـــريـــح بــشــكــل 

أســـرع. ومــن المــعــروف أنــه لا يمكن 

بيع أي دواء أو لقاح أو أجهزة طبية 

في الولايات المتحدة دون الحصول 

على مــوافــقــة (تــرخــيــص) مــن إدارة 

الغذاء والدواء بعد النظر في نتائج 

التجارب السريرية وتقرير ما إذا 

، وهي عملية 
ً

ا وفعالا
ً
كان المنتج آمن

تستغرق عادة عدة أشهر.

> ٢ ديــســمــبــر ٢٠٢٠، منحت 

ـــا للقاح 
ً
ــا طـــارئ

ً
بــريــطــانــيــا تــفــويــض

شركة Pfizer وBioNTech، لتصبح 

بــذلــك أول دولـــة غــربــيــة تمنح مثل 

هذه الموافقة على لقاح ضد فيروس 

كورونا.

> ٨ ديسمبر ٢٠٢٠، كان ويليام 

ا، 
ً

شكسبير، البالغ من العمر ٨١ عام

الــذي يسكن قــرب المدينة التي ولد 

فيها الكاتب العظيم شكسبير، من 

بين أوائــل الأشــخــاص الذين تلقوا 

جرعة من اللقاح في بريطانيا، في 

اليوم الأول للتطعيمات للعاملين 

فـــــــي مــــــجــــــال الــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـــيـــة 

المـــعـــرضـــين لــلــخــطــر والأشــــخــــاص 

ا.
ً

الذين تزيد أعمارهم عن ٨٠ عام

> ٩ ديسمبر ٢٠٢٠، منحت كندا 

الموافقة الكاملة على لقاح فايزر.

> ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠، منحت 

السعودية موافقتها على اللقاح.

> ١١ ديسمبر ٢٠٢٠، منحت 

المـــتـــحـــدة أول تــصــريــح  الـــــولايـــــات 

اســـتـــخـــدام طــــــارئ لـــلـــقـــاح فـــيـــروس 

كورونا، وتبعتها موافقة المكسيك.

> في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، تتوقع 

شركة Pfizer أن يصل إنتاجها في 

هـــــذا الـــتـــاريـــخ (آخــــــر يـــــوم مــــن هـــذا 

الــعــام) إلــى ٥٠ مليون جــرعــة، وأن 

يصل إلى ١٫٣ مليار جرعة في عام 

٢٠٢١. وسيحتاج كل شخص إلى 

جرعتين لإكمال تطعيمه.

ومــــع   ،٢٠٢١ ربـــــيـــــع  وفـــــــي   <

نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢١ من 

الشركتين،  المتوقع أن يغطي لقاح 

فايزر وموديرنا، نطاقا واسعا من 

العالم.

{كورونا» الجدول الزمني للقاح المضاد لـ
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عدم الرضا عنها يتسبب في معاناتهم اللاحقة

«صورة الجسد» ومعدلات الاكتئاب لدى المراهقين
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

كشفت دراسة هولندية حديثة 

ـــشـــرت فـــي مــطــلــع شــهــر ديــســمــبــر 
ُ
ن

(كــانــون الأول) الحالي عن العلاقة 

بين عدم الرضا عن صــورة الجسد 

وارتــــفــــاع   (body image issues)

معدلات الاكتئاب.

والــحــقــيــقــة أن الاكـــتـــئـــاب لــدى 

المــراهــقــين يمثل مشكلة كبيرة في 

الــعــالــم كـــلـــه، ويــكــفــي أن نـــعـــرف أن 

الانتحار هو ثاني أهم سبب للوفاة 

بين المراهقين في دولة مثل الولايات 

المـــتـــحـــدة، مــتــقــدمــاً عـــلـــى الإصـــابـــة 

بالأورام المختلفة، وذلك رغم التقدم 

الكبير والاهــتــمــام فــي مجال الطب 

النفسي هناك.

وبــــطــــبــــيــــعــــة الــــــــحــــــــال؛ تـــلـــعـــب 

كـــبـــيـــراً فــي  الـــجـــســـد دوراً  صـــــــورة 

الإصـــــابـــــة بـــــالإحـــــبـــــاط، خــصــوصــاً 

مــع الــهــوس الــعــالمــي بتصور معين 

عــن الجسد المتناسق والــريــاضــي، 

وهو الأمر الذي جعل أعداداً كبيرة 

مــن المــراهــقــين يــقــدمــون على إجــراء 

عـــمـــلـــيـــات جــــراحــــيــــة لـــتـــغـــيـــر شــكــل 

أجسامهم؛ سواء عمليات للتخلص 

الـــبـــدانـــة وعــمــلــيــات تجميلية  مـــن 

لاكتساب شكل معين.

الدراسة التي قام بها علماء من 

جامعة روتــــردام بهولندا ونشرت 

فــــي «مـــجـــلـــة عـــلـــم الأوبــــئــــة وصــحــة 
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Community Health &)»، أوضحت 

أن نسب زيــادة احتمالية الإصابة 

بــــالاكــــتــــئــــاب تـــبـــعـــاً لـــلانـــطـــبـــاعـــات 

المــتــعــلــقــة بــالــجــســد تـــتـــراوح مــن ٥٠ 

المـــائـــة. وهــــي نسبة  فـــي  إلــــى ٨٢٫٥ 

كبيرة جداً بالطبع، وهو الأمر الذي 

يعني أن صـــورة الجسد أصبحت 

مشكلة صحية تستحق الاهتمام 

الــدراســة على ٣٧٠٠  بها، وأجــريــت 

من المراهقين الإنجليز ذكوراً وإناثاً، 

وسئلوا في مراحل عمرية مختلفة 

عــــن مـــــدى رضــــاهــــم عــــن تــكــويــنــهــم 

الجسدي الخارجي من عدمه.

صورة الجسد

في الرابعة عشرة من العمر كان 

الأولاد والبنات في الدراسة في حالة 

رضا معقولة عن أجسادهم بنحو ٥٠ 

فــي المــائــة. وكــانــت الــبــنــات أقــل رضا 

عـــن صــــورة أجــســادهــن مـــن الأولاد، 

ولكن بنسبة بسيطة، وأكــثــر أجــزاء 

الجسم التي كانت الفتيات في حالة 

عدم رضا عنها هي الفخذان والمعدة 

أقــل الأجــزاء  أو البطن، بينما كانت 

بالنسبة للذكور هي بنيان الجسد 

وأعلى الفخذين والبطن.

وبــالــنــســبــة لـــلـــوزن بــشــكــل عـــام، 

كــانــت هــنــاك فــتــاة مـــن كـــل ٣ فتيات 

غــــيــــر راضـــــيـــــة عـــــن وزنــــــهــــــا، بــيــنــمــا 

بلغت الــنــســبــة واحــــداً لــكــل ٧ ذكـــور. 

وبالنسبة لشكل الجسد بوجه عام 

(body figure) فقد كانت هناك واحدة 

فقط من كل ٤ فتيات راضية عن شكل 

جسدها، بينما بلغت النسبة لدى 

الذكور واحداً إلى ٧ أيضاً.

أمــــــا فــــي عـــمـــر ١٨ عــــامــــاً، فــبــدأ 

المـــــراهـــــقـــــون يــــشــــكــــون مـــــن أعـــــــراض 

الاكتئاب. وكــان هناك واحــد من كل 

٢٠ من الذكور قد سبقت له المعاناة 

لــلاكــتــئــاب على  أعــــراض خفيفة  مــن 

الأقـــل مـــرة واحــــدة، مــقــابــل فــتــاة لكل 

١٠ فتيات، وهنا يكون تأثير صورة 

الجسد على الحالة النفسية للفتيات 

دائماً أكبر من الذكور بطبيعة الحال. 

وكانت هناك نسبة من الفتيات بلغت 

٧ فــي المــائــة مــررن بــأعــراض تتراوح 

بين المتوسطة والشديدة للاكتئاب 

على الأقــل مــرة واحـــدة، في مقابل ٣ 

في المائة فقط من الذكور. وبالنسبة 

لــلأعــراض الــشــديــدة جــداً للاكتئاب، 

وهـــــي الأخــــطــــر عـــلـــى الإطــــــــلاق، فــقــد 

كــانــت نسبة حدوثها ١٫٥ فــي المائة 

الــفــتــيــات، مقابل ٠٫٧ فــي المائة  لــدى 

لدى الذكور على الأقل مرة واحدة.

اكتئاب المراهقين

الــــبــــاحــــثــــون أن عــــدم  أوضــــــــح 

الرضا عن شكل الجسد في بدايات 

مــرحــلــة المــراهــقــة فـــي عــمــر الــرابــعــة 

عـــشـــرة يـــزيـــد مـــن مـــعـــدلات حـــدوث 

الاكــتــئــاب لاحــقــاً فـــي عــمــر الــثــامــنــة 

عشرة، وانعكس ذلك على الفتيات 

بـــشـــكـــل خـــــــــاص. ومـــــــع كــــــل زيـــــــادة 

الـــرضـــا زادت احــتــمــالــيــة  فـــي عــــدم 

حــدوث أعــراض بسيطة بنسبة ٦٣ 

فـــي المـــائـــة عــلــى الأقــــل مـــرة واحــــدة، 

ونــســبــة حــــدوث أعــــراض متوسطة 

(٦٧ في المائة)، بينما بلغت نسبة 

الأعــــــــراض شــــديــــدة الــــحــــدة ٨٤ فــي 

المائة. وبالنسبة للذكور، تراوحت 

النسب بشكل كبير؛ فبينما بلغت 

نــســبــة خــطــورة الــتــعــرض لأعـــراض 

خــفــيــفــة ومــتــوســطــة ٥٠ فـــي المــائــة 

فقط، وصلت احتماليات التعرض 

لأعــــراض شــديــدة الــحــدة إلـــى ٨٢٫٥ 

فــــي المــــائــــة. وهــــــذه الأعــــــــراض عــلــى 

تنوع شدتها ظهرت بوضوح لدى 

الفتيات والفتيان في عمر ١٨، وهو 

عمر الاقــتــراب من مرحلة الشباب، 

مما يؤدي إلى معاناه مبكرة لهم من 

الأمراض النفسية يمكن أن يستمر 

وهم بالغون، خصوصاً أن نسبة ٦١ 

في المائة من المراهقين حول العالم 

فــــي حــــالــــة عــــــدم رضــــــا عــــن صــــورة 

أجسادهم. وهذه النسبة في ازدياد 

مستمر، وكلما ارتفعت تلك النسب، 

ارتفعت نسب الإصــابــة بالاكتئاب 

أيــضــاً، وعــلــى وجــه التقريب يكون 

المراهق عرضة ٣ أضعاف للمرض 

أكثر من الأقران العاديين.

وحــــــــــــذر الــــــبــــــاحــــــثــــــون الآبــــــــــاء 

والمتعاملين مع المراهقين من خطأ 

 body) الخلط بين «صــورة الجسد

 Self) الـــذاتـــي image)» و«الــتــقــديــر 

الـــذات  esteem -)» حــيــث إن تقييم 

واحــــتــــرامــــهــــا نــــابــــع مــــن الــشــخــص 

نفسه، بينما صورة الجسد تتحكم 

فيها مقاييس خارجية في الأساس 

مــســتــمــدة مــــن المـــحـــيـــط المــجــتــمــعــي 

وتــقــيــيــم الأقــــــــران، والـــتـــي تنعكس 

بدورها على الشخص.

المــثــال؛ يمكن أن  وعــلــى سبيل 

تــمــتــلــك مــراهــقــة تــعــانــي مـــن زيــــادة 

الوزن تقديراً ذاتياً جيداً ولا تعاني 

مـــن أي مــشــكــلــة نــفــســيــة فـــي بعض 

 فيها 
ً
الدول التي يكون ذلك مقبولا

مجتمعياً. ولــكــن فــي حــالــة تغيير 

إقامتها أو السفر إلى مجتمع جديد 

الــوزن تشويهاً لصورة   زيــادة 
ّ

تعد

الجسد وتبدأ في المعاناة النفسية 

وتبدأ في رفض الجسد، وينعكس 

ذلك على تقديرها الذاتي، وما يزيد 

الأمــر صعوبة هو نظرات الآخرين 

الرافضة أو الساخرة أو المعاناة من 

التنمر في بعض الأحيان.

شددت الدراسة على أهمية عدم 

الاستهانة بتصورات المراهقين عن 

أجسادهم حتى لو كانت نوعاً من 

الذاتية، ويجب  المــزاح أو السخرية 

عـــلـــى المــحــيــطــين بـــالمـــراهـــق تــوفــيــر 

الدعم النفسي والحب غير المشروط. 

وفي حال ملاحظة أعراض اكتئاب 

يمكن الاستعانة بمختصين؛ سواء 

كــانــوا معالجين وأطــبــاء نفسيين، 

حتى لو تظاهر المراهق بــأن سبب 

عزلته أو قلقه أو حزنه أمور أخرى 

لا تتعلق بالجسد.

* استشاري طب الأطفال

علامات لتشخيص بلوغ سن اليأس
الـــــبـــــروفـــــســـــورة إســـتـــر  تـــــقـــــول   <

أيزنبرغ، المتخصصة في طب النساء 

والتوليد والغدد الصماء في ناشفيل: 

«إنــــــه مــشــهــد شـــائـــع فــــي أي مــمــارســة 

لأمــــــــراض الــــنــــســــاء والــــتــــولــــيــــد: تــأتــي 

مريضة تخشى أن الدورة الشهرية قد 

تغيرت. هي تسأل: ماذا يحدث لي؟ هل 

هذا سن اليأس؟»

إذا كنتِ امرأة في الأربعينات من 

عمرك، فإن التغير في فترات الحيض 

هـــو الــســمــة المــمــيــزة لانــقــطــاع الــطــمــث. 

وهــذا ما نسميه السنوات التي تؤدي 

إلى آخر دورة شهرية لك، وهو وضع 

طبيعي جديد.

وعــــــــــادة لا تــــكــــون هــــنــــاك حـــاجـــة 

لــــلاخــــتــــبــــارات لــتــشــخــيــص الــــوصــــول 

إلــــى ســـن انـــقـــطـــاع الـــطـــمـــث. بـــل تــكــون 

الـــعـــلامـــات والأعـــــــــراض المـــرافـــقـــة وفـــي 

الفترة العمرية المتوقعة مؤشراً كافياً 

لأغــلــب الــنــســاء لتشخيص أنــهــن بــدأن 

المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة لانــقــطــاع الــطــمــث. 

ويــكــون تــوقــف الحيض لمــدة ١٢ شهراً 

متواصلة كافياً لتشخيص بلوغ سن 

اليأس.

ويفيد المجمع الأسترالي للطمث 

 AUSTRALASIAN MENOPAUSE

انــقــطــاع  بـــــأن تــشــخــيــص   SOCIETY

الطمث يتم على أساس ظهور الأعراض 

والتغير في نمط نزف الدورة الشهرية. 

أمــا قــيــاس مستويات الــهــرمــونــات في 

الـــدم فــهــو غــيــر مفيد لأن مستوياتها 

تـــتـــقـــلـــب عـــلـــى أســــــــاس يـــــومـــــي. ولـــكـــن 

هــــنــــاك حـــــــالات مـــرضـــيـــة قـــــد تــتــســبــب 

ـــحـــاكـــي أعــــــراض الـــوصـــول 
ُ
بــــأعــــراض ت

إلــى ســن انقطاع الطمث. ومنها على 

الــدم والاكتئاب  وجــه الخصوص: فقر 

وكـــســـل الـــغـــدة الـــدرقـــيـــة. وكـــذلـــك عــدم 

انضباط مرض السكري وتناول أنواع 

مــن الأدويـــة المــضــادة للاكتئاب. وعند 

احتمال ذلــك، تجدر مراجعة الطبيب، 

ــــجــــري عـــــدة فــحــوصــات 
ُ
الــــــذي ربـــمـــا ي

وتحاليل لمعرفة ما الذي يجري.

وفـــــي مـــرحـــلـــة الـــــدخـــــول إلـــــى ســن 

الـــــيـــــأس، تـــرتـــفـــع مـــســـتـــويـــات هـــرمـــون 

تــفــرزه  (الــــذي   FSH الــجــريــبــات تحفيز 

الغدة النخامية في الدماغ) وتنخفض 

مستويات هرمون الإستروجين (الذي 

تفرزه المبايض بشكل رئيسي). ولكن 

نــظــراً لأن مستويات هــذه الهرمونات 

قد تتقلب بشكل كبير لدى المرأة، حتى 

مــن يــوم إلــى آخــر، فهي ليست مؤشراً 

موثوقاً به لتشخيص انقطاع الطمث. 

وحتى لو كانت المستويات منخفضة 

يوماً ما، فقد تكون مرتفعة في اليوم 

التالي لدى المرأة نفسها. ولذا لا يوجد 

اختبار دم واحــد يتنبأ بشكل موثوق 

به عندما تمر المرأة بانقطاع الطمث أو 

مرحلة انقطاع الطمث. لذلك، لا يوجد 

حالياً أي دور مؤكد لفحص الدم فيما 

يــتــعــلــق بــانــقــطــاع الــطــمــث بــاســتــثــنــاء 

الاختبارات لاستبعاد الأسباب الطبية 

لعدم انتظام الدورة الشهرية غير حالة 

انقطاع الطمث.

انقطاع الطمث... مشكلات صحية تتطلب الاهتمام
> يـــرتـــبـــط انـــقـــطـــاع الـــطـــمـــث بــعــدد 

الــتــي تصبح أكثر  مــن المشاكل الصحية 

شيوعاً مع تقدم النساء في العمر، وفي 

الغالب نتيجة للاضطرابات في هرمون 

الإستروجين الأنثوي. وإضافة إلى زيادة 

خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، 

تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بما 

يلي:

وتـــقـــول الــكــلــيــة الأمــيــركــيــة لــطــب الــنــســاء 

والــتــولــيــد ACOG: «يعتبر فــقــدان كمية 

صغيرة من العظام بعد سن ٣٥ عاماً أمراً 

طبيعياً لكل من الرجال والنساء. ولكن 

خــلال أول ٤ إلــى ٨ ســنــوات بعد انقطاع 

الطمث، تفقد النساء كتلة العظام بسرعة 

أكــبــر. وتــحــدث هـــذه الــخــســارة السريعة 

بـــســـبـــب انـــخـــفـــاض مـــســـتـــويـــات هـــرمـــون 

الإستروجين. وإذا فقدت المرأة الكثير من 

العظام، فقد يزيد ذلك من خطر الإصابة 

بهشاشة العظام. وتزيد هشاشة العظام 

من خطر الإصابة بكسور العظام، وغالباً 

ما تتأثر به عظام الورك والرسغ والعمود 

الفقري». وقد يوصي الطبيب بتناول دواء 

للوقاية من هشاشة العظام أو علاجها، 

كما قد يصف مكملات غذائية بفيتامين 

دال للمساعدة على تقوية العظام.

الأمـــيـــركـــيـــة لــطــب الـــنـــســـاء والـــتـــولـــيـــد أن 

«التغيرات المهبلية وفي المسالك البولية 

ترتبط مع انخفاض مستويات هرمون 

الإستروجين، وقــد تصبح بطانة المهبل 

أرق وأكثر جفافاً وأقل مرونة. وقد يسبب 

جــفــاف المــهــبــل الألـــم أثــنــاء الــجــمــاع. وقــد 

تحدث العدوى المهبلية أيضاً في كثير من 

الأحيان. ويمكن أن يصبح مجرى البول 

جــافــاً أو ملتهباً أو متهيجاً. ويمكن أن 

يسبب هذا كثرة التبول ويزيد من خطر 

الإصابة بعدوى المسالك البولية».

ويفيد أطباء «مايو كلينك» بالقول: 

الــجــفــاف المهبلي، يمكن  «للتخفيف مــن 

وضــع الإستروجين موضعياً في المهبل 

باستخدام   Topical Estrogen Therapy

قـــــــــرص، أو حـــلـــقـــة.  كـــــريـــــم مـــهـــبـــلـــي، أو 

الــعــلاج كمية بسيطة فقط  ويــطــلــق هـــذا 

الــذي تمتصه الأنسجة  من الإستروجين 

المهبلية. ويمكنه المساعدة في التخفيف 

مـــــن الــــجــــفــــاف المـــهـــبـــلـــي، ومــــــن الـــشـــعـــور 

بـــالـــضـــيـــق عـــنـــد الــــجــــمــــاع، ومــــــن بــعــض 

الأعراض البولية».

أطباء النساء والتوليد في «مايو كلينك» 

بـــالـــقـــول: «عـــنـــدمـــا تــفــقــد أنــســجــة المــهــبــل 

ومــــجــــرى الــــبــــول المـــــرونـــــة، يــنــشــأ تـــكـــرار 

الشعور برغبة متكررة ومفاجئة وقوية 

للتبول، متبوعة بــخــروج غير مقصود 

الــبــول عند السعال أو  للبول، أو خــروج 

سمى 
ُ
الضحك أو رفع الأشياء»، وهو ما ي

 Stress .«سلس البول الإجهادي» طبياً بـ

Incontinence، ويضيفون: «كــمــا ترتفع 

احــتــمــالات الإصــابــة بــالــتــهــابــات المسالك 

الــبــولــيــة فــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان. ويمكن 

أن تساعد تقوية عضلات قــاع الحوض 

 ،Kegel Exercise من خلال تمارين كيغل

واســـــــتـــــــخـــــــدام الإســـــــتـــــــروجـــــــين المـــهـــبـــلـــي 

المــوضــعــي، فـــي تــخــفــيــف أعـــــراض سلس 

الــعــلاج بالهرمونات  الــبــول. وقـــد يــكــون 

 في حالات اضطرابات 
ً
أيضاً خياراً فعالا

المـــســـالـــك الــبــولــيــة بــعــد انـــقـــطـــاع الــطــمــث 

والتغيرات المهبلية التي يمكن أن تؤدي 

إلى الإصابة بسلس البول».

يــزيــد وزنـــهـــن خــــلال فــتــرة الانـــتـــقـــال إلــى 

فــــتــــرة انـــقـــطـــاع الـــطـــمـــث وبــــعــــد انـــقـــطـــاع 

الطمث، وذلك بسبب بطء عملية الأيض 

والاضطرابات الهرمونية. ولذا قد تحتاج 

المـــرأة إلــى تــنــاول كميات أقــل مــن الطعام 

بالإضافة إلى ممارسة المزيد من التمارين 

الرياضية.

هــذا كله بــالإضــافــة إلــى اضطرابات 

عــمــل الــجــهــاز الــهــضــمــي، وزيــــادة تكوين 

تــجــاعــيــد الــجــلــد وتــرهــلــه، وضــعــف قــوة 

الــــعــــضــــلات وحــــجــــم كـــتـــلـــتـــهـــا، وضـــعـــف 

الإبــــــصــــــار نـــتـــيـــجـــة إعـــــتـــــام الــــعــــدســــة أو 

اضطرابات شبكية العين.

قد يؤدي إلى مشكلات صحية

انقطاع الطمث مرحلة طبيعية جديدة في حياة المرأة
الرياض: د. عبير مبارك*

أصـــــــــــــــــدرت رابـــــــــطـــــــــة الــــقــــلــــب 

الأمــيــركــيــة AHA بيانها العلمي 

المتعلق بعلاقة بلوغ سن اليأس 

الــــــــدورة  وتـــــوقـــــف   Menopause

 Menstrual Cycles الـــشـــهـــريـــة 

مـــــن جــــهــــة، ومــــخــــاطــــر الإصــــابــــة 

بــالأمــراض القلبية الوعائية من 

جــهــة ثــانــيــة، وذلـــك ضــمــن عـــدد ٥ 

ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي 

مـــــن مـــجـــلـــة «الـــــــــــدورة الــــدمــــويــــة» 

Circulation. وكان البيان العلمي 

بــعــنــوان «عـــبـــور انــقــطــاع الطمث 

ومخاطر الإصابة بأمراض القلب 

والأوعية الدموية: الآثار المترتبة 

عــلــى تــوقــيــت الـــوقـــايـــة المـــبـــكـــرة... 

بــــيــــان عـــلـــمـــي مــــن رابــــطــــة الــقــلــب 

الأميركية».

مرحلة طبيعية

وتـــنـــظـــر الأوســـــــــــاط الــطــبــيــة 

إلـــى «مـــراحـــل» بــلــوغ ســن الــيــأس 

«نقطة انطلاق» لمرحلة طبيعية  كـ

جديدة في الحياة الصحية للمرأة، 

تـــحـــتـــاج فـــيـــهـــا إلــــــى بــــــدء إدخــــــال 

تــغــيــرات صحية فــي الــفــتــرة التي 

تسبق بلوغها وخلالها، لإعطاء 

المـــزيـــد مـــن الـــنـــضـــارة والــحــيــويــة 

«الفترة المتوسطة من  لـ الصحية 

الــتــي هي   ،Middle Age «الــعــمــر

وفــق التعريف الطبي: الفترة ما 

بين ٤٥ و٦٥ سنة من عمر المرأة.

وأفــــــادت الـــرابـــطـــة بــــأن «لـــدى 

الـــــنـــــســـــاء زيـــــــــــادة مــــلــــحــــوظــــة فــي 

خــطــر الإصــــابــــة بــــأمــــراض الــقــلــب 

والأوعـــيـــة الــدمــويــة بــعــد انــقــطــاع 

الـــطـــمـــث. وعـــلـــى مـــــدار الــعــشــريــن 

عاماً الماضية، ساهمت الدراسات 

الطبية الطويلة الأمد في النساء 

خـــــلال عـــبـــورهـــن فـــتـــرة الانـــتـــقـــال 

 Menopause الـــــيـــــأس  ســـــن  إلــــــى 

التسلسل  فــهــم  فـــي   ،Transition

الــــزمــــنــــي لــــتــــأثــــيــــرات شــيــخــوخــة 

عــلــى   Ovarian Aging المـــبـــيـــض 

رفـــع خــطــورة الإصـــابـــة الأمــــراض 

القلبية الوعائية. ولقد وثقت هذه 

الدراسات حصول أنماط متميزة 

من التغيرات الهرمونية الجنسية، 

والــتــغــيــرات الــســلــبــيــة فــي تكوين 

الجسم وكوليسترول البروتينات 

الــدهــنــيــة، وقــيــاســات مــدى صحة 

الأوعية الدموية. وبالتالي أفادت 

بالتأكيد على أهمية مراقبة المرأة 

لــصــحــتــهــا خــــلال فـــتـــرة منتصف 

الـــعـــمـــر. وتـــعـــتـــبـــر زيـــــــادة الـــوعـــي 

الــتــغــيــرات الكبيرة خلالها  بــهــذه 

نــــافــــذة عـــالـــيـــة الأهـــمـــيـــة لــتــنــفــيــذ 

استراتيجيات التدخل المبكر في 

الوقاية للحد من مخاطر الإصابة 

بالأمراض القلبية الوعائية».

ولاحــــــظ الـــبـــيـــان أنـــــه بــســبــب 

الزيادة في متوسط «مقدار العمر 

المــتــوقــع» فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 

ستقضي نسبة كبيرة من النساء 

(نحو ٤٠ في المــائــة) من حياتهن 

في الفترة ما بعد انقطاع الطمث. 

ومــــع ذلـــــك، تــشــيــر الــبــيــانــات إلــى 

المــائــة) فقط من النساء  أن (٧ في 

إلــى ســن اليأس  الــلــواتــي ينتقلن 

يلتزمن بممارسة النشاط البدني 

أقــــل مـــن ٢٠ في  الـــريـــاضـــي، وأن 

المائة من هــؤلاء النساء يحافظن 

بـــاســـتـــمـــرار عـــلـــى تــــنــــاول الـــغـــذاء 

الصحي.

تغيرات بدنية ونفسية

المـــرأة تحتاج إلى  والــواقــع أن 

المـــعـــلـــومـــات الــصــحــيــة عــــن عــمــلــيــة 

انــقــطــاع الــطــمــث ونــهــايــة ســنــوات 

الإنــــــجــــــاب، والــــتــــغــــيــــرات الـــبـــدنـــيـــة 

والــــنــــفــــســــيــــة المــــــرافــــــقــــــة، وكـــيـــفـــيـــة 

حــــصــــولــــهــــا بــــطــــريــــقــــة طـــبـــيـــعـــيـــة، 

الـــعـــلاجـــيـــة لأي مــن  والـــــخـــــيـــــارات 

المــــرافــــقــــة إذا تــســبــبــت  الأعـــــــــــراض 

بــــالإزعــــاج. وذلــــك لــتــخــفــيــف القلق 

والتعب البدني والنفسي، والأهــم 

تهيئة الجسم لعيش المراحل التالية 

من العمر بحالة صحية عالية.

أن  إدراك  ذلــــــــــك  وأســــــــــــــاس 

المــــــرأة تـــولـــد بــكــامــل بــويــضــاتــهــا 

 ،Ovaries المــبــايــض فـــي  نـــة 
ّ
المـــخـــز

ويــتــم فــي الغالب إطـــلاق بويضة 

واحـــدة مكتملة النمو منها مرة 

كـــل شـــهـــر، وأن المــبــيــضــين أيــضــاً 

يــنــتــجــان هــرمــونــي الإســتــروجــين 

والـــــبـــــروجـــــســـــتـــــرون الأنــــثــــويــــين، 

اللذين يتحكمان في تكوين ونزف 

الـــدورة الشهرية (الحيض  طمث 

Menstruation) وفي عملية إطلاق 

.(Ovulation الإباضة) البويضات

ويــــحــــدث بـــلـــوغ ســــن الـــيـــأس 

عــــنــــدمــــا تــــتــــوقــــف المــــبــــايــــض عــن 

إطلاق بويضة كل شهر، ويتوقف 

الـــــحـــــيـــــض، ويــــنــــخــــفــــض إنـــــتـــــاج 

المبيضين لهرمون الإستروجين.

وتــفــيــد المــصــادر الطبية بــأن 

متوسط العمر الطبيعي للبلوغ 

«الـــطـــبـــيـــعـــي» لـــســـن الـــــيـــــأس هــو 

٥٠ ســـنـــة. و«الـــبـــلـــوغ الــطــبــيــعــي» 

قصد به الذي لا يحصل نتيجة 
ُ
ي

استئصال المبيضين أو تعرضهما 

للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي، 

أي الذي لا يحصل نتيجة أي علاج 

طبي أو جراحي يــؤدي إلى فشل 

عتبر 
ُ
دائم في عمل المبيضين. وي

انقطاع الطمث الطبيعي سابقاً 

لأوانه Premature Menopause إذا 

حــدث قبل ســن ٤٠ عــامــاً، ومبكراً 

Early Menopause إذا حــدث بين 

سن ٤٠ و٤٥ عاماً.

انقطاع الطمث

وبــــبــــطء، يــحــصــل الانــقــطــاع 

الطبيعي للطمث ضمن 

مراحل. وهذا الانقطاع الطبيعي 

والبطيء للطمث له ثلاثة مراحل:

Perimenopause. وتستغرق هذه 

المــرحــلــة عــــادة عـــدة ســنــوات (فــي 

المتوسط ما بين ٤ و٨ سنوات) قبل 

بلوغ المرحلة الثانية من انقطاع 

الطمث. والسمة الرئيسية خلال 

هذه المرحلة الأولى هي اضطراب 

عمل المــبــايــض فــي إفـــراز هرمون 

الإســــــتــــــروجــــــين، مـــــا يــــــــؤدي إلــــى 

تـــقـــلـــبـــات (ارتــــــفــــــاع وانــــخــــفــــاض) 

مــســتــوى هـــرمـــون الإســـتـــروجـــين 

Oestrogen Fluctuation. وتستمر 

فــتــرة «مـــا قــبــل انــقــطــاع الــطــمــث» 

حتى «سن اليأس»، وهي النقطة 

التي يتوقف فيها المبيضان عن 

إطلاق البويضات.

وفي آخر عام إلى عامين من 

هذه المرحلة، تنخفض مستويات 

هــــــرمــــــون الإســــــتــــــروجــــــين بــشــكــل 

ــعــانــي العديد 
ُ
أســــرع. وخــلالــهــا ت

من النساء من عدة أعراض، مثل: 

الــدورة الشهرية، أو  عــدم انتظام 

 ،Hot Flashes الــســاخــنــة الــهــبــات 

أو الــتــعــرق الــلــيــلــي، أو اضــطــراب 

النوم، أو خفقان نبض القلب، أو 

ألم الثدي، أو فقدان امتلاء الثدي، 

أو جفاف المهبل، أو جفاف الجلد، 

الــتــقــلــبــات  الـــتـــبـــول، أو  تـــكـــرار  أو 

النفسية العاطفية والمزاجية.

وفـــــــــــي مــــــــراحــــــــل مــــتــــقــــدمــــة، 

تــظــهــر مــزيــد مــن الأعـــــراض مثل: 

ســـــهـــــولـــــة الــــــشــــــعــــــور بــــالــــتــــعــــب، 

والاكـــــتـــــئـــــاب، والـــــــصـــــــداع، وآلام 

المـــفـــاصـــل والــــعــــضــــلات، وزيــــــادة 

الوزن، وتساقط الشعر، والبرود 

الجنسي. وبعض هذه الأعراض، 

 يحصل في أوقات 
ً
كألم الثدي مثلا

الارتــــفــــاع «الـــوجـــيـــز» لمــســتــويــات 

هرمون الإستروجين.

تــــــحــــــدث هـــــذه  ويـــــمـــــكـــــن أن 

الأعــــراض عــنــدمــا لا تـــزال الـــدورة 

منتظمة، وحينئذ تزداد سوءاً في 

أيام ما قبل نزف الحيض للدورة 

الشهرية. ولكن الغالب أن يرافق 

هـــذه الأعـــــراض حــصــول تــغــيــرات 

فــي الــــدورة الــشــهــريــة، كــأن تكون 

أقل تكراراً أو غير منتظمة. وذلك 

مثل أن تنقطع شهراً ثم تعود، أو 

تنقطع بــضــعــة أشــهــر ثــم تــعــود. 

أو تتجه الحيضات للحدوث في 

دورات قصيرة عما كــان معتاداً 

لــدى المــــرأة. وتــجــدر ملاحظة أنه 

رغم عدم انتظام دورات الحيض 

الــشــهــريــة فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة، فــإن 

الحمل أمر ممكن.

سن اليأس

هـــذه  وتـــســـتـــغـــرق   .Menopause

المــرحــلــة ســنــة واحــــــدة، ١٢ شــهــراً 

الــدورة  ينقطع فيه نزيف حيض 

الــشــهــريــة تــمــامــاً عـــن الــحــصــول. 

وهــــذا نــتــيــجــة الــتــوقــف الـــتـــام من 

المــبــايــض عــن إطـــلاق البويضات 

وعـــــــــن إنـــــــتـــــــاج مــــعــــظــــم هـــــرمـــــون 

الإســـتـــروجـــين. وبــعــد مــــرور عــام 

عتبر 
ُ
عــلــى آخـــر دورة شــهــريــة، ت

المرأة «في سن اليأس».

هــي  وهــــــــذه   .Postmenopause

الــســنــوات الــتــي تــلــي بــلــوغ «ســن 

الـــيـــأس». وفــيــهــا تــرتــفــع المخاطر 

الـــصـــحـــيـــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن فـــقـــدان 

هـــرمـــون الإســـتـــروجـــين مـــع تــقــدم 

العمر، كأمراض القلب والأوعية 

الدموية.

ولا تـــوجـــد طــريــقــة مــوثــوقــة 

للتنبؤ بمدة استمرار الأعــراض 

(التي بــدأت سابقاً ضمن مرحلة 

«مـــا حـــول انــقــطــاع الــطــمــث») في 

فترة «ما بعد سن اليأس». ولكن 

بالنسبة لغالبية النساء، تتلاشى 

تلك الأعــراض في غضون ما بين 

٢ و٥ سنوات، وبعضهن تستمر 

لــديــهــن الــهــبــات الــســاخــنــة 

والــتــعــرق الليلي لسنوات 

عـــــــــدة، قــــــد تــــصــــل إلـــــــى ١٠ 

ســنــوات لـــدى ٢٠ فــي المــائــة 

منهن. كما أن جفاف المهبل 

وتـــكـــرار الــتــبــول (الـــــذي بــدأ 

خــلال فــتــرة مــا قبل انقطاع 

الطمث) قد يميلان إلى عدم 

الـــشـــفـــاء بــشــكــل طــبــيــعــي مع 

مــــــرور الــــوقــــت. وقـــــد تــعــانــي 

بـــعـــض الــــنــــســــاء مـــــن جـــفـــاف 

المـــهـــبـــل  أعــــــــــراض  المــــهــــبــــل أو 

المزعجة أثناء الجماع فقط أو 

في أوقات أخرى خارج ذلك.

* استشارية في الباطنية

> يـــقـــول أطـــبـــاء الـــنـــســـاء والــتــولــيــد في 

جامعة جونز هوبكنز: «مفتاح الحفاظ على 

نضارة العمر والنشاط بعد انقطاع الطمث 

هـــو الــتــغــذيــة الــجــيــدة ومـــمـــارســـة الــريــاضــة 

البدنية بانتظام». وتقول الكلية الأميركية 

لطب النساء والتوليد: «يمكن أن يساعدك 

نــمــط الــحــيــاة الــصــحــي عــلــى تحقيق أقصى 

اســـتـــفـــادة مـــن الـــســـنـــوات الـــتـــي تــلــي انــقــطــاع 

الطمث. فيما يلي بعض الطرق للبقاء بصحة 

جيدة خلال منتصف العمر:

متوازن على الحفاظ على صحتك قبل وأثناء 

وبعد انقطاع الطمث. تأكدي من تضمين ما 

يكفي من الكالسيوم وفيتامين دال في نظامك 

الغذائي للمساعدة فــي الحفاظ على عظام 

قوية.

تبطئ مــن فــقــدان الــعــظــام وتــحــســن صحتك 

العامة. ويمكن أن تساعد تمارين حمل الوزن 

والمشي، في الحفاظ على قوة العظام. وتقوي 

تمارين القوة عضلاتك وعظامك عن طريق 

مقاومة الوزن، مثل الأوزان المحمولة باليد. 

وقد تساعدك تمارين التوازن، مثل اليوغا، 

على تجنب السقوط الذي قد يؤدي إلى كسر 

العظام.

بزيارة اختصاصي الرعاية الصحية الخاص 

بــك مـــرة واحــــدة سنوياً لإجــــراء فحوصات 

واختبارات منتظمة. وفحوصات الأسنان 

وفحوصات العين مهمة أيضاً. ويمكن أن 

تساعد زيارات الرعاية الصحية الروتينية، 

حــتــى إذا لـــم تــكــن مــريــضــاً، فـــي اكــتــشــاف 

المشكلات مبكراً.

خطوات لصحة جيدة بعد انقطاع الطمث

٢ و٥أقل تكراراً أو غير منتظمة. وذلك ضمن 
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تقام رسمياً في ٢٦ ديسمبر الجاري 

٤٨٠ ألف دولار جوائز
 بطولة كأس ولي العهد للخيل

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن نـــــادي ســـبـــاقـــات نـــادي 
الــخــيــل رســمــيــا أمـــــس، عـــن إقــامــة 
أولــــــى الـــبـــطـــولات الـــكـــبـــرى لــلــفــئــة 
ــــــى وهــــي كـــأســـا ولــــي الــعــهــد  الأول
للخيل المنتجة محلياً والمستوردة 
بــنــســخــتــهــا الـــــــــ٥٥ ضـــمـــن مــوســم 
الــــنــــادي عــلــى أرض مـــيـــدان المــلــك 
عبد العزيز بالجنادرية وذلك ٢٦ 

ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وتقسم البطولة على شوطين 
«العاشر والــحــادي عشر» لمسافة 
٢٤٠٠ متر، وتبلغ جائزة كل شوط 
٩٠٠ ألــف ريــال أي بمجموع «١٫٨ 

مليون ريال» لكلا الشوطين.

وتـــشـــهـــد الـــبـــطـــولـــة اهــتــمــامــاً 
بــالــغــاً مـــن مـــلاك ومـــدربـــي الخيل 
مـــع اســـتـــعـــدادات مــبــكــرة ومكثفة 
مــن خــلال المشاركة بما امــتــاز من 
الــتــي تحمل فــي رصيدها  الخيل 
ما يؤهلها للمشاركة، إذ تعد من 
أقوى بطولات السباق السعودية؛ 
الفئة  لــتــغــدو مــن  لارتــقــائــهــا فنياً 
الأولــــــــى الــــعــــام المـــــاضـــــي، إضـــافـــة 
لـــزيـــادة قــيــمــة جــائــزتــهــا إلــــى ١٫٨ 
مليون ريال بمعدل ٩٠٠ ألف ريال 
لكل سباق بزيادة ثلاثة أضعاف 
ونصف عما كانت عليه قبل عامين 
«٢٥٠ ألف ريال للنسخة الواحدة».

وأكد الرئيس التنفيذي لنادي 
سباقات الخيل محمد الجاسر أن 

الــبــطــولــة تــمــثــل جــانــبــاً مــهــمــا في 
مسيرة السباقات السعودية، لما 
لها من أثر بالغ في تعزيز مكانة 
المــســتــوى المحلي  الــفــروســيــة على 
على الخريطة العالمية، ودورهـــا 
الـــــفـــــعـــــال فــــــي تــــطــــويــــر مـــســـتـــوى 

السباقات.
وقــــــــــال الـــــجـــــاســـــر: «اســــتــــعــــد 
نادي سباقات الخيل مبكراً لهذه 
البطولة من خلال جدولة السباق 
في خطته السنوية بما يتناسب 
الــــــفــــــروســــــي ١٤٤٢  المــــــوســــــم  مــــــع 
ومــتــطــلــبــات نــجــاحــه، إلـــى جــانــب 
المــراجــعــة الــدوريــة لكل مــا يتعلق 
به من أنظمة تختص بالجوانب 

الفنية».

بطولة كأس ولي العهد ستقام في ٢٦ ديسمبر الجاري (الشرق الأوسط)

إدارة النادي قد تتخذ قراراً بالتخلص منه نهائياً 

الإصابة تنهي موسم الكوري كيم مع النصر 
الرياض: فهد العيسى

أنــهــت الإصــابــة مــوســم الــكــوري 
الجنوبي كيم جــين ســو مــع النصر 
وذلــــــــــك بــــعــــد مــــــا أوصــــــــــى الأطـــــبـــــاء 
بــضــرورة ابــتــعــاده عــن المــلاعــب لمــدة 
تـــصـــل إلــــــى ســـتـــة أشـــــهـــــر. وكــشــفــت 
الفحوصات عن قطع كامل في وتر 
أخـــيـــل «مــــؤخــــرة الــــقــــدم» ســيــخــضــع 
معها كيم لتدخل جراحي وبرنامج 
تأهيلي لمدة تتراوح من خمسة إلى 
ستة أشهر حتى يتمكن من العودة 
مجدداً للملاعب. وغــادر كيم ملعب 
مباراة فريقه أمام الرائد التي كسبها 
لــدور  بهدفين دون رد وتــأهــل معها 
ربع نهائي كأس الملك، حيث ودع كيم 
الملعب قبل نهاية شوط المباراة الأول 

متأثرا بالإصابة التي تعرض لها.
وســـيـــكـــون كـــيـــم جــــين ســــو أول 
اللاعبين المحترفين الأجانب الراحلين 
عــن قائمة فــريــق النصر خــلال فترة 
الانــــتــــقــــالات الـــشـــتـــويـــة الــــتــــي تــفــتــح 
أبوابها يوم ١١ يناير (كانون الثاني) 
المقبل وتمتد حتى يــوم السابع من 

فبراير (شباط).
ووقــــــــــع الــــنــــصــــر مــــــع الـــــكـــــوري 
الـــجـــنـــوبـــي كـــيـــم ســــو صـــيـــف الـــعـــام 
الحالي بعقد يمتد لمــدة عامين قبل 
أن يظهر اللاعب بصورة غير مقنعة 
بــحــســب الأحـــاديـــث الـــدائـــرة بــالــقــرب 
من البيت النصراوي، قبل أن تأتي 
الإصابة لتسهم برحيل اللاعب على 
الأقل هذا الموسم لحين جاهزيته بعد 
الإصابة ودراسة إنهاء عقده بصورة 

نهائية أو بيع عقده.
الــنــصــر  نـــــادي  وســتــفــتــح إدارة 
مــلــف الــلاعــبــين المــحــتــرفــين الأجــانــب 

المتوقع أن يشهد بعض الغربلة خلال 
 بعد 

ً
فترة الانتقالات الشتوية خاصة

إصــابــة كيم ســو بــالإضــافــة للتقرير 
المــتــوقــع أن يــرفــع حسين عبد  الفني 
الغني الذي تسلم زمام منصب المدير 
التنفيذي لفريق كرة القدم قبل بدء 

فترة الانتقالات الشتوية.
ونـــجـــح الـــنـــصـــر فــــي اســـتـــعـــادة 
نــغــمــة انـــتـــصـــاراتـــه أمـــــام الــــرائــــد في 
المــلــك، وبــدأ البرتغالي  بطولة كــأس 
روي فيتوريا في التحضير والإعداد 
لمـــــبـــــاراة الـــبـــاطـــن الــــتــــي يــتــطــلــع مــن 
خلالها لاستعادة توازنه في دوري 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 
 أن المـــبـــاراة تــقــام فــي مدينة 

ً
خــاصــة

حـــفـــر الــــبــــاطــــن وهــــــو المـــلـــعـــب الـــــذي 
يظهر عليه صاحب الأرض بصورة 
يــصــعــب تـــجـــاوزه بــســهــولــة. وبـــدأت 
خــطــوط فــريــق الــنــصــر تــكــتــمــل بعد 
عــودة اللاعبين المصابين والغائبين 
فــي المــرحــلــة المــاضــيــة، حــيــث شهدت 
مواجهة الرائد عودة ومشاركة عبد 
الــفــتــاح عــســيــري بـــالإضـــافـــة لــخــالــد 
الــغــنــام وقــبــلــهــم لــحــق الأرجــنــتــيــنــي 
بيتي مارتينيز في صفوف الفريق، 
فيما ينتظر فيتوريا جاهزية عبد 
الــذي بــدأ بالجري  المجيد الصليهم 
حـــــــــول المـــــلـــــعـــــب قـــــبـــــل دخـــــــولـــــــه فـــي 
التدريبات الجماعية تمهيداً لعودته 

للمشاركة في مباريات الفريق.

كيم سيبتعد عن مزاولة الكرة لمدة ٦ أشهر (الشرق الأوسط)

نهائيات جولة الأبطال تنطلق اليوم بمشاركة ١٢ فريقاً 

«جودة الحياة» تجمع نجوم السلة العالمية في جدة
جدة: إبراهيم القرشي

تتجه أنــظــار عــشــاق كــرة السلة 
المــديــنــة الساحلية جــدة  الــيــوم نــحــو 
«غرب السعودية» لمتابعة منافسات 
نــهــائــيــات الــجــولــة الــعــالمــيــة للأبطال 
الــتــي تستضيفها   ٣xالــســلــة ٣ لــكــرة 
المملكة بمشاركة ١٢ فريقاً من أفضل 
فرق العالم في هذه اللعبة بالتعاون 
الـــــريـــــاضـــــة والاتــــــحــــــاد  بــــــين وزارة 
الــــســــعــــودي لـــكـــرة الـــســـلـــة بـــدعـــم مــن 

برنامج جودة الحياة.
الــدولــيــة ضمن  وتــأتــي البطولة 
الــفــعــالــيــات والــبــطــولات  سلسلة مــن 
الرياضية العالمية التي استضافتها 
المــمــلــكــة مــنــذ أواخــــــر عــــام ٢٠١٧ في 
مــخــتــلــف الألــــعــــاب الـــريـــاضـــيـــة، وفــق 
مستهدفات وزارة الرياضة المنبثقة 

من «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وتــقــام منافسات البطولة على 
شــاطــئ الــواجــهــة الــبــحــريــة لمحافظة 

جـــــدة، وتــســتــمــر عــلــى مـــــدار يــومــين، 
حيث تختتم المنافسات غداً «السبت»، 
حــيــث تــضــم الــبــطــولــة ١٢ فــريــقــاً هم 
ريـــجـــا (لاتـــفـــيـــا)، لــيــمــان (صـــربـــيـــا)، 
يوتينا (ليتوانيا)، جدة (السعودية)، 
لــوزان (سويسرا)، يو بي (صربيا)، 
نيويورك هارلم (أميركا)، أولان باتار 
(منغوليا)،أمستردام (هولندا)، نوفي 
ســاد (صربيا)، بيران (سلوفينيا)، 

ساكيايجولبيلي (ليتوانيا).
وتــــــأهــــــلــــــت هــــــــــذه الــــــــفــــــــرق إلـــــى 
الـــجـــولـــة الـــنـــهـــائـــيـــة، بـــعـــد أن لــعــبــت 
٤ جــــــولات خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، 
وســتــخــوض الــفــرق خـــلال منافسات 
الــيــوم التصفيات المــؤهــلــة للمرحلة 
الأخــــيــــرة، حــيــث تــلــعــب ١٢ مــواجــهــة 
اليوم ويتأهل أصحاب المركزين الأول 
والثاني من كل مجموعة، حيث ينص 
نظام البطولة على تقسيم الفرق لـ٤ 
مجموعات (٣ فرق في كل مجموعة).

وســــلــــطــــت الــــلــــجــــنــــة المـــنـــظـــمـــة 

الــضــوء أمـــس فــي مؤتمر  للبطولة 
صـــحـــافـــي عـــلـــى تــفــاصــيــل الــجــولــة 
العالمية، وأكد عبد الرحمن المسعد 
مــــجــــلــــس إدارة الاتـــــحـــــاد  رئـــــيـــــس 
الــســعــودي لــكــرة الــســلــة أن «إســنــاد 
مــهــمــة تنظيم الــجــولــة الــعــالمــيــة من 
قــبــل الاتـــحـــاد الـــدولـــي لـــكـــرة الــســلــة 
إلــى المملكة، هــو تأكيد على نجاح 
الــجــولــة الــتــي أقــيــمــت فـــي جـــدة في 
لــنــجــاحــات  بـــالإضـــافـــة  عــــام ٢٠١٩، 
المملكة في استضافة أكبر البطولات 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي مــخــتــلــف الـــريـــاضـــات 
والألـــــــعـــــــاب»، مــبــيــنــاً أن «الاتــــحــــاد 
السعودي لكرة السلة سخر جميع 
إمكانياته الفنية والإداريــة لإنجاح 
هذه النهائيات العالمية كما عهد عن 

الرياضة السعودية». 
فـــــــي حـــــــين أشـــــــــــاد أجــــنــــاســــيــــو 
ســــــوريــــــانــــــو رئــــــيــــــس الــــفــــعــــالــــيــــات 
والشراكات لكرة السلة ٣x٣ بالاتحاد 
الدولي لكرة السلة، بالتطور الكبير 

الــــذي تــشــهــده المــمــلــكــة عــلــى صعيد 
اســـتـــضـــافـــة الأحـــــــــــداث الـــريـــاضـــيـــة 
مـــــشـــــدداً عـــلـــى «أن هـــذا  الــــعــــالمــــيــــة، 
التطور شجع الاتحاد الدولي على 
إسناد الجولة النهائية من الجولة 
فــي مدينة  لتقام  للمملكة  العالمية 
جدة التي استضافت إحدى جولات 
العام الماضي، وحققت نجاحاً باهراً 
على مستوى التنظيم وإظهار رائع 

للبطولة».
وأضـــاف: «كنا نتطلع لوجود 
الجماهير بعد أن كان لها دور كبير 
فــي نجاح جولة الــعــام المــاضــي، إلا 
أن الــجــائــحــة الــتــي يــمــر بــهــا العالم 
فرضت علينا الإجــــراءات الصحية 
الاحـــــتـــــرازيـــــة، وســـيـــعـــمـــل الاتــــحــــاد 
الــــدولــــي عـــلـــى نـــقـــل جــمــيــع أحـــــداث 
البطولة ووضع المشجعين في قلب 
الـــحـــدث عــبــر الــعــديــد مـــن الــوســائــل 
الإعلامية، كما تم تخصيص صفحة 
في موقع الاتحاد الدولي لاستقبال 

تفاعلات الجماهير وعرضها أثناء 
فعاليات النهائيات».

الــدكــتــور غسان  بينما كشف 
طاشكندي رئيس اللجنة المنظمة 
الــعــالمــيــة، عــن التفاصيل  للجولة 
الفنية للبطولة بالإضافة للعديد 
مـــن المـــــبـــــادرات، مــشــيــراً إلــــى أنــه 
لــلــعــبــة   ٣Xمــــــبــــــاراة ٣ «ســــتــــقــــام 
كــــرة الــســلــة لــلــكــراســي المــتــحــركــة 
بـــــــإشـــــــراف نــــــــــادي جــــــــدة لــــــذوي 
الإعـــــاقـــــة، ومـــســـابـــقـــتـــين الأولـــــى 
بـــاســـم الــــســــلام دنـــــك بــمــشــاركــة 
ثــلاثــة لاعــبــين منهم الــســعــودي 
مـــصـــعـــب قـــــاضـــــي ســــتــــقــــام فــي 
الــــيــــوم الـــثـــانـــي مــــن الـــبـــطـــولـــة، 
والفائز سيحصل على جائزة 
مالية بــرعــايــة بــرنــامــج جــودة 
الــحــيــاة»، مــؤكــداً «قـــدوم فريق 
الــدنــكــنــديــفــيــل مــن سلوفينيا 
لعمل ألعاب بهلوانية خاصة 

بلعبة كرة السلة».
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١٢ فريقاً 
ستشارك في 

بطولة السلة بجدة 
(الشرق الأوسط)

«كاس» منحت رياضييها فرصة المشاركة تحت علم محايد 

المنشطات تحرم روسيا من البطولات الدولية عامين 
لوزان: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت مـــحـــكـــمـــة الــتــحــكــيــم 
الــــريــــاضــــيــــة (كــــــــــاس) اســـتـــبـــعـــاد 
روســيــا لمــدة عــامــين عــن المشاركة 
فـــي الـــبـــطـــولات الـــدولـــيـــة الــكــبــرى 
بينها أولمــبــيــاد طوكيو الصيف 
المــقــبــل والأولمـــبـــيـــاد الــشــتــوي في 
الصين عام ٢٠٢٢، وذلك لانتهاكها 

قوانين مكافحة المنشطات.
وقلص القضاة الثلاثة الذين 
عــيــنــتــهــم المــحــكــمــة إلــــى الــنــصــف 
عقوبة الاستبعاد لأربــع سنوات 
التي اقترحتها الوكالة العالمية 
العام  (وادا)  المنشطات  لمكافحة 
الماضي، في حين منحت الفرصة 
أمام الرياضيين الروس الذين لم 
تناول  يسبق معاقبتهم بسبب 

المنشطات، للمشاركة تحت علم 
محايد.

ورحبت «وادا» بقرار المحكمة، 
وقــال رئيسها ويتولد بانكا في 
بيان إن «الوكالة العالمية لمكافحة 
المنشطات سعيدة بفوزها بهذه 

القضية التاريخية».
وأضاف أن محكمة التحكيم 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة «أكــــــــــــدت بــــوضــــوح 
اســـتـــنـــتـــاجـــاتـــنـــا بــــــأن الــســلــطــات 
الروسية تلاعبت بوقاحة وبشكل 
بــبــيــانــات مختبر  قـــانـــونـــي  غــيــر 
مــوســكــو للتغطية عــلــى برنامج 

منشطات ممنهج».
ومـــــع ذلـــــك أعــــــرب بـــانـــكـــا عــن 
«خـــيـــبـــة أمــــلــــه» لأن المـــحـــكـــمـــة لــم 
تـــصـــادق عــلــى تــوصــيــة الــوكــالــة 
الــــعــــالمــــيــــة لمـــكـــافـــحـــة المـــنـــشـــطـــات 

بـــاســـتـــبـــعـــاد روســـــيـــــا لمــــــدة أربـــــع 
سنوات.

واعترف القضاة في قرارهم 
بـــــأن «عـــــواقـــــب» الـــغـــش الـــروســـي 
أي الـــتـــزويـــر عــلــى نـــطـــاق واســـع 
لبيانات مختبر موسكو لمكافحة 
المنشطات «ليست بالأهمية التي 
كانت تأمل فيها الوكالة العالمية 

لمكافحة المنشطات».
ولـــتـــبـــريـــر تـــســـاهـــلـــهـــم، قـــال 
القضاة إنهم «أخذوا في الاعتبار 
مسائل تناسبية العقوبات، وعلى 
وجــــه الـــخـــصـــوص، الــحــاجــة إلــى 
الثقافة وتشجيع  تعزيز تغيير 
الـــجـــيـــل الــــقــــادم مــــن الــريــاضــيــين 
الروس على المشاركة في رياضة 
دولية نظيفة». باختصار، تمت 
حماية الرياضيين إلى حد كبير 

مــــن الـــعـــقـــوبـــة الـــجـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
طـــالـــبـــت بـــهـــا الــــوكــــالــــة الــعــالمــيــة 
لمكافحة المنشطات والتي تضمنت 
في البداية ثلاث نسخ من الألعاب 
الأولمبية، حتى الأولمبياد الصيفي 
في باريس ٢٠٢٤، ما قد يؤدي إلى 

نهاية مسيرة العديد منهم.
وفـــــي حـــــال ظــــل الاســـتـــبـــعـــاد 
سارياً حتى ١٦ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٢٢، فإن آثاره على كأس 
العالم التي ستنتهي في قطر بعد 
يومين من ذلك التاريخ لم تتضح 
بــعــد: يمكن لــلــريــاضــيــين الـــروس 
بــالــتــأكــيــد الــتــنــافــس تــحــت رايـــة 
مــحــايــدة، لكن البيان الصحافي 
للمحكمة لا يــوضــح كيف يمكن 
تـــطـــبـــيـــق هــــــــذا الــــتــــســــامــــح عــلــى 

الرياضات الجماعية.

مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، أمــــــــرت 
المحكمة الوكالة الروسية لمكافحة 
المنشطات (روسادا)، بدفع ١، ٢٧ 
الــعــالمــيــة  لــلــوكــالــة  مــلــيــون دولار 
لمــكــافــحــة المـــنـــشـــطـــات لــتــعــويــض 
الـــخـــبـــرات الـــتـــي قـــامـــت بــهــا منذ 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٩  يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون 
بشأن تزوير البيانات من مختبر 

موسكو.
وكــانــت الــوكــالــة الــعــالمــيــة قد 
خصصت ما يقرب من ٤ ملايين 
دولار في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ في 
تحقيقين آخرين حول المنشطات 
المؤسساتية في روسيا، لا سيما 
بـــشـــأن الـــغـــش الـــــذي حــــدث خــلال 
دورة الألــعــاب الأولمبية الشتوية 
لعام ٢٠١٤ في سوتشي بمساعدة 

الأجهزة السرية الروسية.

«الترجيحية»  الاتحاد صعق الوحدة بالثلاثة... والفيصلي أسقط الاتفاق بـ

كأس الملك: يوم المفاجآت الكبرى يقصي متصدر الدوري ووصيفه 
الرياض: فهد العيسى

أقصي الهلال متصدر الدوري 
الــســعــودي مــن مــنــافــســات بطولة 
كأس الملك التي يحمل لقبها، وذلك 
الــفــتــح بثنائية،  يـــد ضــيــفــه  عــلــى 
بـــالـــطـــريـــقـــة  فـــيـــمـــا ودع الأهـــــلـــــي 
والنتيجة نفسهما بعد خسارته 
أمــام العين الوافد الجديد ليمنح 
الأخير فرصة تاريخية لمواصلة 
طريقه في البطولة الأغلى محليا 

إلى أدوارها النهائية.
وكان خروج فريق الهلال على 
الأخص لافتا، خصوصا من الدور 
الأول «دور الـ١٦» من البطولة، إلا 
أن مستويات الفريق في مبارياته 
الأخــيــرة وخــســارتــه أمـــام الــوحــدة 
في دوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين كانت مؤشراً 
تدل على تراجع كبير في مستوى 

وأداء الفريق. 
ورافــق الهلال والأهلي فريق 
الـــفـــرق  كـــــان أول  الــــــذي  الـــشـــبـــاب 
المــنــافــســة الـــتـــي تـــغـــادر الــبــطــولــة 
مـــن دور مــبــكــر، حــيــث اقــتــصــرت 
النسخة الحالية من البطولة على 
فــرق دوري المحترفين السعودي 
بـــــصـــــورة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لــــظــــروف 

ازدحام الروزنامة. 
وعــــوداً إلـــى مــواجــهــة الــهــلال 
مـــــع ضـــيـــفـــه فــــريــــق الـــفـــتـــح الـــــذي 
افــتــتــح أهـــــداف الــلــقــاء عـــن طــريــق 
كـــرة ثــابــتــة مــطــلــع شـــوط المـــبـــاراة 
الثاني نفذه المغربي مــراد باتنا 
على قوس منطقة الجزاء وسكن 
شباك عبد الله الجدعاني حارس 
الفريق الأزرق، وقبل نهاية المباراة 
بــدقــائــق قــلــيــلــة تــرجــم الــجــزائــري 
سفيان بن دبكة كرة مرتدة لفريقه 
الــزرقــاء كهدف  وأسكنها الشباك 

ثاني. 
وفي مكة المكرمة، انتزع فريق 
الاتحاد بطاقة العبور نحو دور 
ربـــع نــهــائــي الــبــطــولــة عــقــب فــوزه 
على مُضيفه فريق الوحدة بثلاثة 
لــيــجــدد الاتــحــاد  أهــــداف دون رد 
تفوقه على الوحدة بعد أيام قليلة 
من الانتصار عليه في منافسات 
بــن سلمان  دوري الأمــيــر مــحــمــد 

للمحترفين. 
وافتتح الصربي بريغوفيتش 
أهــداف فريقه الاتــحــاد عن طريق 
ضــربــة جــــزاء حــضــرت مـــع بــدايــة 
شـــــوط المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــي، قـــبـــل أن 
يعود بريغوفيتش ويــعــزز تقدم 
فـــريـــقـــه بــــهــــدف ثــــــان حـــضـــر بــعــد 
الهدف الأول بدقيقة واحدة، فيما 

جـــاء الــهــدف الــثــالــث مــع الدقيقة 
٧١ وحمل توقيع هنريكي لاعب 
فريق الوحدة عن طريق الخطأ في 

شباك فريقه. 
وفي مدينة جدة، تمكن فريق 
العين من الإطاحة بنظيره فريق 
الأهـــلـــي بــهــدفــين دون رد، حيث 
سجل البرازيلي جيترسون أول 
أهداف المباراة مع الدقيقة ٦٤ قبل 

أن يضيف الكرواتي براداريتش 
مع الدقيقة ٧١. 

وشـــــهـــــدت المـــــــبـــــــاراة تـــصـــدي 
مــحــمــد الـــعـــويـــس حـــــارس مــرمــى 
فريق الأهلي لضربة جزاء لصالح 
فـــريـــق الـــعـــين نــفــذهــا الــفــنــزويــلــي 

خوان أنور مع الدقيقة ٢٢. 
وفــــــــي حــــفــــر الـــــبـــــاطـــــن جــــدد 
تــــفــــوقــــه عــلــى  صـــــاحـــــب الأرض 

ضيفه فريق أبها مجدداً وانتزع 
نـــحـــو دور ربـــع  الـــعـــبـــور  بـــطـــاقـــة 
نهائي البطولة على حساب أبها 
عقب فوزه بثلاثة أهداف دون رد 
ليكرر تفوقه الذي جاء في دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 

للمحترفين. 
ولــــــــم يــــجــــد فـــــريـــــق الــــبــــاطــــن 
صــعــوبــة فـــي تـــكـــرار تــفــوقــه على 

أبــهــا بعدما سجل مدافعه  فــريــق 
الــبــرازيــلــي شــافــيــز هـــدف المــبــاراة 
الــتــاســعــة من  الــدقــيــقــة  الأول مـــع 
شوط المباراة الأول، قبل أن يضيف 
زكريا سامي الهدف الثاني لفريقه 
مع الدقيقة ٢٥ من الشوط نفسه، 
وقبل نهاية المباراة بثماني دقائق 
أبــرو تقدم  عــزز البرتغالي فابيو 
فـــريـــقـــه بــــهــــدف ثــــالــــث حـــضـــر مــع 

الدقيقة ٨٢. 
ونــجــح فــريــق الــفــيــصــلــي في 
انتزاع بطاقة العبور نحو دور ربع 
فـــوزه على  نهائي البطولة عقب 
مُضيفه فريق الاتــفــاق عن طريق 
ركـــــلات الــتــرجــيــح بــعــد اســتــمــرار 
الـــتـــعـــادل الــســلــبــي طــــوال أشــــواط 
المباراة الأصلية والإضافية قبل أن 
يحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وامتدت ركلات الترجيح بين 
الــفــريــقــين حــتــى الــركــلــة الــعــاشــرة 
التي سجل منها الفيصلي تسع 
ركــلات وأضــاع واحــدة عن طريق 
لاعــبــه هــشــام فـــايـــق، فــيــمــا سجل 
الاتـــــفـــــاق ثـــمـــانـــي ركـــــــلات وأهـــــدر 
لاعبوه ركلتين، وتأهل الفيصلي 
لملاقاة نظيره الباطن في دور ربع 

النهائي. 
وســيــلاقــي الــنــصــر فــي الـــدور 
الــقــادم مــن البطولة نظيره فريق 
العين فيما سيواجه الاتحاد فريق 
الــفــتــح، وســيــكــون فــريــق الــبــاطــن 
على مــوعــد مــع فــريــق الفيصلي، 
الــتــعــاون بنظيره  ويلتقي فــريــق 

فريق القادسية. 

لاعبو الفتح يحتفلون بالهدف الأول في مرمى الهلال (تصوير: مشعل القدير)

بريغوفيتش يقود هجمة اتحادية أمام الوحدة (تصوير: عدنان مهدلي)



أندية الدوري الإنجليزي الممتاز توافق على إجراء تبديلات إضافية حال حدوث إصابات في الرأس  

مورينيو غاضب لهزيمة توتنهام أمام ليفربول ويرى أن الفريق الأفضل خسر 
لندن: «الشرق الأوسط»

لــم يهضم الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مـــوريـــنـــيـــو مــــــدرب تـــوتـــنـــهـــام رؤيــــة 
فريقه يخسر أمام ليفربول بضربة 
رأس قاتلة في الدقيقة ٩٠ للبرازيلي 
روبــرتــو فيرمينيو ليفقد صـــدارة 
الدوري الإنجليزي، وأكد أن الفريق 
الأفـــضـــل هـــو الـــــذي خــســر فـــي قمة 

المرحلة الثالثة عشرة. 
وفــاز ليفربول على ملعبه ٢ - 
١، تقدم له المصري محمد صلاح في 
الدقيقة ٢٦ وعادل الكوري الجنوبي 
ســون هيونغ - مــين لتوتنهام في 
الدقيقة ٣٣ فيما كانت كلمة الحسم 

لفيرمينو في الدقيقة ٩٠. 
ورفع ليفربول رصيده إلى ٢٨ 
نقطة في صــدارة الترتيب مبتعدًا 
بثلاث نقاط عن توتنهام الذي مني 
بخسارته الثانية هــذا المــوســم في 
البريميرليغ والأولى خارج الديار. 
وحافظ ليفربول على سجله المثالي 
الــــدوري هذا  فــي ملعب أنفيلد فــي 
الموسم بسبعة انتصارات من سبع 

مباريات. 
بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت الـــهـــزيـــمـــة هــي 
الثانية لسبيرز منذ سقوطه على 
أرضـــه أمـــام إيــفــرتــون صفر - ١ في 
المباراة الافتتاحية قبل أن يحافظ 
عـــلـــى ســـجـــلـــه خـــالـــيـــا مــــن الـــهـــزائـــم 
لإحدى عشرة مباراة على التوالي. 
وكـــــــــان المــــــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي 
جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو غـــاضـــبـــا مــن 

تــصــرفــات نــظــيــره الألمـــانـــي 
يـــورغـــن كـــلـــوب وأعـــضـــاء 
جـــــهـــــازه الـــفـــنـــي زاعـــمـــا 
أنــــــــهــــــــم أثــــــــــــــــــروا عـــلـــى 

قـــــــــــــــــــرارات الـــــحـــــكـــــام 
بــشــكــاوى مــســتــمــرة 
مـــن خـــط الــتــمــاس. 
وبعد فرحة كلوب 
الــجــنــونــيــة بــهــدف 

الــــــــــــفــــــــــــوز، شـــــوهـــــد 
مـــوريـــنـــيـــو إثـــــر الــلــقــاء 

يــتــحــدث مــع الألمـــانـــي، وعند 
سؤاله ما الذي قاله له أجاب: 
«قلت له إن الفريق الأفضل 
قــــد خـــســـر ولـــــم يــــوافــــق عــلــى 
ذلك، ولكن هذا رأيه». وتابع: 
أنـــا بالطريقة  أتـــصـــرف  «لـــو 
ذاتــــهــــا الـــتـــي يـــتـــصـــرف بــهــا 

عــلــى مــقــاعــد الــــبــــدلاء، ســيــطــردنــي 
الحكم من الملعب... كل شــيء جيد 
بيننا. يسمح له الحكام بالتصرف 
على هذا النحو. هناك ازدواجية في 
المعايير. أشعر بالحزن حيال ذلك 
ولأنني لا يمكنني القيام بذلك ولكن 

هكذا هي الأمور». 
وأجـــاب مورينيو عند سؤاله 
بـــــشـــــأن «تــــــفــــــاعــــــل»  كـــــلـــــوب خــــلال 
أم  قــائــلا: «تفاعل؟ تفاعل؟  المــبــاراة 
أنــكــم تــريــدونــنــي أن آخـــذ الــشــاشــة 
الـــرابـــع؟». وكانت  مــن أيـــدي الحكم 
الإجابة الأخيرة في إشــارة إلى رد 
فعل الإسباني جوسيب غوارديولا 
مدرب مانشستر سيتي على الوقت 
المحتسب بدل الضائع خلال تعادل 
فريقه مع وست بروميتش ألبيون 
الثلاثاء عندما خطف الشاشة من 

الحكم الرابع. 
مــــن جـــهـــتـــه، خـــفـــف كـــلـــوب مــن 
حـــديـــة هــــذا الـــكـــلام وقــــــال: «مــــا من 
شــيء، تحدث عن الأمــر بنفسه لذا 
لـــن أعـــيـــده. مـــا مـــن مــشــكــلــة. قدمنا 

مــــبــــاراة جـــيـــدة أمـــام 
(فــــريــــق) وحـــش 
المـــــرتـــــدة، اســـتـــحـــوذنـــا عـــلـــى الـــكـــرة فــــي الــهــجــمــات 

وقـــدمـــنـــا أداء رائــــــعــــــا... نــعــم 
ســجــلــوا هـــدفـــا وحــصــلــوا 
عـــــــــــلـــــــــــى فـــــــــرصـــــــــتـــــــــين، 
بـــــــاســـــــتـــــــثـــــــنـــــــاء ذلــــــــك 
سيطرنا على المباراة 
واستحققنا عن جدارة 

النقاط الثلاث».  
ويـــــــرى كــــلــــوب أن 
الـــــخـــــســـــارة لـــــن تـــخـــرج 
تــوتــنــهــام مــن المنافسة 
بــل سيستمر للنهاية، 

وقـــــال المــــــدرب الألمــــانــــي: «تــوتــنــهــام 
فـــريـــق قـــــوي ســيــســتــمــر فــــي ســبــاق 
الــقــمــة حــتــى نـــهـــايـــة. الــلــعــب ضــده 
يمثل تحديا كبيرا واللعب مثلنا 

يعد أمرا استثنائيا». 
ونــفــى مــوريــنــيــو الــحــديــث عن 
أن فريقه منافس على اللقب، لكنه 
شــدد على أن توتنهام يجب عليه 
تعلم حسم المباريات الكبيرة، وقال: 
«أعتقد أن أول ما يجعلك منافسا 
عــلــى الــلــقــب هـــو دخــــول كـــل مــبــاراة 
للفوز بها وبــهــذا الــطــمــوح... أؤكــد 

أن هـــذا الــطــمــوح مــوجــود هــنــا. لو 
الــفــوز بأي  شاهدتمونا لا نــحــاول 
مــبــاراة فــهــذا لا يعني أنــنــا لا نريد 
ذلــك... بل لأن المنافس يدفعنا إلى 
ظــروف مختلفة».  وأضــاف «يجب 
القدر. المباراة  حسم مباريات بهذا 
كانت بين أيدينا. كنا في مواجهة 
الـــحـــارس فـــي مــنــاســبــتــين أو ثــلاث 
وكان يجب علينا حسمها، ستيفن 
برجفاين كان في مواجهة الحارس 
مرتين، وفي ركلة ركنية كان هاري 
(كـــين) دون رقـــابـــة، وحــصــلــنــا على 

هـــجـــمـــات مــــرتــــدة لــــم نــحــســمــهــا». 
وتـــابـــع: «(الــــفــــوز) كـــان بـــين أيــديــنــا 
ونــعــلــم أن الأمــــر مــؤلــم وكــــان يجب 

علينا فعل أكثر مما فعلناه». 
ودخل الفريقان الى اللقاء بعد 
تعادلهما في المرحلة السابقة، لذا 
كــان كل منهما يتطلع للعودة إلى 

سكة الانتصارات. 
واكتفى توتنهام الطامح للقب 
أول في الدوري منذ عام ١٩٦١ بفوز 
واحد في الدوري على ملعب أنفيلد 
فـــي آخـــر ٢٧ مـــبـــاراة كـــان فـــي مــايــو 

(آيار) ٢٠١١ بإشراف هاري ريدناب. 
وحافظ ليفربول على سجله خاليا 
مــــن الــــهــــزائــــم عـــلـــى مــلــعــب أنــفــيــلــد 
للمباراة الـ٦٦ تواليا، إذ تعود آخر 

هزيمة إلى أبريل (نيسان) ٢٠١٧. 
وشهدت المرحلة تفريط ليستر 
ســيــتــي بـــالـــوصـــافـــة بـــعـــدمـــا ســقــط 
على أرضه ٢ - صفر أمام إيفرتون، 
لــيــتــجــمــد رصــــيــــده عـــنـــد ٢٤ نــقــطــة 
بفارق الأهــداف عن ساوثهامبتون 
الثالث المتعادل ١ - ١ مع آرسنال. 
الــبــرازيــلــي ريتشارليسون  وســجــل 

في الدقيقة ٢١ ومايسون هولغايت 
المــــــدرب كــارلــو  فـــريـــق  (٧٢) هـــدفـــي 
أنشيلوتي الذي حقق فوزه الثاني 
تواليا بعد أن أسقط تشيلسي في 

المرحلة السابقة. 
وفـــــــــــــــــي مـــــــــــــــبـــــــــــــــاراة أخـــــــــــــــــرى، 
تـــعـــادل آرســــنــــال ١ - ١ مـــع ضيفه 
ساوثهامبتون على ملعب الإمارات 
فــي لــقــاء شــهــد تسجيل الــغــابــونــي 
بيار إيميرك أوباميانغ أول هدف 
على أرضه هذا الموسم في الدوري. 
افــتــتــح  ثـــيـــو والـــــكـــــوت  إلا أن 
الـــتـــســـجـــيـــل أمـــــــام فـــريـــقـــه الـــســـابـــق 
بعدما وصلته كــرة فــي العمق من 
تشي آدمز إلى داخل المنطقة تابعها 
ســاقــطــة «لــــوب» مــن فـــوق الــحــارس 
الألمــــانــــي بـــيـــرنـــد لـــيـــنـــو، إلا أنـــــه لــم 
أمـــام الفريق  يمتنع عــن الاحــتــفــال 
الذي لعب لصفوفه ١٢ موسما كما 
الــعــديــد مــن الــلاعــبــين عندما  يفعل 
يواجهون أنديتهم السابقة. وكان 
والكوت بدأ مسيرته الاحترافية مع 
بــالــذات فــي موسم  ساوثهامبتون 
٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ قــبــل أن يــنــتــقــل إلــى 
النادي اللندني الذي لعب لصالحه 
بعدها  لينتقل  و٢٠١٨   ٢٠٠٦ بـــين 
إلى إيفرتون ويصل مطلع الموسم 
الـــحـــالـــي إلــــى فـــريـــق بـــدايـــاتـــه على 

سبيل الإعارة.  
واكتسح ليدز يونايتد ضيفه 
لــلــيــدز  نـــيـــوكـــاســـل ٥ - ٢. وســـجـــل 
بــــاتــــريــــك بـــــامـــــفـــــورد فـــــي الـــدقـــيـــقـــة 
(٣٥)، والإســبــانــي رودريــغــو (٦١)، 
والآيـــرلـــنـــدي الــشــمــالــي ســتــيــوارت 
دالاس (٧٧)، والمـــقـــدونـــي إشــكــان 
الــيــوســكــي (٨٥) وجــــاك هــاريــســون 
(٨٨)، فيما سجل الآيرلندي جيف 
هندريك في الدقيقة (٢٦) ومواطنه 
كياران كلارك (٦٥) هدفي الضيوف. 
على جانب آخــر وافــقــت أندية 
الدوري الإنجليزي الممتاز أمس من 
حيث المبدأ على تبديلات إضافية 
حـــــال حــــــدوث إصــــابــــات الارتــــجــــاج 
فـــــي المـــــــخ بــــعــــد أن وافــــــــق مــجــلــس 
الاتحاد الدولي على إجراء تجارب 
فــــي هــــــذا الـــــصـــــدد. وقــــالــــت رابـــطـــة 
الـــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي: «ســيــبــحــث 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز تنفيذ 
بــــروتــــوكــــولات تــســمــح لـــكـــل فــريــق 
بــإجــراء تبديلين بحد أقــصــى حال 
حدوث إصابات بارتجاج في المخ». 

فيرمينيو نجم ليفربول (رقم ٩) يراقب تسديدته الرأسية وهي تسكن شباك توتنهام في الوقت القاتل (أ.ب)

المتصدر سوسيداد وملاحقه أتلتيكو يأملان باستعادة طريق الانتصارات على حساب إلتشي وليفانتي بالدوري الإسباني

أتلتيك بلباو لوقف نزيف النقاط أمام هويسكا... وبرشلونة والريال لإشعال القمة
مدريد: «الشرق الأوسط»

يــمــلــك أتــلــتــيــك بـــلـــبـــاو فــرصــة 
ذهبية لوقف نزيف النقاط عندما 
يستضيف هويسكا التاسع عشر 
قـــبـــل الأخــــيــــر، الــــيــــوم، فــــي افــتــتــاح 
المـــرحـــلـــة الـــرابـــعـــة عـــشـــرة لـــلـــدوري 
الإسباني، في وقت يستعد فيه كل 
من ريال مدريد وبرشلونة لإشعال 

معركة المنافسة على القمة.
ويخوض بلباو مباراة اليوم 
بـــعـــد أن كـــســـب نــقــطــتــين فـــقـــط مــن 
أصل ١٢ نقطة في مبارياته الأربع 
تـــراجـــعـــه  إلــــــى  مـــــا أدى  الأخــــــيــــــرة، 
إلـــى المــركــز الــثــالــث عــشــر، وازديــــاد 
الضغوط على كاهل مدربه غايسكا 
غــــاريــــتــــانــــو. وقــــــــال المـــــــــدرب الـــــذي 
قـــاد الــنــادي إلـــى المـــبـــاراة النهائية 
لمــســابــقــة الـــكـــأس المــحــلــيــة المــوســم 
المــاضــي: «لسنا ســعــداء بالنتائج 

التي نحققها رغم الأداء الجيد الذي 
نقدمه في المباريات».

وأضــــاف عــقــب الــخــســارة أمــام 
الـــثـــلاثـــاء في  ريـــــال مـــدريـــد (١- ٣) 
مباراة مبكرة من المرحلة التاسعة 
عشرة: «لقد لعبنا بشخصية. لقد 
صمد الفريق واستمر فــي الكفاح 
حتى النهاية رغم النقص العددي»، 
فــي إشــــارة إلـــى طـــرد قــائــده راوول 
الــدقــيــقــة ١٣ لتلقيه  فـــي  غـــارســـيـــا 
إنــــذاريــــن بــعــد خــطــأيــن فـــي خمس 
دقــائــق على لاعــب الــوســط الــدولــي 

الألماني طوني كروس.
وتــــابــــع: «لــــم نــلــعــب أســـــوأ من 
الــخــصــم؛ لــكــن الــنــقــاط أفــلــتــت منا. 
اللعب بعشرة لاعبين طيلة المباراة 
يـــــؤثـــــر عــــلــــى كـــــل شـــــــــيء، إنـــــــه أمــــر 
مــؤســف، ورغـــم ذلـــك عملنا بشكل 
جيد، وتصرف اللاعبين كان جيداً، 
وقدموا أداءً جيداً. علينا أن نواصل 

الــعــمــل حــتــى لا تعاقبنا مــثــل هــذه 
التفاصيل الصغيرة كثيراً. عندما 
تــتــم الأمــــور بشكل جــيــد، يــجــب أن 
تــكــون المــكــافــأة أفـــضـــل، ســنــواصــل 

القتال من أجل ذلك».
وســـيـــصـــطـــدم أتـــلـــتـــيـــك بــلــبــاو 
الــدرجــة الأولــى  اليوم بالعائد إلــى 
هــويــســكــا الــــذي حــقــق فــــوزه الأول 
هـــــذا المــــوســــم عـــنـــدمـــا تـــغـــلـــب عــلــى 
ضيفه ديبورتيفو ألافيس ١- صفر 
في المرحلة الماضية، ليتخلص من 
المركز الأخير بفارق الأهــداف أمام 
أوســـاســـونـــا الــعــشــريــن، وبــالــفــارق 

ذاته خلف ليفانتي الثامن عشر.
وتــــشــــهــــد المــــرحــــلــــة مـــواجـــهـــة 
ســاخــنــة غـــداً أيــضــاً بــين برشلونة 
الخامس وضيفه فالنسيا الثاني 

عشر.
ويــــأمــــل الــــنــــادي الــكــاتــالــونــي 
فـــي تــحــقــيــق فــــوزه الــثــالــث تــوالــيــاً، 

والاقـــتـــراب أكــثــر مــن فــرق الــصــدارة 
أتلتيكو مــدريــد وريـــال سوسيداد 
نــقــطــة)؛ حيث  وريـــــال مـــدريـــد (٢٦ 
تفصله عنهم ست نقاط، علماً بأنه 

يملك مباراة مؤجلة.
واستعاد برشلونة شيئاً من 
هــيــبــتــه بـــفـــوزه عــلــى ضــيــفــه ريـــال 
سوسيداد المتصدر ٢- ١ مساء أول 
من أمس، ليؤكد أنه رغم المستوى 
المتذبذب الذي يقدمه هذا الموسم، 
فما زال بقدرته المنافسة على القمة.

وعــــــــلــــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن تـــــقـــــدم 
ســــــوســــــيــــــداد بـــــهـــــدف عــــــن طـــريـــق 
الــــبــــرازيــــلــــي ويــــلــــيــــان جـــــوزيـــــه فــي 
الدقيقة ٢٧، فإن الفريق الكاتالوني 
رد بــهــدفــين عــبــر جــــوردي ألــبــا في 
الدقيقة ٣١، والهولندي فرنكي دي 
يونغ (٤٣). ورفع برشلونة رصيده 
المــركــز الخامس  إلـــى ٢٠ نقطة فــي 
الــذي  مقابل ٢٦ نقطة لسوسيداد 

تخلى عن الصدارة لأتلتيكو مدريد 
بــفــارق الأهـــــداف؛ لــكــن ظــل متقدماً 
عـــلـــى ريــــــال مــــدريــــد حـــامـــل الــلــقــب 
بالأهداف أيضاً، علماً بأنه خاض 
أكـــثـــر مــــن الأول،  ثـــــلاث مــــبــــاريــــات 

ومباراة أكثر من الملكي.
ويعاني برشلونة من تذبذب 
فــي المــســتــوى هـــذا المــوســم، وخسر 
بالفعل أربــع مــرات، ما دفــع مدربه 
الجديد الهولندي رونــالــد كومان 
يــعــتــرف بـــأن فــريــقــه يــواجــه تحدياً 
فــــي الـــســـبـــاق عـــلـــى لـــقـــب الـــــــدوري، 
ومواجهة فالنسيا ستكون اختباراً 
لذلك. ويؤمن كومان بأن برشلونة 
قــادر على العودة بقوة إذا استمر 
فــــي تـــقـــديـــم الــــعــــرض نــفــســه الــــذي 
قدمه أمــام سوسيداد، وقــال: «نعم 
نــســتــطــيــع الـــــعـــــودة. فــــي مــواجــهــة 
سوسيداد شاهدت برشلونة الذي 
أود أن أراه دائماً. يتعلق الأمر بنا 

ولا يزال الطريق طويلاً. لقد قدمنا 
أفــــضــــل شــــــوط لـــنـــا هــــــذا المــــوســــم، 
ولعبنا بشكل رائع عند الاستحواذ 

على الكرة، وضغطنا بقوة».
وأكد المدرب الهولندي تعرض 
ليونيل ميسي وبيدري وأوسكار 
مــيــنــغــيــزا لــلــخــشــونــة، وأصـــيـــبـــوا 
بكدمات في هذا الانتصار؛ لكن من 
المنتظر تعافيهم سريعاً. ويعاني 
برشلونة من غيابات مؤثرة، مثل 
قلب دفاعه جيرار بيكيه ومهاجمه 
الـــشـــاب أنــســو فـــاتـــي، إضـــافـــة إلــى 
سيرجي روبرتو وعثمان ديمبلي.

في المقابل، عانى فالنسيا في 
الــتــي لم  مبارياته الأربـــع الأخــيــرة 
يــذق فيها طعم الفوز (٣ تعادلات 
وخــــســــارة) وتـــحـــديـــداً مــنــذ تغلبه 
على ضيفه ريال مدريد ٤- ١ بينها 
ثلاث ركلات جزاء لقائده كارلوس 
سولير في المرحلة التاسعة. وأفلت 

فالنسيا الأربعاء من الخروج من 
الدور الأول لمسابقة الكأس المحلية 
الــــتــــي يـــحـــمـــل لـــقـــبـــهـــا (فــــــــاز عــلــى 
برشلونة ٢-١ فــي نهائي ٢٠١٩)؛ 
حـــيـــث احــــتــــاج إلـــــى وقـــــت إضـــافـــي 
لــلــتــخــلــص مـــن عــقــبــة تـــيـــراســـا من 
الدرجة الثالثة ٤- ٢ (الوقت الأصلي 

.(٢- ٢
وستكون الفرصة مواتية أمام 
أتلتيكو مدريد الذي يملك مباراتين 
مؤجلتين، لاستعادة تــوازنــه بعد 
تلقيه الخسارة الأولى هذا الموسم، 
عندما سقط أمام جاره ريال مدريد 
صـــفـــر- ٢ الــســبــت المــــاضــــي، وذلـــك 
الــرابــع  إلــتــشــي  عــنــدمــا يستضيف 
عشر غــداً. وحجز أتلتيكو مدريد 
الــدور الثاني لمسابقة  بطاقته إلى 
بــفــوزه  الــكــأس بسهولة الأربـــعـــاء، 
عــلــى مــضــيــفــه كـــــارداســـــار (درجــــة 

ثالثة) بثلاثية نظيفة.

بدوره يبحث ريال سوسيداد 
الذي تعرض لخسارته الثانية هذا 
المـــوســـم بــســقــوطــه أمــــام بــرشــلــونــة 
١- ٢ عـــن الــتــعــويــض عــنــدمــا يحل 
ضيفاً على ليفانتي الثامن عشر 

غداً أيضاً.
ويرصد ريال مدريد انتصاره 
الثالث توالياً عندما يحل ضيفاً 
عــلــى إيـــبـــار الـــحـــادي عــشــر الأحـــد. 
وكــــان الـــريـــال يـــواجـــه أزمــــة كبيرة 
فــــي بــــدايــــة الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري بــعــد 
الخسارة أمام شاختار دونيتسك 
في دوري أبطال أوروبا؛ لكنه تألق 
بــعــد ذلـــك وحــقــق أربـــع انــتــصــارات 
فــي كــل المــســابــقــات، منهما مــبــاراة 
قمة العاصمة أمام أتلتيكو مطلع 
الأســـبـــوع المـــاضـــي. ويــلــعــب الأحــد 
أيضاً فياريال الرابع والساعي إلى 
وقــف الــتــعــادلات الأربــعــة المتتالية 

مع أوساسونا الأخير.

اتهام كافاني بسوء السلوك بسبب لفظ عنصري يهدده بالإيقاف
لندن: «الشرق الأوسط»

وجـــــــــه الاتــــــــحــــــــاد الإنــــجــــلــــيــــزي 
لــكــرة الــقــدم اتــهــامــا بــســوء الــســلــوك إلى 
الأورغواياني إدينسون كافاني مهاجم 
الــلــوائــح  مانشستر يــونــايــتــد ومــخــالــفــة 
واســـتـــخـــدام كــلــمــة «زنــــجــــي» فـــي تعليق 

عنصري على إنستغرام الشهر الماضي.
وتـــقـــدم كــافــانــي، ٣٣ عـــامـــا، بــاعــتــذار 

الــذي جــاء عقب الفوز  بعد هــذا التعليق، 
٣-٢ على ساوثهامبتون فــي ٢٩ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، وقـــال إنــه كان 
يتبادل نقاشا وديا مع صديق، وإن هذه 
العبارة لا تفهم بهذه الطريقة العنصرية 

في بلاده.
وقــــال الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي فـــي بــيــان 
أمــس: «تــعــرض إدينسون كافاني لاتهام 
بسوء التصرف... بخصوص تعليق على 

موقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس 
٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠». 

وأصـــــدر مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــيــانــا 
للدفاع عن كافاني، وقال إن مهاجمه لم يكن 
يتعمد أي سوء نية من رسالته، وأوضح: 
«مانشستر يونايتد وكل لاعبيه ملتزمون 
تــمــامــا بمكافحة العنصرية وســنــواصــل 
العمل مع الاتحاد الإنجليزي... بخصوص 
هذا الأمر أوضح إدينسون والنادي أنه لم 

تكن هناك أي سوء نية خلف هذه الرسالة 
التي حذفها واعتذر عنها بمجرد إبلاغه 
أنه قد يتم إساءة فهمها. سيفكر اللاعب 
والنادي الآن في الاتهام وسيتم الرد على 

الاتحاد الإنجليزي وفقا لذلك».
ويملك كافاني، الــذي عــاد إلــى المــران 
بــعــد الــتــعــافــي مـــن إصـــابـــة عــضــلــيــة حتى 
الرابع من يناير (كانون الثاني) للرد على 

الاتهام.

بع
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باراة على التوالي.
درب الـــبـــرتـــغـــالـــي 
نـــيـــو غـــاضـــبـــا مــن 
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لقاء توتنهام 
وليفربول (أ.ب)

الإنجليزية لوسي برونز أفضل لاعبة... وكلوب يتفوق على فليك بجائزة مدرب العام

ليفاندوفسكي يكسر هيمنة ميسي ورونالدو ويتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم
زيوريخ: «الشرق الأوسط»

أحرز البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي 
مهاجم بايرن ميونيخ الألماني جائزة أفضل لاعب 
في العالم خلال الاستفتاء الذي أعلن عنه أمس 

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وتم الإعلان عن فوز ليفاندوفسكي بالجائزة 
خــــلال حــفــل افـــتـــراضـــي فـــي مــقــر الــفــيــفــا بمدينة 
زيوريخ السويسرية دون حضور المتنافسين على 
الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي 

فيروس «كورونا» المستجد.
وتـــفـــوق لــيــفــانــدوفــســكــي عــلــى الأرجــنــتــيــنــي 
لــيــونــيــل مــيــســي مـــهـــاجـــم بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي 
والـــبـــرتـــغـــالـــي كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو مــهــاجــم 
يوفنتوس الإيطالي، اللذين وصلا معه للقائمة 

النهائية.
ولعب ليفاندوفسكي دوراً بــارزاً في تتويج 
بايرن بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس ألمانيا 
ودوري أبطال أوروبـــا) في الموسم الماضي، كما 
أصبح ثاني لاعب فقط في التاريخ يقود فريقه 
لــلــفــوز بــثــلاثــيــة مـــن بــيــنــهــا لــقــب دوري الأبــطــال 
الــبــطــولات الثلاث  الــهــدافــين فــي  ويتصدر قائمة 
في نفس الموسم. وتصدر ليفاندوفسكي قائمة 

هــدافــي الــــدوري الألمــانــي (بــونــدســلــيــغــا) المــوســم 
الماضي برصيد ٣٤ هدفاً كما تصدر قائمة هدافي 
كـــأس ألمــانــيــا بــرصــيــد ٦ أهــــداف وقــائــمــة هــدافــي 

دوري أبطال أوروبا برصيد ١٥ هدفاً.
الفيفا  وأضــاف ليفاندوفسكي اليوم جائزة 
إلـــى جــائــزة أفــضــل لاعـــب فــي أوروبــــا باستفتاء 
«يويفا»، التي أحــرزهــا مؤخراً بعد تفوقه على 
منافسيه البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب 

فريق مانشستر سيتي
الإنجليزي وحــارس المرمى الألماني الدولي 

مانويل نوير زميله في بايرن ميونيخ.
كما أحرزت الإنجليزية لوسي برونز جائزة 
أفــضــل لاعـــبـــة، مــتــفــوقــة عــلــى الــفــرنــســيــة ويــنــدي 
رينار، والدنماركية بيرنيل هاردر، اللتين وصلتا 

معها للقائمة النهائية.
وفــــــازت بـــرونـــز وريــــنــــار بــالــثــلاثــيــة (دوري 
وكــأس فرنسا ودوري أبــطــال أوروبـــا) مــع ليون 
الفرنسي الموسم الماضي قبل انتقالها صيف هذا 

العام إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.
وفي المقابل، تصدرت بيرنيل هــاردر قائمة 
هدافات الدوري الألماني (بوندسليغا) للسيدات 
الموسم الماضي حيث قادت فريقها للفوز باللقب 

قبل أن تترك الفريق إلى تشيلسي الإنجليزي.

وأحـــرز الألمــانــي يــورغــن كــلــوب المــديــر الفني 
لفريق ليفربول الإنجليزي جائزة أفضل مدرب 
متفوقاً على مواطنه هانزي فليك مــدرب بايرن 
ميونيخ الألماني والأرجنتيني مارسيلو بيلسا 

المدير الفني لليدز يونايتد الإنجليزي.
وقـــاد كــلــوب فــريــق ليفربول لاســتــعــادة لقب 
الدوري الإنجليزي الغائب عنه منذ ٣٠ عاماً كما 
حقق رقماً قياسياً لليفربول بحصد ٩٩ نقطة في 
مسيرته بالمسابقة خلال الموسم الماضي. ورغم 
فوز فيلك بــدوري الأبطال والثلاثية المحلية مع 
الــبــايــرن فــإن توليه المهمة فــي نوفمبر (تشرين 
الـــكـــرواتـــي نيكو  لــلــمــدرب  الـــثـــانـــي) ٢٠١٩ خــلــفــاً 

كوفاتش عزز من أسهم كلوب.
فــي المــقــابــل، قـــاد الأرجــنــتــيــنــي بيلسا فريق 
ليدز إلى العودة لدوري الدرجة الممتازة بإنجلترا 

للمرة الأولى منذ ١٦ عاماً.
وأحرزت الهولندية سارينا فيجمان مدربة 
منتخب بــلادهــا جــائــزة أفــضــل مــــدرب كـــرة قــدم 
نسائية للمرة الثانية بعد عــام ٢٠١٧. متفوقة 
عــلــى الإنــجــلــيــزيــة إيــمــا هــايــس مــدربــة تشيلسي 
الإنــجــلــيــزي والــفــرنــســي جـــان لـــوك مــــدرب فــريــق 

سيدات ليون الفرنسي.
ونال الألماني الدولي ولاعب بايرن ميونيخ، 

مانويل نوير، جائزة أفضل حارس مرمى متفوقاً 
على البرازيلي أليسون بيكر والسلوفيني يان 
أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني. 
فيما أحرزت الفرنسية سارة بوهدي لاعبة ليون 
للسيدات جــائــزة أفــضــل حــارســة مــرمــى لــدورهــا 
في فوز فريقها بالثلاثية (دوري وكــأس فرنسا 
ودوري أبطال أوروبا)، وتفوقت على كريستانتي 
إنــدلــر حــارســة بــاريــس ســـان جــيــرمــان الفرنسي 
ومــنــتــخــب تــشــيــلــي، والأمــيــركــيــة ألــيــســا نايهير 
حارسة مرمى شيكاغو ريد ستارز، والتي قادت 
منتخب بلادها للفوز ببطولة اتحاد كونكاكاف 
(أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) المؤهلة 
لأولمبياد طوكيو. ونال الكوري الجنوبي، سون 
هيونغ مين، بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 
الــذي سجله في مرمى بيرنلي بالدوري  العالم 

الإنجليزي.
وفــــرض لاعــبــو بـــايـــرن مــيــونــيــخ ولــيــفــربــول 
هيمنتهم على التشكيلة المثالية لمنتخب العالم 
حــيــث ٤ لاعـــبـــين مـــن بــطــل ألمـــانـــيـــا و٣ مـــن بطل 
إنــجــلــتــرا. وفـــرضـــت لاعـــبـــات الــــــدوري الــفــرنــســي 
والإنــجــلــيــزي هيمنتهن على التشكيلة المثالية 
(منتخب العالم للسيدات)؛ حيث ضمت ٤ لاعبات 

من البطولتين.
ليفاندوفسكي على الشاشة يتلقى جائزة الأفضل بالعالم 

من خلال الحفل الافتراضي (أ.ف.ب) 
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حرية لامبارد مدرب تشيلسي ساهمت في البعد الهجومي للنجم الإنجليزي

بن تشيلويل: الصدفة قادتني للعب في «الظهير الأيسر»
لندن: جاكوب شتاينبرغ

عندما سُئل الظهير الأيسر 
لــنــادي تشيلسي، بــن تشيلويل، 
عــــن أفــــضــــل لاعــــــب بـــالـــفـــريـــق مــن 
وجهة نظره فيما يتعلق بإرسال 
الــكــرات الــعــرضــيــة، تــوقــف لحظة 
ثم قــال: «هناك عــدد من اللاعبين 
المــمــيــزيــن فـــي هـــذا الأمـــــر. أود أن 
أقـــول إنــنــي أجــيــد إرســــال الــكــرات 
العرضية؛ لكن هناك أيضاً حكيم 
زيــاش وريــس جيمس. لا أريــد أن 
أنسى أي لاعب آخر؛ لكنهما أول 
ا إلــــى ذهــنــي فـــي هــذا  اثــنــين جــــاء
الأمـــر. حكيم زيـــاش يمتلك قدماً 

يسرى رائعة حقاً».
وعلى الرغم من الأداء القوي 
الــذي  يــقــدمــه بــن تشيلويل  الـــذي 
مـــنـــح تــشــيــلــســي بُــــعــــداً هــجــومــيــاً 
جديداً بتمريراته الرائعة والمتقنة 
مـــنـــذ انـــتـــقـــالـــه إلـــــى «ســـتـــامـــفـــورد 
بــريــدج» قادماً من ليستر سيتي 
مقابل ٤٥ مليون جنيه إسترليني 
المــاضــي، فإنه يرفض أن  الصيف 
يـــضـــع نـــفـــســـه فــــي المـــقـــدمـــة فــيــمــا 
يتعلق بأفضل من يرسل الكرات 
العرضية في الفريق، وهو الأمر 
بــالــتــواضــع  الــــذي يــعــكــس تحليه 
بـــن تشيلويل  الـــشـــديـــد. ويــشــعــر 
بالراحة مع فريقه الجديد، ويلتزم 
تــمــامــاً بــتــعــلــيــمــات المـــديـــر الــفــنــي 
«البلوز»، فرانك لامبارد، ويقوم  لـ
والهجومية  الدفاعية  بواجباته 
على أكمل وجــه، ويبذل مجهوداً 
كــبــيــراً لــلــغــايــة داخـــــل المــســتــطــيــل 

الأخضر.
يــقــول بــن تشيلويل: «فــرانــك 
لامبارد يريد من ظهيري الجنب 
كـــثـــيـــراً، وأن  لــــلأمــــام  يــتــقــدمــا  أن 
يفتحا اللعب تماماً على أطــراف 
المــــلــــعــــب، وهـــــــي الــــطــــريــــقــــة الـــتـــي 
تناسبني تماماً. يتعين عليَّ أن 
أقــــوم بــواجــبــاتــي الــدفــاعــيــة على 
الــنــحــو الأمـــثـــل فـــي الـــبـــدايـــة؛ لأن 
هـــذه هــي الأولـــويـــة بالنسبة لــي؛ 
اللعب بطريقة تعتمد على  لكن 
تقدم الظهيرين للأمام كان سبباً 
من أسباب قدومي إلى هنا. يجب 
أن تــتــأكــد مـــن أنــــك تـــرســـل كـــرات 
عــرضــيــة مــتــقــنــة، ثـــم تـــتـــرك بقية 
المهمة لزملائك في خط الهجوم. 
إنـــنـــا نـــبـــذل مـــجـــهـــوداً كـــبـــيـــراً فــي 
الـــتـــدريـــبـــات، ويـــتـــدرب الــلاعــبــون 
الذين يلعبون على الأطراف كثيراً 
عـــلـــى إرســـــــال الــــكــــرات الــعــرضــيــة 

بطريقة جيدة ودقيقة».
وبعدما كان تشيلسي يعاني 
كــثــيــراً خـــلال المــوســم المــاضــي في 
مــــواجــــهــــة الأنــــــديــــــة الــــتــــي تــلــعــب 
بــطــريــقــة دفـــاعـــيـــة بــحــتــة، أصــبــح 
الفريق قادراً على سحق المنافسين 
واحــداً تلو الآخــر خلال الأسابيع 
الأخـــــيـــــرة، ولـــــم يـــكـــن يــبــتــعــد عــن 
صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز 
سوى بنقطتين فقط قبل مواجهة 

إيفرتون التي خسرها تشيلسي 
الــســبــت  بــــهــــدف دون رد مــــســــاء 
الماضي. وعلى الرغم من أن كاي 
هـــافـــرتـــز وتــيــمــو فــيــرنــر وحــكــيــم 
زيــــــاش يــمــثــلــون إضــــافــــات قــويــة 
لــلــغــايــة ولافــتــة لــلأنــظــار فــي خط 
هجوم تشيلسي، فإن الحرية التي 
يمنحها لامبارد لظهيري الجنب 
قـــد ســاهــمــت كــثــيــراً فـــي تحسين 
أداء الفريق في الثلث الأخير من 

الملعب.
ويــــــــــقــــــــــدم بــــــــــن تــــشــــيــــلــــويــــل 
مــــســــتــــويــــات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة خــــلال 
المـــوســـم الـــحـــالـــي. وبـــعـــدمـــا غــاب 
الــلاعــب عــن بــدايــة المــوســم بسبب 
تعرضه للإصابة في كعب القدم، 
عاد وأذهل الجميع بالأداء القوي 
الــــــذي قـــدمـــه فــــي أول مــــبــــاراة لــه 
بقميص «الـــبـــلـــوز»؛ حــيــث سجل 
الـــهـــدف الافـــتـــتـــاحـــي فـــي المـــبـــاراة 
الـــــتـــــي ســــحــــق فــــيــــهــــا تــشــيــلــســي 
نظيره كريستال بالاس برباعية 
نظيفة في أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي، ثــم صــنــع هــدفــاً لــكــورت 
زومـــــا بــتــمــريــرة رائـــعـــة. وواصــــل 
بــن تشيلويل تــقــديــم مستوياته 
الجيدة وكان دائم الخطورة على 
مـــرمـــى الـــفـــرق المــنــافــســة، وســجــل 
مـــــرة أخــــــرى الـــشـــهـــر المــــاضــــي فــي 
المــبــاراة التي فــاز فيها تشيلسي 
على شيفيلد يونايتد بعد تلقيه 
تمريرة سحرية من المغربي حكيم 

زياش.
وعـــلاوة على ذلــك، فــإن تقدم 
ظـــهـــيـــري الـــجـــنـــب فــــي تــشــيــلــســي 
للأمام يُجبر ظهيري الجنب في 
الفرق المنافسة على العودة للخلف 
للقيام بالواجبات الدفاعية. ولا 
يقتصر التألق على بن تشيلويل 
فـــي الــجــهــة الــيــســرى فــقــط؛ حيث 
يـــقـــدم ريــــس جــيــمــس مــســتــويــات 
جيدة للغاية في الناحية اليمنى 
أيضاً. وكان جيمس هو من صنع 
هـــدف الــفــوز أمــــام لــيــدز يونايتد 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــنــدمــا أرســل 
كـــــرة عـــرضـــيـــة مــتــقــنــة لــلــمــهــاجــم 
الـــفـــرنـــســـي المـــخـــضـــرم أولــيــفــيــيــه 
جــيــرو الـــذي لــم يــتــوانَ عــن وضــع 

الكرة في الشباك.
يقول بن تشيلويل عن ذلك: 
«كـــنـــت أعـــــرف مــــدى بـــراعـــة ريــس 
جيمس قبل مجيئي إلى هنا؛ لكن 
هذا لا يمنع أنني تفاجأت كثيراً 
بالمستوى الرائع الذي يقدمه. إنه 
لاعـــب اســتــثــنــائــي؛ خــصــوصــاً أنــه 
لا يــــزال فــي الــعــشــريــن مــن عــمــره. 
إنـــه قـــوي للغاية ويمتلك سرعة 
هائلة، حتى والــكــرة بــين قدميه. 
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، مـــن الــصــعــب 
للغاية اللعب ضــده؛ لأنــه يمتلك 

قوة بدنية كبيرة للغاية».
وقــــد زادت أهــمــيــة ظــهــيــري 
الــجــنــب كــثــيــراً خــــلال الــســنــوات 
الأخـــــــيـــــــرة؛ حــــيــــث يـــلـــعـــب أنـــــدي 
روبـــرتـــســـون وتــريــنــت ألــكــســنــدر 

لــلــغــايــة في  أرنـــولـــد دوراً كــبــيــراً 
الــنــتــائــج الــرائــعــة الــتــي يحققها 
لــــيــــفــــربــــول، وبــــالــــتــــالــــي لـــــم يــكــن 
مـــن الـــغـــريـــب أن يــمــنــح لامـــبـــارد 
الــــحــــريــــة الـــكـــامـــلـــة لـــكـــل مـــــن بــن 
تشيلويل وريــس جيمس. يقول 
بــــن تــشــيــلــويــل عــــن ذلـــــــك: «قــبــل 
خمسة عشر عــامــاً، كــان اللاعب 
الـــــذي يــلــعــب فـــي مـــركـــز الــظــهــيــر 
يهتم بــالــواجــبــات الــدفــاعــيــة في 
الأساس؛ لكن على مدى السنوات 
المـــاضـــيـــة،  الـــعـــشـــر  الـــخـــمـــس أو 
أصبح الظهير يمثل جزءاً مهما 
الـــهـــجـــومـــي  فـــــي الأداء  لـــلـــغـــايـــة 
للفريق، وأصبح يتقدم ويصنع 

الفرص للتهديف».
ومــع ذلـــك، شكك البعض في 
أن طــريــقــة لــعــب بـــن تــشــيــلــويــل - 
إلـــى أن مثله الأعــلــى  الـــذي يشير 
في هذا المركز هو آشلي كول في 
الــســابــق ومــارســيــلــو لاعــــب ريـــال 
مدريد حالياً – تناسب نادياً مثل 
تشيلسي. لكن بن تشيلويل نجح 
فــي تقديم المستويات التي تبرر 
إصرار لامبارد على التعاقد معه؛ 
حــيــث يــمــتــاز الــلاعــب الإنــجــلــيــزي 
ــــقــــويــــة  الـــــــــدولـــــــــي بـــــتـــــدخـــــلاتـــــه ال
وشــراســتــه الدفاعية التي تجعل 
من الصعب للغاية على أي لاعب 

أن يمر منه بسهولة. وبالتالي، 
بــقــدر كبير  بــن تشيلويل  ســاهــم 
لـــلـــغـــايـــة فـــــي تـــحـــســـين الـــنـــواحـــي 

الدفاعية للفريق.
يـــقـــول بـــن تــشــيــلــويــل: «كــنــت 
ألـــعـــب كـــمـــحـــور ارتــــكــــاز فــــي خــط 
الــوســط حــتــى الــثــانــيــة عــشــرة من 
عـــمـــري، وخــضــعــت لــلــتــجــربــة مع 
لــيــســتــر ســيــتــي أمـــــام تــشــيــلــســي. 
وتعرض الظهير الأيسر للإصابة 
في ذلــك الــيــوم، لذلك بــدأت اللقاء 
وأنــــا ألــعــب فـــي خـــط الـــوســـط، ثم 
انــتــقــلــت لــلــعــب فــي مــركــز الظهير 
الأيــســر بعد إصــابــة هــذا اللاعب. 
وبعد ذلك، واصلت اللعب في هذا 

المركز».
وبــســؤالــه عــمــا إذا كـــان يــرى 
أن زميله في المنتخب الإنجليزي 
والظهير الأيمن لنادي ليفربول، 
تـــريـــنـــت ألـــكـــســـنـــدر أرنــــــولــــــد، قــد 
أعـــاد اكــتــشــاف الــــدور الـــذي يقوم 
بـــه ظــهــيــر الــجــنــب فـــي الــســنــوات 
الأخــيــرة، رد بــن تشيلويل قائلاً: 
«لقد تم إعادة اكتشاف هذا الدور 
بالفعل على مدى السنوات العشر 
الماضية، وأعتقد أن الأمر يتطور 
بمرور الوقت. وآمل أن استمر أنا 
وترينت ألكسندر أرنولد وغيرنا 
مــــن الـــلاعـــبـــين الأصــــغــــر ســـنـــاً فــي 

اللعبة على مدى السنوات العشر 
الــقــدوة للجيل  المقبلة، وأن نمثل 
الــــقــــادم مـــن الـــلاعـــبـــين، فـــهـــذا أمــر 

إيجابي للغاية».
ويدرك بن تشيلويل جيداً أنه 
المــســؤولــيــة، وبالتالي  فــي مــوقــع 
تغيرت لهجته عند الحديث عن 
حملة تشيلسي التي تحمل اسم 
«قــــل لا لمـــعـــاداة الـــســـامـــيـــة». وفــي 
أحـــــدث مــــبــــادرة، تـــعـــاون الـــنـــادي 
مــع سولومون ســـوزا، وهــو فنان 
شــــــــوارع بـــريـــطـــانـــي إســـرائـــيـــلـــي، 
لإطــــــــــلاق مـــــعـــــرض لـــلـــريـــاضـــيـــين 
اليهود الذين لقوا حتفهم خلال 

«الهولوكوست».
يقول بن تشيلويل: «لم أفكر 
أبــداً أنــه كــان مــن الممكن أن يكون 
هــنــاك ريــاضــيــون وأبــطــال للعالم 
في رياضاتهم الفردية وأشخاص 
موهوبون ومشهورون قد قتلوا 
أيــضــاً. كـــان هـــذا هــو الــجــزء الــذي 
يفتح أعيننا على أمر ربما لن نكن 
نعلم عنه شيئاً. ما حدث للجميع 
كان فظيعاً؛ لكنني لم أفكر أبداً في 
أن أشخاصاً في وضع مماثل لي 

قد تضرروا من ذلك».
ويــهــتــم بـــن تــشــيــلــويــل أيــضــاً 
بــــقــــضــــايــــا الـــــصـــــحـــــة الــــعــــقــــلــــيــــة؛ 
خــــصــــوصــــاً بــــعــــدمــــا عـــــانـــــى مــن 

انـــخـــفـــاض ثــقــتــه فـــي نــفــســه بعد 
تراجع مستواه مع ليستر سيتي 
فــــي مــنــتــصــف المــــوســــم المـــاضـــي. 
يقول اللاعب الإنجليزي الدولي 
عـــن ذلــــك: «مــــن المــهــم أن يــتــحــدث 
الناس عن المشكلات التي يعانون 
مــــنــــهــــا؛ خــــصــــوصــــاً أن الأمــــــــور 
أصبحت أكثر صعوبة بعد تفشي 

فــيــروس (كـــورونـــا). إنني 
أعــــلــــم أن حـــديـــثـــي عــن 
مثل هذه الأمور يمكن 

أن يساعد الآخرين».
وعـــــــــــــلاوة عـــلـــى 
ذلــــــــــــك، تــــمــــكــــن بـــن 
تـــــشـــــيـــــلـــــويـــــل مـــن 
تحسين وتطوير 
مـــــســـــتـــــواه بــعــد 
الــــــحــــــديــــــث مـــع 
عـــــالـــــم الـــنـــفـــس 
الــــــــــريــــــــــاضــــــــــي 
بــــنــــادي لــيــســتــر 
ســــــــــــــــيــــــــــــــــتــــــــــــــــي؛ 

لـــــــــكـــــــــن الـــــــــلاعـــــــــب 
يـــــواجـــــه عـــــديـــــداً مــن 
التحديات الأخــرى؛ 
حــــــيــــــث غـــــــــــاب عـــن 

معسكر المنتخب 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي 
فــــي ســبــتــمــبــر 

(أيلول) الماضي بسبب الإصابة، 
ثــم غـــاب عــن مــواجــهــتــي منتخب 
الأســــــــود الـــثـــلاثـــة ضــــد بــلــجــيــكــا 
وويــلــز فــي أكــتــوبــر، بعد انتهاك 
الـــــقـــــواعـــــد الــــخــــاصــــة بـــالـــتـــبـــاعـــد 
الاجـــتـــمـــاعـــي لمـــواجـــهـــة فـــيـــروس 
«كـــورونـــا»، عندما حضر إحــدى 
الــــحــــفــــلات مـــــع تـــــامـــــي أبـــــراهـــــام 

وجادون سانشو.
لــعــدم وجـــود بدائل  ونتيجة 
مناسبة لــبن تشيلويل فــي مركز 
الظهير الأيسر، قرر المدير الفني 
لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي، غــاريــث 
ساوثغيت، تغيير طريقة اللعب 
والاعتماد على ثلاثة مدافعين في 
الخط الخلفي. ومــع ذلــك، يعتقد 
بن تشيلويل الذي شارك أساسياً 
في المباراة التي خسرها المنتخب 
أمـــام بلجيكا الشهر  الإنــجــلــيــزي 
الماضي، ولعب خلالها في مركزي 
الــظــهــيــر والـــجـــنـــاح الأيــــســــر، أنــه 
يمكن أن يــقــدم مستويات جيدة 
في طريقة لعب ٣-٤-٣. ويقول عن 
ألــعــب كظهير  ذلـــك: «يمكنني أن 
أيــــســــر، كـــمـــا يــمــكــنــنــي أن ألــعــب 
كجناح أيسر. يتطلب الأمر القيام 
بأدوار مختلفة؛ لكنني لعبت في 

كلا المركزين مع تشيلسي».
ويشعر بن تشيلويل بالراحة 
في «ستامفورد بريدج»، ويؤكد 
على أن العلاقة بين جميع لاعبي 
الفريق ممتازة للغاية. وكــان بن 
تشيلويل يعرف ميسون ماونت 
وتـــــامـــــي أبــــــراهــــــام جـــــيـــــداً؛ حــيــث 

كـــــــان يــلــعــب 
مـــعـــهـــمـــا 

فــــــــــــــــــي 

صـــفـــوف المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي، 
كما أقــام علاقة قوية مع المهاجم 
الألمــــــانــــــي تـــيـــمـــو فــــيــــرنــــر. يـــقـــول 
بـــن تــشــيــلــويــل عـــن فــيــرنــر: «إنــنــا 
نلعب معاً في الجانب نفسه من 
الملعب، ومن المهم للغاية أن نكون 
مــتــفــاهــمــين جـــــداً. إنــــه رجــــل مــرح 
ومريح، ولا يمكنك أن ترى عليه 
عــلامــات الانــزعــاج. وحتى بعيداً 
عــن كــرة الــقــدم، لا يمكنك أن تــراه 

غاضباً أبداً».
وقبل الخسارة أمام إيفرتون 
مساء السبت الماضي بهدف دون 
رد، لم يكن تشيلسي قد تعرض 
للخسارة في ١٧ مباراة متتالية 
في جميع المسابقات، وهو الأمر 
الــــــذي جـــعـــل كــثــيــريــن يــرشــحــون 
الــــفــــريــــق لـــلـــفـــوز بـــلـــقـــب الـــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هـــذا المــوســم. 
يقول بن تشيلويل: «الشيء المثير 
للاهتمام حقاً هــو ثقة اللاعبين 
فـــي أنــفــســهــم. إنـــنـــا لـــم نـــعـــانِ من 
تــدهــور فــي المــســتــوى أو النتائج 
في أي مرحلة، ونأمل أن يستمر 
ذلـــــك لــبــقــيــة المــــوســــم؛ لأن لــديــنــا 
فريقاً رائعاً حقاً. ويتمثل الشيء 
الإيجابي في أننا نركز بالكامل 
فـــي المـــبـــاريـــات، ولا نــفــكــر فـــي أي 

شيء آخر».
ويـــــضـــــيـــــف: «عـــــنـــــدمـــــا فـــزنـــا 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  بلقب 
مع ليستر سيتي في عــام ٢٠١٦، 
عندما كنت محظوظاً بالوجود 
فــي هــذا الفريق وأنــا فــي الثامنة 
عـــشـــرة أو الـــتـــاســـعـــة عـــشـــرة مــن 
عمري، كان اللاعبون يخوضون 
كل مباراة وهــم واثقون من أنهم 
ســيــفــوزون بــهــا. وأعــتــقــد أن هــذا 
هـــو الــشــعــور الــســائــد حــالــيــاً في 
نادي تشيلسي». ويختتم حديثه 
قــائــلاً: «عندما ندخل أي مباراة 
بــأنــه لا يمكننا أن نخسر  نشعر 
في الوقت الحالي، وهو أمر رائع 
مــا دمـــت تعمل بــكــل قـــوة. أعلم 
أن الجمهور يتوقع منا 
أن نفوز بالبطولات 
والألـــــقـــــاب، وهــــذا 
الــذي  هــو السبب 
جــــعــــلــــنــــي أريــــــــد 
المجيء إلى هنا. 
إنــــنــــي أبــــلــــغ مــن 
الــعــمــر ٢٣ عــامــاً، 
وكـــــــــان مــــــن المـــهـــم 
الانـــــــضـــــــمـــــــام إلـــــى 
نــــادٍ يــريــد أن يفوز 
بــالــبــطــولات. المــديــر 
الـــفـــنـــي يــعــمــل دائـــمـــاً 
على أن يكون الجميع 
على أهبة الاستعداد، 
ونـــــحـــــن جـــمـــيـــعـــاً نــــرى 
صـــعـــوبـــة الـــعـــمـــل الــــذي 
يقوم به، وهو ما يزيد 
مــن رغبتنا فــي تقديم 
كـــــل مـــــا لـــديـــنـــا داخـــــل 

المستطيل الأخضر».

كيلي سيمونز (غيتي)

رئيسة المحترفات في الاتحاد الإنجليزي قالت إنها سعيدة لرؤية تحطم «الحواجز» الثقافية

سيمونز: بعد أجيال من «الظلم»... مستقبل كرة القدم للسيدات سيكون مشرقاً
لندن: سوزان راك

الــقــدم  تغير الكثير فــي كـــرة 
لـــلـــســـيـــدات مـــنـــذ انـــضـــمـــام كــيــلــي 
ســيــمــونــز لـــلاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
لــكــرة الــقــدم مــن جــامــعــة وارويــــك 
تـــقـــول ســيــمــونــز  فـــي عــــام ١٩٩٠. 
عن ذلــك: «كانت مشاركة النساء 
فــــي كـــــرة الــــقــــدم قــلــيــلــة جـــــداً فــي 
ذلــك الــوقــت، وكـــان هــنــاك العديد 
مـــن الـــحـــواجـــز الــثــقــافــيــة داخــلــيــاً 
وخــارجــيــاً. كــانــت هــذه الحواجز 
ضخمة جداً، ومن الرائع رؤيتها 
وهـــــي تــتــحــطــم، وأن تـــصـــل كـــرة 
إلــى المكانة التي  القدم للسيدات 

أصبحت عليها الآن».
وتـــتـــحـــدث ســـيـــمـــونـــز، الــتــي 
تشغل منصب رئيسة كرة القدم 
لــلــســيــدات المــحــتــرفــات بــالاتــحــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي لــــكــــرة الـــــقـــــدم، بــعــد 
اختيارها في التشكيلة المثالية 
لــلــنــســخــة الافــتــتــاحــيــة مـــن كــأس 
الأبطال الدولية للسيدات، والتي 
تــــهــــدف إلـــــــى تــــكــــريــــم الــــلاعــــبــــات 
والمديرات التنفيذيات والمدربات 
والــــصــــحــــافــــيــــات الــــــلائــــــي لــعــبن 
دوراً رائــداً في تطوير كــرة القدم 

للسيدات.
وتـــــم اخـــتـــيـــار ســيــمــونــز فــي 
الــقــائــمــة إلـــى جــانــب نجمة كــأس 
الـــعـــالـــم ٢٠١٩ مـــيـــغـــان رابـــيـــنـــو، 
والـــنـــجـــمـــة الـــبـــرازيـــلـــيـــة مــــارتــــا، 
لــيــون الفرنسي  نــــادي  ومــدافــعــة 
ويــنــدي ريــنــارد، والمــديــرة الفنية 
الفائزة بكأس العالم مرتين جيل 
إيليس، والحَكَمة السابقة بيبيانا 
شــتــايــنــهــاوس، ومـــالـــك ورئــيــس 
نادي ليون جين ميشيل أولاس، 
والعضوة التنفيذية في الاتحاد 

الآســيــوي لكرة القدم مويا دود، 
ورئيسة كرة القدم النسائية في 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
ســـــــاراي بـــــارمـــــان، والــصــحــافــيــة 
ميغ لينهان، وقائدة أفغانستان 
الـــســـابـــقـــة خــــالــــدة بــــوبــــال –الـــتـــي 
تعاونت مع صحيفة «الغارديان» 
لــفــضــح إســـــاءة مــعــامــلــة لاعــبــات 
المنتخب الأفغاني للسيدات من 
رئــيــس الاتـــحـــاد الأفـــغـــانـــي لــكــرة 

القدم.
وأعـــــــــربـــــــــت ســـــيـــــمـــــونـــــز عـــن 
ســـعـــادتـــهـــا بـــهـــذا الـــتـــكـــريـــم، وأن 
تــــوجــــد فــــي نـــفـــس الـــقـــائـــمـــة إلـــى 
جانب عدد من أفضل اللاعبات، 
قائلة: «يعكس ذلك العمل الهائل 
الذي قامت به الأندية لإبراز الدور 
الـــدوري الإنجليزي  الــذي يلعبه 

الممتاز للسيدات، ليس فقط هنا، 
ولكن في جميع أنحاء العالم».

هــــــذا صـــحـــيـــح تــــمــــامــــاً، لــكــن 
ســــيــــمــــونــــز لــــعــــبــــت هــــــــذا الــــــــدور 
المـــحـــوري بــعــد دخــــول عــالــم كــرة 
القدم «عن طريق الصدفة»، عندما 
اختارها الاتحاد الإنجليزي لكرة 
الــقــدم لكي تشغل منصب المدير 
الإقليمي، نظراً لأنها متخصصة 
في مجال السياسة الاجتماعية 

وعلم الاجتماع.
تــــقــــول ســـيـــمـــونـــز: «لـــــم يــكــن 
مــســمــوحــاً لـــي بــلــعــب كــــرة الــقــدم 
كفتاة. وحتى في سن مبكرة جداً، 
شـــعـــرت بــالــظــلــم الـــشـــديـــد وعـــدم 
المساواة. وبالتالي، كان هذا أحد 
الأشياء التي تدفعني للعمل في 
هــذا المجال حقاً، وأنــا محظوظة 

للغاية لأنني حصلت على فرصة 
الــعــمــل فـــي الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
لكرة القدم، وأن أساعد هذا الجيل 
على الحصول على فرصة أفضل 
وأكثر عدلاً من الأجيال السابقة».

ومارست سيمونز كرة القدم 
لأول مــرة بشكل حقيقي عندما 
كانت في الجامعة، وكانت تحمل 
شارة قيادة الفريق قبل أن تقوم 
بــتــأجــيــل حــصــولــهــا عــلــى درجـــة 
الماجستير في العمل الاجتماعي 
لتتفرغ للعمل كمسؤولة رياضية 
فــي جــامــعــة وارويـــــك. ومــنــذ ذلــك 

الحين، شغلت سيمونز مجموعة 
متنوعة من الأدوار والمناصب في 
الاتــحــاد الإنجليزي لكرة القدم، 
ســـــواء فـــي كــــرة الـــقـــدم لــلــســيــدات 
أو حتى للرجال، وتولت مؤخراً 
مهمة توجيه الدوري الإنجليزي 
للسيدات ودوري الدرجة الأولى 

للسيدات نحو الاستدامة.
إلــى جنب مــع المدير  وجنباً 
التقني آنذاك هوارد ويلكنسون، 
شــــاركــــت ســيــمــونــز فــــي اخــتــيــار 
هــــوب بـــــاول كـــــأول مـــديـــرة فنية 
بدوام كامل للمنتخب الإنجليزي 

الــقــدم للسيدات، ووضعت  لــكــرة 
الأسس اللازمة لتكوين منتخبات 

الشباب للسيدات في إنجلترا.
تقول سيمونز عن ذلك: «لقد 
كنت محظوظة للغاية للمساعدة 
في وضع جزء من البنية التحتية 
المــســارات  للعبة، ووضـــع بــعــض 
الــصــحــيــحــة، لأنـــه لـــم يــكــن هــنــاك 
سوى القليل جداً من تلك الأمور 
في ذلك الوقت. كان هناك بالفعل 
منتخب إنجلترا الأول للسيدات 
وكــــان هــنــاك دوري وطــنــي، لكن 
كــان هناك عــدد قليل للغاية من 

الــفــتــيــات الـــلاتـــي تـــمـــارســـن كــرة 
القدم، ولم يكن هناك نظام محدد 
لاكتشاف المواهب، ولا منتخبات 

للناشئين في إنجلترا».
وبعد هــذا التقدم الملحوظ، 
تــجــد ســيــمــونــز صــعــوبــة بــالــغــة 
في التنبؤ بالمكانة التي ستكون 
عليها كرة القدم النسائية بعد ٣٠ 
عاماً أخرى، بخلاف أنها ستكون 
«مختلفة جداً عما هي عليه الآن».

وتــــقــــول: «لـــقـــد كـــنـــا نـــحـــاول 
النظر إلى ثماني سنوات قادمة 
قـــبـــل أن نـــضـــع خـــطـــة لمـــــدة أربــــع 

سنوات، لكن حتى ثماني سنوات 
تبدو بعيدة جداً لأن اللعبة تنمو 

وتتغير بسرعة كبيرة».
وتضيف: «لذلك، من الصعب 
للغاية تــصــور مــا ستكون عليه 
الأمــــــــور بـــعـــد ٣٠ عــــامــــاً. لـــكـــن لا 
يـــوجـــد أي ســـبـــب يــجــعــل أعـــــداد 
القدم  الفتيات اللائي يلعبن كرة 
قـــريـــبـــة جـــــداً أو حـــتـــى مــســاويــة 
لأعــــداد الــرجــال والــفــتــيــان الــذيــن 
يلعبون كرة القدم الآن. كرة القدم 
النسائية تتطور بشكل ملحوظ 
وفـــي كــل الاتــجــاهــات، والمجتمع 
يتغير كثيراً، وهــنــاك تــوقــع بأن 
الفتيات يمكنهن فعل أي شيء 
ولديهن خــيــارات لم تكن متاحة 
لــلأجــيــال الــســابــقــة. إنــهــا رياضة 
ضخمة بالفعل، لكن الفجوة بين 
الــقــدم النسائية وكــرة القدم  كــرة 

للرجال ستُغلق بمرور الوقت».
وتأمل سيمونز أن يتذكرها 
مَـــن وضعت  بــأنــهــا هــي  الجميع 
الأســس والقاعدة السليمة لكرة 
الــــقــــدم الـــنـــســـائـــيـــة، قـــائـــلـــة: «فـــي 
الــريــاضــات النسائية  الكثير مــن 
تــحــظــى الأحــــــــداث الـــــبـــــارزة مــثــل 
كــــــــــأس الــــــعــــــالــــــم وكــــــــــــأس الأمـــــــم 
الأوروبـــيـــة والأولمــبــيــاد بالكثير 
من التغطية الإعلامية، ثم تميل 
تلك الرياضات إلى الاختفاء بعد 
ذلـــــك. لــكــن الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
لــــلــــســــيــــدات بـــــــدأ فـــــي كــــســــر هــــذا 
الأمــر، من حيث نسب مشاهدته 
ونــشــاطــه الــتــجــاري أيــضــاً. وفــي 
نهاية المطاف، أريد التأكد من أن 
كل الأســس اللازمة موجودة في 
مكانها الصحيح حــتــى تحظى 
كــــرة الـــقـــدم لــلــســيــدات بــالمــتــابــعــة 

والاستمرارية في هذا البلد».

دوري السيدات في إنجلترا يسير بخطى شجاعة بعد سنوات من اللاعدل في نظر سيمونز (أ.ف.ب)

فرانك لامبارد 
مدرب تشيلسي 

(أ.ف.ب)

بن تشيلويل أحد 
أبرز مدافعي الدوري 
الإنجليزي (رويترز)
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بالم سبرينغز (كاليفورنيا): 
محمد رُضا

تـــنـــطـــلـــق الـــــيـــــوم (الـــجـــمـــعـــة) 
أعــــــــــمــــــــــال الــــــــــــــــــــــدورة الـــــــحـــــــاديـــــــة 
والثلاثين لمهرجان «أيــام قرطاج 
بــــرعــــايــــة وزارة  الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة» 
الـــشـــؤون الــثــقــافــيــة وتــحــت إدارة 
المــخــرج التونسي رضــا الباهي. 
الشعار المرفوع لهذه الدورة التي 
تستمر حتى الثالث والعشرين من 
هذا الشهر هو «دورة استثنائية 
في وضع استثنائي». وهو شعار 
يكشف عن الوضع السائد ليس 
بالنسبة لمهرجان قرطاج وحده، 
بل للعديد من المهرجانات التي 
انــطــلــقــت فـــي الـــعـــام المـــاضـــي ومــا 
سيلي من مهرجانات سينمائية 

أخرى خلال العام الجديد.
الــوضــع الاستثنائي المشار 
إلــيــه طــبــعــاً هـــو وبــــاء «كـــورونـــا» 
الذي لا يحتاج إلى تعريف. لكن 
الــعــبــارة ذاتــهــا تكشف كــذلــك عن 
اختيار إدارة المهرجان التونسي 
الإقامة عوض التغيّب. الحضور 
عــــوض الاخـــتـــفـــاء. كــذلــك تكشف 
عن أن قرار المهرجان عدم تعويم 
الــــدورة عــبــر بثها افــتــراضــيــاً في 
راحـــــــــات الــــبــــيــــوت بـــــل تــنــفــيــذهــا 
كواقع فعلي في صالات السينما 

ومنتدياتها التونسية.
باستثناء مهرجان مراكش 
فـــــي المـــــغـــــرب، فــــــإن المـــهـــرجـــانـــات 
العربية الأولــى الثلاثة، القاهرة 
والـــــجـــــونـــــة وقـــــــرطـــــــاج اخـــــتـــــارت 
الحضور عوض الغياب وقدمت 
إنــجــاز دوراتـــهـــا (أو هــي تنجزه 
حـــالـــيـــاً كـــمـــا مـــهـــرجـــان قــــرطــــاج) 

فعلياً.
فــــي حـــديـــث هـــاتـــفـــي أوضــــح 
رضا الباهي (الــذي يستلم إدارة 
قرطاج للمرّة الأولى خلفاً للراحل 
الـــدورة ستكون  نجيب عياد) أن 
استثنائية من منطلق آخر أيضاً: 
«إنها مناسبة لعرض أفلام سبق 
وأن شاركت في دورات المهرجان 
الــوضــع لصالح  السابق. وظفنا 
استعادة الماضي، وسيكون  لهذا 
الــحــنــين الــحــضــور الأســاســي في 

برمجتنا». 
ويــــرى الــبــاهــي أن المــنــاســبــة 
«فـــرصـــة مــهــمّــة لمـــن يـــريـــد إعــــادة 
اكتشاف تاريخ المهرجان أو تلك 
الأفــلام التي عرضت فيه. فرصة 
لمن شاهدها من قبل وفرصة لمن 
يــريــد الــتــعــرّف عــلــيــهــا لأول مـــرّة 

أيضاً».
أقدَم هذه الأفلام المعروضة في 
قسم «مختارات الأفلام القديمة» 
هـــو الــفــيــلــم الــتــونــســي «مــخــتــار» 
لــلــصــادق بــن عائشة الـــذي يعود 
لــســنــة ١٩٦٦ يــلــيــه مــجــمــوعــة من 
أفـــلام السبعينات مثل «وشــمــة» 
لــســعــيــد بــنــانــي (المـــغـــرب، ١٩٧٠) 
و«غــداً» لإبراهيم باباي (تونس، 
لــيــوســف  ١٩٧٢) و«الـــعـــصـــفـــور» 
شاهين (مصر، ١٩٧٢) و«شمس 
الضباع» لرضا الباهي (تونس، 

الــثــمــانــيــنــات  أفــــلام  ١٩٧٨). ومـــن 
«أحـــــــلام المـــديـــنـــة» لمــحــمــد مــلــص 
(سوريا، ١٩٨٤) و«عرس الجليل» 
لميشال خليفي (فلسطين، ١٩٨٨).

كـــــــــــــــــون «أيـــــــــــــــــــــــــام قـــــــــرطـــــــــاج 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة» يــــضــــم تــــجــــارب 
وأعــــــــمــــــــال الــــســــيــــنــــمــــا الــــعــــربــــيــــة 
والسينما الأفريقية عنيَ دائما 
بالجمع بين سينماتين قريبتين 
فــي أكــثــر مــن وضـــع ومختلفتين 
أيـــــضـــــاً. وتـــقـــديـــمـــهـــمـــا تـــقـــلـــيـــد لا 
الــدورة الحالية فتعيد  تتجاهله 
عــرض أفــلام أفريقية مثل «قطار 
الملح والسكر» للسينيو أزيفيدو 
(مـــوزمـــبـــيـــق، ٢٠١٧) و«ســـــــوداء 
لـــــ...» مــن إخــــراج عــثــمــان سبمان 
و«تــــــيــــــزا»   (١٩٦٦ (الـــــســـــنـــــغـــــال، 
لهايلي جيريما (أثيوبيا، ٢٠٠٨) 
و«مـــفـــاتـــيـــح مــــن ذهـــــــب» لـــنـــوري 
بــوزيــد (تـــونـــس، ١٩٨٢) كــل ذلــك 
أكــثــر مــن ٢٠ فيلما آخــر  لــجــانــب 
تــعــود إلـــى ســنــوات عـــدّة فــي هــذا 
البرنامج الرئيسي وفي برنامج 

موازٍ بعنوان «نوستالجيا».
إلــــــى كـــــل مـــــا ســـبـــق يـــعـــرض 
فـــيـــلـــمـــاً تــونــســيــاً  المــــهــــرجــــان ١١ 
كــانــت فــــازت بــالــتــانــيــت الــذهــبــي 
خـــــلال الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة مــثــل 
«السفراء لناصر قطاري» (١٩٧٦) 
و«حــــلــــفــــاويــــن» لـــفـــريـــد بـــوغـــديـــر 

(١٩٩٥) و«فــــتــــوى» لمــحــمــود بن 
محمود (٢٠١٨).

على أن المهرجان يعرض ستة 
أفــــلام تــونــســيــة جــديــدة فــي قسم 
أنــهــا ستستقطب  خـــاص لا شــك 
الجمهور الوافد ربما أكثر ممن 
تشغلهم ذاكرة أفلام الأمس. هذه 
الأفلام هي «السابع» لعلاء الدين 
أبو طالب و«الأزمنة التي مضت» 
لـــســـنـــيـــة الـــشـــامـــخـــي و«المــــــانــــــدا» 
لــهــيــفــل بـــن يــونــس و«ســــــوداء ٢» 
لــحــبــيــب المــســتــيــري و«المـــصـــبـــاح 
الــخــلادي و«على  لــطــارق  المظلم» 

عتبات السيدة» لطارق شلبي.

صندانس في البيت
فــــي غـــضـــون هـــــذا فـــــإن قــــرار 
مــــهــــرجــــانــــين غــــربــــيــــين كـــبـــيـــريـــن 
باللجوء إلى العروض الافتراضية 
يُـــثـــيـــر الــكــثــيــر مــــن الـــحـــديـــث عــن 
تأثير (كوفيد ١٩) على النشاط 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي واضــــــطــــــرار غــالــب 
المهرجانات للرضوخ لمتطلباته.

هـــــــــــذان المــــــهــــــرجــــــانــــــان هـــمـــا 
الأمـــيـــركـــي صـــنـــدانـــس والألمـــانـــي 
بــرلــين. كــلاهــمــا مــركــز استقطاب 

دولـــــــــــي لـــلـــســـيـــنـــمـــا ومـــــــــن أكــــثــــر 
مهرجانات العالم نشاطاً ومحط 
اهـــــتـــــمـــــام الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــين عــلــى 

اختلاف مصالحهم.
بالنسبة لمهرجان صندانس 
(المقام في مدينة بارك سيتي في 
ولاية يوتا) فإن العروض الأثيرية 
ستنطلق فــي الثامن والعشرين 
من الشهر المقبل وتستمر لسبعة 
أيــــام (عــــوض ١٠ أيــــام كــمــا جــرت 
العادة) أي حتى الثالث من فبراير 

(شباط). 
هو أيضاً تحت إدارة جديدة 

تــقــودهــا تــابــيــتــا جــاكــســون التي 
تــقــول هــاتــفــيــاً: «أمــضــيــنــا أشــهــرا 
طويلة نبحث فيما إذ كنا سنقيم 
المهرجان على نحو فعلي كما كل 
سنة أو أنــه مــن الأفــضــل اللجوء 
للعروض الافتراضية. مع ارتفاع 
نسبة الإصابات رأينا في النهاية 
أنه من الأسلم أن نعمد إلى الحل 

الثاني».
تضيف: «لــكــن هــذا لا يعني 
أن المــهــرجــان غــافــل عـــن ضـــرورة 
إحــيــاء الاهــتــمــام المــعــتــاد حــولــه. 
جمعنا أفلامنا من بين ما نعتقد 
بأنها أفلام ستلهب هذا الاهتمام 
وتمنح صندانس الحضور بقوّة 

رغم الظروف».
هناك العديد من الأفلام التي 
ســتــحــقــق هـــذه الــرغــبــة بـــلا ريـــب. 
المجتمع السينمائي ينتظر بلهفة 
عــــــدداً مــــن الإنــــتــــاجــــات الـــجـــديـــدة 
التي تم إنجازها تحت وابل هذه 
الــــظــــروف الــصــعــبــة. مـــثـــلاً هــنــاك 
فــيــلــم جــيــم راش ونــــات فــاكــســون 
بــطــولــة   (Downhill) «مـــنـــحـــدر» 
ول فــارل. كذلك تعرض المخرجة 
الــجــديــد  تــايــمــور فيلمها  جــولــي 
«ذا غلورياس» (The Glorias) مع 
جــولــيــان مــور وأليسيا فيكاندر 
وهو من نوع السير (بيوغرافي) 
كـــذلـــك حــــال فــيــلــم مــايــكــل ألمـــريـــدا 

«تسلا». الأول عن سيرة الداعية 
المــرأة غلوريا ستايمان،   لحقوق 
والـــثـــانـــي ســـيـــرة حـــيـــاة المــخــتــرع 
نـــيـــكـــولاس تـــســـلا (يــــقــــوم بـــــدوره 
إيــــثــــان هـــــــوك) ومــــواجــــهــــاتــــه مــع 
المخترع الآخــر تــومــاس أديسون 

(كما يؤديه كايل ماكلاكلِن). 
وبينما ستكون متابعة هذه 
الأفـــلام على شاشة الناقد متعة 
دافــئــة كــعــوض عــن صقيع جبال 
يوتا، فإن الأرقام المعلنة تتكلم عن 
كيف ما زال هذا المهرجان محط 
اهــتــمــام كبير: هــنــاك ٦٥ مخرجاً 
يـــشـــتـــركـــون فــــي تـــقـــديـــم أفــلامــهــم 
فـــي الأقـــســـام الأربـــعـــة الــرئــيــســيــة 
بينهم ٤٤ مــخــرجــا جــديــدا يقدم 
باكورة أعماله، وهــؤلاء يمثلون 
أكثر من ٢٥ دولة. من ٦٥ مخرجا 
هناك نسبة تبلغ ٤٦ في المائة من 

الإناث.

ممانعة
بالنسبة لمــهــرجــان بــرلــين، 
الــذي لم يُعلن بعد عن أفلامه، 
فإن الحال مختلف من حيث إنه 
كان قد بدأ فعلياً العد التنازلي 
للانطلاق في الحادي عشر من 
شهر فبراير (شباط) ولعشرة 
أيـــام حــافــلــة بــالأفــلام المختلفة 
بــالــحــجــم الــكــبــيــر الـــذي اعــتــاده 

كل سنة.
لكن مــع ارتــفــاع الإصــابــات 
الــحــالــي فــي ألمــانــيــا ومــع إدراك 
المـــهـــرجـــان بـــخـــطـــورة الـــوضـــع، 
تقدّم المهرجان للحكومة بفكرة 
أبــريــل (نيسان)  تأجيله حتى 
 

ّ
المقبل لعل الوباء يكون قد خف
كثيراً عما هو عليه اليوم. لكن 
الــحــكــومــة، الــتــي تــؤمّــن معظم 
مــيــزانــيــة المـــهـــرجـــان اعــتــرضــت 
عــلــى أســــاس أنــهــا لا يــمــكــن أن 
تخاطر بنحو ١٢ مليون دولار 

في وضع غير مستتب بعد.
ســــبــــب آخــــــــر دعــــــــا لإلــــغــــاء 
فــــكــــرة الــــتــــأجــــيــــل إلـــــــى الـــشـــهـــر 
الــرابــع مــن الــعــام، يكمن فــي أن 
صالات السينما، التي يتعامل 
ر 

ّ
المهرجان مع معظمها، تحض

نــفــســهــا لــلــفــيــلــم الــــــذي تــعــتــقــد 
ســـيـــنـــقـــذ الــــــوضــــــع الــــتــــجــــاري 
الصعب الذي تمر به وهو فيلم 
«لا وقـــت لــلــمــوت» الــــذي يعود 
فيه دانيال كريغ لدور جيمس 

بوند.
 شهر أبريل كان اختيارها 
الفيلم ولـــن ينفع  لإطـــلاق هـــذا 
إقــــامــــة المــــهــــرجــــان فــــي الــشــهــر 
ذاته لأنه سيحرم الصالات من 
جــمــهــور هـــذا الفيلم وسيحرم 
الجمهور مــن متابعة الحملة 
التجارية الكبيرة التي ستسبقه 

وتصاحبه أيضاً.
عــــلــــى هـــــــذا الأســــــــــاس قــــرر 
المــهــرجــان تحويل نشاطه إلى 
الــبــث الافــتــراضــي وإلــغــاء كافة 
النشاطات الفعلية التي ميّزته 
والــتــي كــانــت الــــدورة الــجــديــدة 

(الـ٧١) تستعد لها.

>  قدّم المخرج التونسي 
نجيب بالقاضي إلى منصّة 
مهرجان الجونة السينمائي 
مــــشــــروع فــيــلــمــه الـــجـــديـــد - 
الذي قام بكتابته وإخراجه 
وتصويره - لأجل الحصول 
عـــلـــى دعـــــم لمـــرحـــلـــة مــــا بــعــد 
الـــتـــصـــويـــر. الــفــيــلــم، حسب 
انـــتـــشـــال الـــتـــمـــيـــمـــي، المـــديـــر 
الفني للمهرجان، قد يكون 
«أول مــن استلهم الكورونا 
كموضوع». سابقاً ما حققه 
المخرج  كان فيلمين صعبين 
تنفيذاً وهــمــا «بــاســتــاردو» 
عـــيـــنـــيّـــا»  و«فــــــــــي   (٢٠١٣)

.(٢٠١٨)
> بــعــد ســنــة وثــمــانــيــة 
أشــــهــــر مــــن الـــــنـــــزاع مــــا بــين 
«نــقــابــة الــكــتــاب الأمــيــركــيــة» 
أكــبــر وكـــالات  وCAA وهـــي 
المــواهــب، تم الإتفاق  تمثيل 
عــــلــــى عــــقــــد جـــــديـــــد يـــخـــول 
ـــــة الاســــــتــــــمــــــرار فــي  ـــــوكـــــال ال
ــــاب المــنــتــمــين  تـــمـــثـــيـــل الــــكــــتّ
إليها من أعضاء الجمعية. 
أحد أهم أسباب الخلاف هو 
أن الوكالة اعتادت تقاضي 
نـــســـبـــة مـــــن عــــقــــود الـــكـــتّـــاب 
إذا مــا تــم تحقيق أجـــزاء أو 
حلقات إضافية مستوحاة 
من السيناريوهات الأصلية 
بــعــدمــا تــقــاضــت أصـــــلاً من 

قيمة عقودهم الأولى.
> هــنــاك مــخــرج عــربــي 
جــديــد يعمل فــي هــولــيــوود 
هذه الأيام هو هشام حجّي 
الذي سيعرض خلال الشهر 
المقبل فيلمه التشويقي «يوم 
 Redemption) الـــــخـــــلاص» 
Day) ويـــــدور حــــول عملية 
يـــقـــودهـــا أمـــيـــركـــي لإحـــبـــاط 
هـــــجـــــوم إرهــــــــابــــــــي. المـــمـــثـــل 
المــــغــــربــــي بـــــرايـــــس دكـــســـتـــر 
الغاوي يؤدي دوراً بارزاً في 
هـــذا الــفــيــلــم بــجــانــب سامي 

نصري وليليا حجي.
الــــــرابــــــعــــــة  لـــــــلـــــــمـــــــرّة   <
تـــــــقـــــــوم مـــــجـــــلـــــة «ســـــكـــــريـــــن 
إنــتــرنــاشــيــونــال» بانتخاب 
ســـتـــة وجــــــوه عـــربـــيـــة تــحــت 
عــــــــــنــــــــــوان «نــــــــــجــــــــــوم الـــــغـــــد 
 Arab Stars of) الـــعـــربـــي» 
هـــم:  هـــــــؤلاء   .(Tomorrow
المــخــرجــة الــســعــوديــة هــنــاء 
اللبنانية  المــمــثــلــة  الــعــمــيــر، 
ستيفاني عطا الله، المخرج 
المصري سامح علاء، الممثلة 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــــــارا عـــبّـــود، 
المـــمـــثـــل الـــــجـــــزائـــــري مـــهـــدي 
رمــضــانــي والمــمــثــل المــغــربــي 

برايس بكستر.
المـــــــــخـــــــــرج  أنـــــــــــجـــــــــــز   <
الفرنسي أرنـــو دسبلاشان 
الـــحـــادي عــشــر تحت  فيلمه 
عــنــوان «خــــداع». وذكـــر، في 
مــقــابــلــة خــصّــهــا لصحيفة 
«لـــيـــبـــراســـيـــون» الــفــرنــســيــة 
بــــأن الــفــيــلــم مــســتــوحــى من 
رواية الأميركي فيليب روث 

بالعنوان ذاته.

قرطاج يستعيد ألقه... وبرلين وصندانس على الهواء مباشرة 
تطورات جديدة لثلاثة مهرجانات

المخرج رضا الباهي

  بين الأفلام
Stories From the Chestnut Woods
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النوع: دراما اجتماعية «سلوفينيا»

إخراج: غريغور بوزتسيس (٢٠٢٠)
تــقــع الأحـــــداث مــبــاشــرة بــعــد انــتــهــاء 
الحرب العالمية الثانية في منطقة غابات 
هي الفاصل الطبيعي بين أوروبا الشرقية 
وأوروبــــا الــغــربــيــة. مــاريــو (ماسيمو دي 
ـــــر مـــالاً 

ّ
فــرانــكــوفــيــتــش) نـــجـــار عـــجـــوز وف

قــلــيــلاً. يــتــعــرّف، بعد وفـــاة زوجــتــه، على 
القرية  فــتــاة تطمح لأن تــهــاجــر مــن هـــذه 
المنسية. يمنحها كــل مــدخــراتــه ويفضل 
البقاء. المكان الداكن الذي اختاره المخرج 

للفيلم يعكس دكانة حياة أبطاله.

The Painted Bird
 88

النوع: دراما (تشيكي)
إخراج: فالاف مارهول (٢٠٢٠)

لا بـــد أن الــفــيــلــم بـــدا إنــجــازاً 
فنياً نادراً، وهو يمتلك بالتأكيد 

خصائص تميّزه، لكن سرد حكاية صبي 
يعاني لأكثر من ساعتين ونصف الساعة 
مـــن كـــل الــبــشــر فـــي حــلــقــات مـــن الأحــــداث 
القابلة للتصديق على النحو التي  غير 
يسردها الفيلم يقضي على تلك الحسنات. 
الصبي ينطلق فــي رحلة لا تنتهي عبر 
طبيعة قاسية مـــروراً بشخصيات كلها 

سلبية وعنيفة تــعــتــدي عليه عــلــى أكثر 
من نحو.

Hunter Hunter
888

النوع: تشويق (أميركي)

إخراج: شون ليندن (٢٠٢٠)
يرتفع التشويق فــي هذا 
الفيلم تدريجياً وصـــولاً إلى 
نهاية أسس لها المخرج جيداً. 
حكاية صياد فــراء في بعض 
المــنــاطــق الــجــبــلــيــة والــثــلــجــيــة 
البعيدة في الولايات المتحدة. 
يعيش على بيع ما يصطاده 
إلى أن يدرك أن هناك ذئباً يداوم على 
نهش مــا يــصــطــاده. ينطلق فــي أثــره 
باحثاً ليكتشف أن هناك قاتلاً يعيش 

في الجوار.
يعرض الفيلم حال ابنته وزوجته 
اللتين بدأتا بالامتعاض من الحياة 

في تلك الربوع الصعبة.

لا يستحق ³ وسط ³³ جيد ³³³
 ممتاز ³³³³  تحفة ³³³³³

Mank
من الكاتب؟

 
 ديفيد فينشر 

(٢٠٢٠)

السؤال حول من كتب «المواطن كين»، 
التحفة التي أنجزها المخرج أورســن وَلز 
ســنــة ١٩٤١، كــــان انــطــلــق فـــي الــســتــيــنــات 
ويتجدد فــي فيلم ديفيد فينشر الجديد 
«مـــانـــك». هــنــاك مـــن يــؤكــد أن وَلــــز ســاهــم 
بــالــكــتــابــة لــجــانــب هـــرمـــان مــانــكــوويــتــز، 
وآخرون يؤكدون أن مانكوويتز (أو مانك 
كما كانوا ينادونه آنــذاك) هو الــذي كتب 

السيناريو بمفرده.
هو كتبه بمفرده  فعلاً إذ كان طريح 
الــفــراش إثــر حــادثــة ســيــارة وفــي نحو ٦٠ 
يــومــا. لكن هــذا لا يمنع مــن أن وَلــز صاغ 
الــســيــنــاريــو عــلــى هــــــواه، خــصــوصــاً وأن 
من يعرف العلاقة بين الكتابة والإخــراج 
لا بــد ســيــعــرف أن الـــرؤيـــة والمــعــالــجــة في 
ذلــك الفيلم المتشابك والقافز بين الأزمنة 
وشخصياتها لا يمكن إلا أن تــكــون من 
بــدعــة رجـــل واحـــد هــو المــخــرج كــمــا يؤكد 

الفيلم المنجز.
لكن من كتب ليس سوى جانب واحد 
مــن جــوانــب هــذا الفيلم المــصــوّر- قــصــداً - 
الفترة  بــأفــلام  بــالأبــيــض والأســــود تيمّناً 
وحــبــاً بــأســلــوب الــفــيــلــم نــــوار وتــقــرّبــاً من 
خامة «المواطن كاين» معاً. إذ نتعرّف على 
شخصية مانك (غــاري أولــدمــان) وننتقل 

معه في مراحل متقاربة من حياته (قبل 
المــخــرج فينشر  الــحــادثــة غــالــبــاً) يوجهنا 
لمـــعـــايـــنـــة هــــولــــيــــوود كـــمـــا كـــانـــت ولـــطـــرح 
الــديــنــيــة (كـــون مالكي  مــشــاكــل التبعيات 
معظم شركاتها من اليهود) والسياسية 
(الانــتــخــابــات والــيــســار واليمين وسطوع 
شـــمـــس الـــنـــازيـــة فــــي ألمــــانــــيــــا). يــــقــــدّم لــنــا 
ماكوويتز وسط هذا التجاذب السياسي 
والسطوتين الدينية والإداريـــة. وكيف أن 
العديد من رؤساء وأصحاب الاستديوهات 
إما لم يسمعوا به وإما لم يكترثوا له (في 
أحــد المــشــاهــد يــنــاديــه أحــدهــم بـــ «مونكي 

ويتز»!).
يــخــلــق هـــــذا الانــــتــــقــــال عـــبـــر الأزمـــنـــة 
والمسائل المثارة اعتماداً كبيراً على مفهوم 
«الفلاشباك» (الاستعادة المصوّرة لأحداث 
مضت) وحسنة ذلك أن الفيلم، مثل فيلم 
وَلز، ينجح في استخدام الاستعادات على 
كثرتها (يعود ذلك إلى أن مانك في الزمن 
الحاضر يرقد فوق سريره ما يحد كثيراً 

من أي فوضى أو ارتباك.
لـــكـــن مــــن الــــعــــواقــــب الــقــلــيــلــة هــــي أن 
الــحــكــايــة تــفــقــد قــبــضــتــهــا عــلــى المُــشــاهــد. 
الفيلم يحتوي على نظرة بانورامية حتى 
في عداد التمحور حول شخصية واحدة. 
يجد المشاهد نفسه يتابع ما يبدو نظرة 

أفقية غير لحظية. 
قبل أكثر من عام بقليل، أمضينا بعض 
الــشــأن والطرح  الــوقــت مــع نظرة مختلفة 
والأســـــلـــــوب فــــي فــيــلــم كــــونــــتنِ تــارنــتــيــنــو 
«ذات مرّة في هوليوود». ذلك الفيلم كان 
ســاخــراً ومــازجــاً النوستالجيا بالخيال 
والمؤثرات الخارجية التي يتداولها المخرج 
فــي أفــلامــه. «مــانــك» أفــضــل على أكــثــر من 
نحو، بينها أنه ليس نوستالجياً بل يؤم 

هوليوود من باب المعاينة والتقييم.

   سنوات السينما
 Guns in the Afternoon

    (١٩٦٢)
عالم متغير وصداقة تدوم

لجانب «الزمرة المتوحشة» (١٩٦٩) و«بات 
غارِت وبيلي ذا كِد» (١٩٧٣)، «مسدسات بعد 
الظهر» مكانة خاصّة لدى هواة أفلام الوسترن 

وأفلام سام بكنباه تحديداً.
للمخرج بكنباه أفلام وسترن أخرى، لكن 
الجامع بــين هــذه الأفـــلام الثلاثة هــي عنايته 
بمحور مواجهة بين رجلين يعرفان بعضهما 
الــبــعــض. يــحــتــرمــان بــعــضــهــمــا الــبــعــض و… 

يعاديان بعضهما البعض أيضاً.
إنــهــمــا رئــيــس الــعــصــابــة (ولــيــام هــولــدن) 
والشريف تومسون (روبرت رايان) في «الزمرة 
المتوحشة» ( The Wild Bunch) والشريف بات 
القانون  غارِت (جيمس كوبرن) والخارج عن 
 Pat) «ا كِد في «بات غارِت وبيلي ذا كِد

َ
بيلي ذ

Garrett and Billy the Kid). هنا في هذا الفيلم 
الأسبق يتمثل في صديقين سابقين لم يلتقيا 
منذ أكثر من عشر سنوات هما جيل (راندولف 
سكوت) وستيف (جووَل ماكراي). المهمّة التي 
هما بصددها تتحوّل إلى مواجهة صعبة بين 

الاثنين.
يبدأ هــذا الفيلم المصنوع بعناية كبيرة 
وبـــدرايـــة لا تــقــل قــيــمــة، بــوصــول ســتــيــف إلــى 
المـــديـــنـــة بـــحـــثـــاً عــــن صـــديـــقـــه جــــيــــل. تــطــالــعــه 
متغيرات نهاية قرن وبداية آخر. تطوّر ينظر 
إليه بريبة كبيرة وبأسف لأيام كانت أفضل. 
الـــذي كان  الــتــي يعرضها على جيل  مهمّته، 
رضــي بالعمل فــي ركــن مــن مدينة مـــلاه، نقل 
نحو ٢٠ ألف دولار من مناجم في أعالي بعض 
الــجــبــال إلــــى مــصــرف المـــديـــنـــة. مــهــمّــة صعبة 
تتطلب رجـــالاً يستطيعون القيام بها. جيل 
يــوافــق ويــحــضــر مــعــه شــابــاً اســمــه لونغتري 
(رون ستار) لكن بعدما اتفق ولونغتري على 

الإيقاع بستيف وسرقة الذهب. 
خلال الرحلة يتوقف الثلاثة عند مزرعة 
صاحبها متدين (آر جي أرمسترونغ) ويعامل 
ابنته (جيني جاكسون) بقسوة. هــذه تهرب 
معهما للقاء عامل منجم اسمه بيلي (جيمس 
بــالــزواج منها. قلبه  دروري) صــدّقــت دعـــواه 
الـــزواج خديعة  يتعلّق بها وهــي تكتشف أن 
وأن أشـــقـــاء بــيــلــي الأربــــعــــة يــــــودون مــشــاركــة 
أخيهم فتاته. يتدخل الثلاثة ويقررون إعادتها 
إلــى والــدهــا. الأشــقــاء يعترضون طريقها ثم 
يــســبــقــون المــجــمــوعــة إلــــى المـــزرعـــة حــيــث تقع 
المــواجــهــة الأخــيــرة. قبل ذلــك يكتشف ستيف 
مـــؤامـــرة صــديــقــه وفـــي ذلـــك الاكــتــشــاف تكمن 
المـــواجـــهـــة الـــتـــي يــنــشــدهــا المـــخـــرج بـــين اثــنــين 
ينتميان إلـــى جــيــل واحـــد ومــــاضٍ مــشــتــرك لا 
يفرقهما سوى أن ستيف ما زال مثالياً يعيش 
طبقاً لقواعد الأمس بينما رضخ ستيف لمبادئ 

الحاضر.
قيمة الفيلم فــي وجدانياته ومضامينه 
تلك، لكنه ليس مجرد فيلم مضامين ودلالات. 

هو وسترن راق صنعاً وبديع بصرياً (تصوير 
الأســطــوري لــوســيــان بــــالارد) ومــتــين تمثيلاً.  
كل من رانــدولــف سكوت وجـــووَل مــاكــراي من 
مخضرمي سينما الوسترن. الفيلم ختم به 
الفيلم  الــــ١٠٨ فــي المهنة وكــان  سكوت أعماله 

الثالث والتسعين بالنسبة لماكراي.
يدمج المخرج مفاهيمه حول الأمس المحبب 
إليه والتطوّر الاقتصادي والاجتماعي الذي لم 
اذة 

ّ
يكن له يوماً أي إعجاب ببعض المشاهد الأخ

يُــصــاب فيه ستيف  الـــذي  أهمها ذلــك المشهد 
برصاصة قاتلة. يهرع إليه جيل ويطمئنه   
قبل أن يلفظ أنفاسه، بأنه لن يحتفظ بالمبلغ 
بــل سيوصل الأمــانــة إلــى المــصــرف «كما كنت 
ستفعل تماماً»، يرد عليه سكوت وهو يستند 
أنــك ستفعل ذلــك.  بمرفقه على الأرض «أعــلــم 
أنت فقط نسيت قليلاً». ينتهي المشهد بخروج 
تدريجي لوجه ستيف من اللقطة دلالة لا على 
موته فقط، بل شهادة موت الغرب الأميركي 
بأسره. نهاية لا يتقنها إلا شاعر سينمائي 

وبكنباه لم يكن أقل من هذا.

غاري أولدمن في «مانك» جووَل ماكراي (على اليمين) وراندولف سكوت في «مسدسات بعد الظهر»

 ول فارل في «منحدر»

من فيلم جولي تايمور «غلورياس»
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,
استجابة لطلب مغاربي مشترك

«الكسكس» كرنفال غذائي
يقتحم لائحة «اليونيسكو» للتراث

مراكش: عبد الكبير الميناوي

المــتــحــدة للتربية  أعــلــنــت «مــنــظــمــة الأمـــــم 
والعلم والثقافة» (يونيسكو)، أول من أمس، 
عــن تسجيل «المـــهـــارات والــخــبــرة والمــمــارســات 
(الــكــســكــس)» في  بــإنــتــاج واســتــهــلاك  المتعلقة 
قائمة «اليونيسكو للتراث الثقافي غير المادي»، 
 لطلب مــغــاربــي مــشــتــرك مــن المــغــرب 

ً
اســتــجــابــة

والجزائر وتونس وموريتانيا.
وأوضحت المنظمة الأممية، عبر موقعها 
الـــــرســـــمـــــي، أن إدراج «المــــــــهــــــــارات والــــخــــبــــرة 
والمـــــمـــــارســـــات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــإنـــتـــاج واســـتـــهـــلاك 
«الكسكس» في القائمة العالمية للتراث الثقافي 
غـــيـــر المــــــــادي، الــــــذي يـــدخـــل فــــي عــــــداد المــلــفــات 
ــدّمــت 

ُ
ق الــتــي  الستة عشر مــتــعــددة الجنسيات 

المـــادي»  لــلــتــراث غــيــر  إلـــى «لــجــنــة اليونيسكو 
«القيمة الاستثنائية  في عــام ٢٠٢٠، يعترف بـ
(الكسكس) وللمهارات والخبرة والممارسات  لـ
المتعلقة بإعداده»، كما يجسد «التعاون الثقافي 
الــتــراث المشترك»،  بين أربعة بلدان لديها هــذا 
ويشهد على «الــجــهــود الخاصة التي تبذلها 
(اليونيسكو) من أجل تشجيع الإدراج المشترك 
بـــين عــــدة بـــلـــدان بــغــيــة تــحــقــيــق الـــتـــقـــارب بين 

الشعوب والثقافات».
المــديــرة  المـــوقـــع عـــن أودري أزولاي  ونــقــل 
«اليونيسكو»، قولها إن هــذا الإدراج  لـ العامة 
المشترك يعتبر «نجاحاً عظيماً»، وذا «دلالــة 
ه «نجاح 

ّ
مهمة على الاعتراف الثقافي»، كما أن

دبلوماسي حقيقي يتناول موضوعاً يحمل 
أهمية ورمزية كبيرة للشعوب في هذه المنطقة 
بمجملها، بل ويتجاوزها أيضاً». فيما «يتبينّ 
من توافق الآراء هذا أنّ التراث الثقافي يمكن أن 
يكون شخصياً واستثنائياً في الوقت نفسه، 

ويتجاوز الحدود».
وشددت «اليونيسكو» في سياق احتفائها 
«تقاليد (الكسكس)» على الكيفية التي يعمل  بـ
بها التراث على تحقيق التقارب بين الشعوب، 
إلـــــى أن إدراج «المــــــهــــــارات والـــخـــبـــرة  مـــشـــيـــرة 
والمـــــمـــــارســـــات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــإنـــتـــاج واســـتـــهـــلاك 
(الــكــســكــس)» جـــاء ثــمــرة تــرشــيــح مــشــتــرك بين 
المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس. وزادت 
أن هــذا الإدراج المشترك لأحــد عناصر التراث 
المــشــتــركــة، يــبــين إلــــى أي حــــدّ «يــمــكــن لــلــتــراث 
المــادي أن يكون موضوعاً يجمع  الثقافي غير 
الــتــعــاون»، مشيرة إلى  ها على 

ّ
الـــدول ويحض

أن جوهر عمل «اليونيسكو» يتمثل في «بناء 
الجسور بين الشعوب، والعمل على تقاربها من 

خلال الممارسات والمعارف المشتركة بينها».
وتوسعت «اليونيسكو» في الحديث عن 
تـــاريـــخ «الـــكـــســـكـــس»، مــشــيــرة إلــــى أنــــه «لــيــس 
ضــاربــاً فــي الــقــدم وحــســب»، لأنــه كــان معروفاً 
ما 

ّ
منذ العصور الوسطى على أقل تقدير، وإن

«مــركــب وشــديــد الــتــنــوع». واســتــحــضــرت، في 
هذا السياق، الجدل الذي سبق الطلب المغاربي 
المـــشـــتـــرك، خــصــوصــاً بـــين المـــغـــرب والـــجـــزائـــر، 
مــشــيــرة إلــــى أنــــه «كــــان مـــن الــصــعــب الـــبـــتّ في 
تــاريــخ هـــذا الــطــبــق، حــيــث دارت نــقــاشــات بين 
الخبراء الذين أعــدوا ملف الترشيح»، قبل أن 
تتفق جميع «الأطراف المعنية في النهاية على 
الــنــتــيــجــة نــفــســهــا»، والمــتــمــثــلــة فـــي أن «أفــضــل 

(كسكس) هو الذي تعدّه أمي».
وتـــــحـــــدثـــــت «الــــيــــونــــيــــســــكــــو» عــــــن «روح 
الكسكس» و«التعبير عن الحياة الاجتماعية»، 
إلــى أن «الكسكس» يبقى «طبقاً يميّز  مشيرة 
حياة شعوب هذه البلدان الأربعة وأكثر»، حيث 
«لا يوجد زفــاف أو عيد أو اجتماع عائلي من 
«هو في الوقت نفسه طبق  دون (الكسكس)»، فــ
الأيام العادية والمناسبات الاستثنائية، وطبق 
الأفـــراح والأتـــراح، ويؤكل في المنزل وخارجه، 
أمــاكــن تقليدية للعبادة)  الــزوايــا (وهـــي  وفــي 
على سبيل المــثــال، أو حتى في الــهــواء الطلق، 
الــهــبــات»،  الــذبــائــح وتــبــادل  وبمناسبة تقديم 
حيث «يرافق النساء والرجال والشيب والشباب 
الــريــف  والــســكــان المستقرين والـــرحّـــل، وأبــنــاء 
وأبناء المدينة والشتات، من المهد إلى اللحد»، 
كما «لا يمكن اختصاره بالمكونات المميزة له»، 
ه «أوقات مميزة 

ّ
إذ هو «أكثر من مجرد طبق»، إن

وذكريات وتقاليد ومهارات وحركات تتناقلها 
الأجـــيـــال»؛ ولــذلــك «هــنــاك وصــفــات لتحضير 
(الكسكس) بعدد العائلات التي تُعده، وهناك 
الــفــروق الدقيقة بين  مجموعة لا متناهية من 
المناطق»، كما تختلف مكوناته باختلاف النظم 
الإيكولوجية، من سهل أو جبل، من واحــة أو 
صحراء، من ساحل أو جزيرة، مما يجعل من 

«(الكسكس) مرآة للمجتمعات التي تطهوه».

إنــه «أكثر من مجرد طبق»، يبقى  وحيث 
«(الــكــســكــس) ســلــســلــة مـــن المـــعـــارف والمـــهـــارات 
والــتــقــالــيــد»، مــن منطلق أن «تــحــضــيــر حبات 
(الـــكـــســـكـــس) احـــتـــفـــالـــي»، و«يـــتـــبـــع عــــــدداً مــن 
يُـــطـــحـــن الــســمــيــد  الــــخــــطــــوات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، إذ 
بالطاحونة اليدوية أو الآلية (التي كانت في 
السابق موجودة كجزء من أثــاث المنزل، وهي 
تعمل باليد بواسطة ذراع)، ثمّ يُفرك السميد 
بين أيدي النساء، بحسب التقاليد، في أطباق 
مصنوعة من الفخار والخشب والقش، وأخيراً 
أصبحت الأطباق مصنوعة من المعدن، من أجل 
الحصول على حبات يعيّر حجمها باستخدام 
منخل خشبي، كانت تُصنع شباكه من الأمعاء 
أو مـــن الـــقـــش، وأصـــبـــحـــت تُــصــنــع حــالــيــاً من 
يــنــطــوي على  المـــعـــدن». وبــالــتــالــي، فالكسكس 
«طــيــف مــن المـــهـــارات الــتــي تضطلع بــهــا المـــرأة 
بــدور أســاســيّ». بــل «لا يقتصر دور المـــرأة في 
الــســيــاق عــلــى عملية تحضير الكسكس  هـــذا 
واســـتـــهـــلاكـــه، بـــل يــمــتــد لــيــشــمــل أيـــضـــاً إحــيــاء 
القيم والــدلالات المتعلقة بهذا الطبق  منظومة 

والحفاظ عليها».
وبــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، «يــضــم (الكسكس) 
مــجــمــوعــة مــــن الـــخـــبـــرات والــــحــــرف الـــيـــدويـــة: 
بــــدءاً مــن الــحــرفــيــين الــذيــن يــصــنــعــون الأدوات 
المتعلقة بالكسكس، والمزارعين الذين ينتجون 
الحبوب، وعمال المطاحن الذين يطحنون هذه 
الــحــبــوب ويــحــولــونــهــا إلـــى ســمــيــد، والــتــجــار، 
وحــتّــى أصــحــاب الــفــنــادق. ومـــن هــنــا، نـــرى أنّ 
(الكسكس) عالم ينطوي على نسيج اجتماعي 
كامل متكامل». فيما كانت «صناعة الكسكس» 
والطقوس المختلفة لتحضيره، ولا تــزال، كما 
تضيف «اليونيسكو»، «رمـــزاً للتعددية التي 
تــمــتــاز بــهــا المـــعـــارف والمــــهــــارات الــتــي تُــتــنــاقــل 
شفوياً مــن خــلال المــراقــبــة، ثــم التطبيق، الأمــر 

الذي يستدعي صونها».
ويــوصــف «الــكــســكــس»، كــمــا نــقــرأ للكاتب 
المـــغـــربـــي ســـعـــد ســــرحــــان فــــي مـــؤلـــفـــه «ديــــــوان 
المـــائـــدة»، بــالــكــرنــفــال الــغــذائــي، الــــذي «لا أحــد 
يــعــرف مَـــنْ أطــلــق عليه اســم (الــكــســكــس)»، هو 
الذي تجعل منه تركيبته شبه الكاملة «طعام 
الأطـــعـــمـــة»، بــحــيــث يــصــيــر «المــــعــــادل الــغــذائــي 

لكتاب الكتب عند بورخيس».
وبــالــنــســبــة لــســرحــان، فليس «الــكــســكــس» 
طـــعـــامـــاً، «إنـــــه الـــطـــعـــام (بــتــســكــين الــــطــــاء) كما 
تنطقه العامة في غير منطقة من المغرب. وإذا 
كـــان (الــكــســكــس) طــعــامــاً جــامــعــاً تــقــريــبــاً، فإنه 
جماعي تماماً. ذلك أن قصعته لا ترضى بأقل 
ي دفــئــهــا مــن حــرارتــه. 

ّ
مــن حــلــقــة عــائــلــيــة تُـــغـــذ

يــنــاول مما يليه ذاك، وتــلــك تغدق  فتجد هــذا 
م الصغير... في درس 

ِّ
يُلق على هــذه، والكبير 

عن ثقافة التشارك لا أوضح منه خارج حصة 
(الكسكس)».

يشير ســرحــان إلـــى أن «الــكــســكــس» يُــقــدم 
يوم الجمعة مأدبة، وفي العرس وليمة، وفي 
الــذكــر،  المــأتــم وضيمة، وحــولــه تنعقد حلقات 
ح مفصحاً،  وأنه «يبارك ويعزّي ويُحسن ويُسبِّ
الـــورع. وكما  هكذا، عن مكارم الأخــلاق وعمق 
أنه ليس طعاماً بل الطعام، فهو ليس معروفاً 
مَر به، وإنما يُسدى 

ْ
فقط بل المعروف الذي لا يُؤ

لكل ذي مسغبة. وكأي جدٍّ طاعنٍ في السن، فإن 
(الكسكس) أبناءً وأحفاداً وأسباطاً يحملون  لـ
الكثير مــن مــلامــحــه. ولــنــا فقط أن نتملّى في 
الــســمــيــدة والــبَــلْــبــولَــة والــعَــصــيــدَة والــصّــيــكــوكْ 
والبرْكوكْش والدشيشة... لنرى كيف تفرّقت 
خريطته الجينية عشوائياً على نــســلــه... إنه 

مفرد بصيغة الجمع.
 والفضل في ذلك يعود إلى النساء اللواتي 
بــرعــن وأبــدعــن فــي جنسه بــمــا تــوافــر لــهــن من 
خــيــرات الأرض. فــلأصــابــعــهــن أســــرار الــبــلاغــة 
والــبــيــان الــتــي تــجــعــل مــن (الــكــســكــس) ســحــراً، 
تها التي تصيبه فتعرّض آكله لقضم 

ّ
ولها لذ

أصابعه من فرطها. فسلام عليهن، على النساء 
رنه، وهن يطبخن لحمه 

ِّ
تِلْنه، وهن يُبَخ

ْ
وهنَّ يَف

وخـــضـــره، وهــــن يــســقــيــنــه، وســـــلام عــلــيــهــن إذ 
منه طَبَقاً شهيّاً. إنه جمع بصيغة المفرد،  يُقدِّ
فــهــو الكسكس باللحم والــخــضــر، والكسكس 
المــــدفــــون، والــكــســكــس المـــســـقـــوف، والــكــســكــس 
برأس الغنم، والكسكس بذيل البقر، والكسكس 
بــالــقــرْع الأحــمــر،  بالفول الأخــضــر، والكسكس 
والــكــســكــس بــالــحــمّــص والـــزبـــيـــب، والــكــســكــس 
المــراكــز  بالقرفة والــحــلــيــب... وكلما ابتعد عــن 
تــه، وكــأنــه لا يكون 

ّ
لــذ والــحــواضــر، استفحلت 

رائقاً إلا قرب ربوعه الأولى حيث الحقل أسفل 
الــحــاكــورة والــســاقــيــة تــتــحــدر إلــيــهــمــا مــعــاً من 

مرتفعات الثغاء».

بمناسبة معرضه الشخصي الأول في دبي تحت عنوان «هل تتذكرون ما تحرقون؟»

عن الغربة والحرب والفلامنكو... حوار مع الفنان الكردي هيوا ك
لندن: عبير مشخص

يقام حالياً في «مركز جميل 
للفنون»، مؤسسة الفن المعاصر 
في دبي، معرض «هل تتذكرون ما 
تحرقون؟»، وهو المعرض المنفرد 
الأول للفنان الكردي هيوا ك، في 
آســيــا والـــشـــرق الأوســــــط، والــــذي 
يلقي الضوء على أكثر من عشر 
ســـنـــوات مـــن أعـــمـــال الــفــنــان الـــذي 
يستحضر في العديد من أعمال 
المــــعــــرض مــســقــط رأســـــــه، مــديــنــة 
السليمانية في كردستان العراق، 
وتجاربه في الفرار لاجئاً، ومن ثم 

العودة بعد سنوات طوال.
الحديث مــع الفنان هيوا ك، 
يــتــشــعــب ويـــطـــرق أبــــوابــــاً كــثــيــرة 
ويـــثـــيـــر شــــؤونــــاً وشـــجـــونـــاً لـــدى 
الــــفــــنــــان. ومـــــا بــــين الــــوطــــن الــــذي 
اضــطــر الــفــنــان إلـــى مــغــادرتــه في 
الــتــســعــيــنــات، ومـــا بــين السياسة 
الـــتـــي حــكــمــت عـــالمـــه وأثــــــرت على 

عمله، ينطلق حوارنا.
المعرض هو الأول للفنان في 

المــنــطــقــة الــعــربــيــة بــعــد نــجــاحــات 
حققها في أوروبا، وهو ما يمدني 
بــــســــؤالــــي الأول عـــــن إحـــســـاســـه 
الــعــربــي الأول. يجيب  بــمــعــرضــه 
«أنـــــــا مــــرتــــاح لـــلـــعـــرض هـــنـــا لأن 
أعـــمـــالـــي كــلــهــا مــرتــبــطــة بــالمــكــان 
والسياسة»، ويشير إلى أنه شارك 
مــن قبل فــي عــرض موسيقي في 
عمان بالأردن «إحساس جميل أن 
ألتقي أناساً قريبين من ثقافتنا، 
وشيء يسعدني أن أتلقى التقدير 

من منطقة أنتمي إليها».
أســألــه إن كــان عــرض أعماله 
فــي الـــعـــراق مــن قــبــل، ولــكــن نبرة 
الحسرة تلون إجابته «دائماً آخر 

بلد تقدرك هو بلدك!»
أعمال هيوا ك عراقية وكردية 
صــمــيــمــة، مــــن المـــــــادة الــــخــــام إلـــى 

الموضوعات.
كـــمـــا يــهــتــم الـــفـــنـــان بــالــعــمــل 
الفني يهتم بالموسيقى أيضاً؛ فهو 
درس الموسيقى في أوروبا وجذبه 
امــتــداداً  فــن الفلامنكو ورأى فيه 
لثقافته وتعبيراً عــن التنقل بين 
البلدان. يتحدث عن علاقة خاصة 
مع هذا الفن، «موسيقى الفلامنكو 
مثل شجرة صغيرة نقلتها الريح 
مــــن كـــردســـتـــان وأوصـــلـــتـــهـــا إلـــى 
إسبانيا، حيث مــدت جــذورهــا». 
يـــعـــود لـــتـــاريـــخ الــفــلامــنــكــو الـــذي 
يـــربـــطـــه بـــالمـــوســـيـــقـــي الأنـــدلـــســـي 
زرياب، «زرياب ترك العراق ولجأ 
لــــلأنــــدلــــس حــــيــــث أضـــــــــاف مـــقـــام 
(كــــــرد) لآلــــة الــــعــــود، وأسّــــــس أول 
مــــدرســــة مـــوســـيـــقـــيـــة». ويــضــيــف 
«تأريخ الفلامنكو يعود لزرياب، 
الـــبـــعـــض يـــقـــول مـــوصـــلـــيـــاً وآخــــر 
يقول بــغــداديــاً، والأكـــراد يقولون 
اسمه زوراب (كردي). عندما ترك 
الــعــراق بعد تهديده بالقتل أخذ 
العود وذهــب إلــى قرطبة وأسس 
أول مدرسة موسيقية، ومن هذه 
المــدرســة أعــتــقــد وغــيــري كثيرون 
يعتقدون أن أعمال زريــاب كانت 
بــــدايــــة الـــفـــلامـــنـــكـــو. كــــل أعــمــالــي 
بــهــا إشــــارة إلـــى ذلــــك، بـــأن لدينا 
الـــغـــرب». بشكل ما  مساهمة فــي 
يرى الفلامنكو وخلفيتها الثرية 
لها علاقة بالهجرة، ويــشــرح لي 
أكثر «موسيقى الفلامنكو خليط 
موسيقي، تأخذ من أفريقيا، ومن 
الــذيــن هــاجــروا مــن الهند  الغجر 
ومروا ببلادنا خلال عصور مضت 
وأخذوا الموسيقى معهم، وأيضاً 
تــأخــذ مـــن المــوســيــقــى الإســبــانــيــة 
الفلكلورية. هذا الوقت كان هناك 
جو ديمقراطي في قرطبة، كان كل 
شخص يستطيع التعبير عن أدبه 
وفنه، وهذه الحالة ساعدت على 

انتشار الفلامنكو».

الهجرة والنزوح شكلت هيوا 
ك الإنسان والفنان، يروي أنه غادر 
وطنه في التسعينات «أتذكر أني 
وأصــدقــاء قــررنــا مــغــادرة الــبــلاد، 
وأتـــــذكـــــر ســـمـــاع أن ٢٨ شــخــصــاً 
كانوا يحاولون الفرار قتلوا على 
قــلــت (إذا نطلع  الـــحـــدود، وقــتــهــا 
نطلع وإذا متنا أحسن... كنا جيلاً 

ضائعاً)».
أقول له «قرأت تعبيراً لك بأن 
كردستان مثل البيتزا المقطعة إلى 
أقــســام». يقول «كردستان  أربــعــة 
مــثــل قــــرص الـــبـــيـــتـــزا، ٤٠ مــلــيــون 
شخص ليس لدينا دولة ونعيش 
كأقليات في دول. ولكن وضعنا 
أيـــــضـــــاً بــــــه احـــــتـــــمـــــالات كـــثـــيـــرة، 

فــكــردســتــان مــثــل الــــوادي والـــدول 
المـــجـــاورة لــهــا مــثــل الــجــبــال؛ فكل 
الثقافة والتقاليد والأكــلات كلها 
تــنــحــدر عــنــدنــا، كــشــخــص كـــردي 
أنت تتحدث بلغات كثيرة وعندك 
مـــزج لــثــقــافــات كــثــيــرة، أنـــا فخور 

بكوني كردياً».
من الأعمال المعروضة مجسم 
تفاعلي على هيئة جرس نحاسي 
ضــخــم، يــحــمــل نــقــوشــاً آشـــوريـــة، 
ومــنــهــا الـــثـــور المـــجـــنـــح. لــلــجــرس 
قــصــة وأبـــعـــاد مختلفة وطــبــقــات 
مــخــتــلــفــة مـــن المـــعـــانـــي. يــأخــذنــي 
الفنان معه في رحلة تنفيذ العمل 
الذي عرضه في بينالي فينيسيا 
فـــكـــرة صنع  لــلــفــنــون عــــام ٢٠١٦. 

الناقوس كانت البداية؛ ولصنعه 
لجأ إلى شخص يعمل في صهر 
الأســلــحــة الأمــيــركــيــة المــهــمــلــة في 
كــردســتــان، يجمعها مــن الحدود 
إيــــران وتــركــيــا، يجتمع لديه  مــع 
أنواع الأسلحة المختلفة والألغام 
ليصهرها في قوالب يبيعها بعد 
ذلك للصين وإيران، «كنت متأثراً 
لــديــه، كان  بالمعرفة التي تكونت 
يــمــثــل أرشــيــفــاً كــامــلاً عــن الــحــرب 
وعــن المنطقة؛ لأنــه يعرف الكثير 
عـــن كـــل قــطــعــة ســــلاح مــصــدرهــا، 
وأيـــــن تــســتــخــدم، وفــــي أي حــرب 
اســـــتـــــخـــــدمـــــت وتـــــأثـــــيـــــرهـــــا عـــلـــى 

البشر».
ولكن فكرة الناقوس نفسها 
لها أبعاد أخرى، فحسب ما يقول 
لـــي وجــــد عــبــر أبـــحـــاث أن حــكــام 
أوروبـــــــا فـــي الـــعـــصـــور الــوســطــى 
خـــــلال الــــحــــروب كــــانــــوا يــلــجــأون 
لصهر نواقيس الكنائس لصنع 

المدافع.
المعلومة دعته للبحث مجدداً 
عــــن الـــــــورش الـــتـــي يــمــكــنــه صــنــع 
ناقوسه النحاسي، وبالفعل وجد 
واحـــدة فــي إيطاليا عمرها ٧٠٠، 
وأثارته معلومة أن تاريخ الورشة 
وسر الصنعة فيها يعود لحرفي 
إيــطــالــي كـــان يــعــمــل فـــي تــرســانــة 
الأسلحة (آرسنالة) في فينيسيا 
ويعمل في صنع المدافع واضطر 
الــهــرب مــن فينيسيا بسبب  إلـــى 
مــشــكــلــة ســـيـــاســـيـــة وانـــتـــقـــل إلـــى 
ميلانو، حيث استغل معرفته في 
صنع الــنــواقــيــس. مــن المــوحــي أن 
ناقوس هيوا ك عرض على أرض 

آرسناله في بينالي البندقية.
تــبــدو قصة صناعة ناقوس 
بمثل حلقات متشابكة، وهــو ما 
يــســهــم فـــي تــكــويــن طــبــقــات ثــريــة 
مــن المــعــانــي. يـــرى أن فــي صنعة 
الـــنـــاقـــوس الــنــحــاســي مـــن بــقــايــا 
أمــــــــراً ذا دلالـــــة  أســــلــــحــــة غــــربــــيــــة 
خــاصــة «كـــان مهماً بالنسبة لي 
الــــنــــاقــــوس وأعــــرضــــه  أن أصــــنــــع 
فــــي أوروبــــــــــا، الــــغــــرب يــصــنــعــون 
أســـلـــحـــة ويـــصـــدّرونـــهـــا لـــدولـــنـــا، 
بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة عـــنـــدمـــا نــصــهــر 
سلاحاً ونعيده لأوروبـــا لنصنع 
منها ناقوساً، نذكرهم. بطريقة 
ساخرة، أريد أن يعرف الناس أن 

من صنع حروبنا هو الغرب».
عــــــمــــــل آخــــــــــــر فـــــــــي الــــــعــــــرض 
يــجــذبــنــي لــلــحــديــث عــنــه واســمــه 
«دمــــــــار مــــشــــتــــرك»، ويـــتـــكـــون مــن 
بساط مطبوع عليه صورة جوية 
لمدينة بغداد. العمل نفذه بتكليف 
مــن «مــركــز جميل للفنون»، لكنه 
يومئ لعمل سابق للفنان اسمه 
«نـــظـــرة مـــن أعــــلــــى». يـــقـــول «أول 
مرة نفذت العمل كانت في مدينة 
مــانــهــايــم الألمــانــيــة، ولــديــهــم أكبر 
معمل للمواد الكيمائية»، يربط 
بين ذلك وبين الأسلحة الكيمائية 
الــتــي اســتــخــدمــهــا صــــدام حسين 
ضــــــد حـــلـــبـــجـــة وكــــــانــــــت ألمـــانـــيـــة 
الـــصـــنـــع، «طــبــعــت عــلــى ســجــادة 
كـــبـــيـــرة صــــــورة جـــويـــة لــلــمــديــنــة 
الألمـــانـــيـــة الــتــقــطــهــا طـــيـــار نــــازي 
فــــي عــــــام ١٩٤٣». وتــــمــــت دعــــوة 
الجمهور للجلوس على السجادة 
ومــــشــــاهــــدة الـــفـــيـــلـــم المـــصـــاحـــب، 
«ذكّرناهم بمدينتهم التي دمرت 
في ذلك الوقت، لكنها الآن تشارك 
في تدمير بلاد أخرى. وفي عملي 
الحالي هنا أتحدث عن مدينة من 
العراق ولكن بالفيديو نرى مدينة 
كــاســتــل الـــتـــي دمـــــرت فـــي الــحــرب 
لــديــهــا  الـــثـــانـــيـــة، والآن  الـــعـــالمـــيـــة 
مــصــنــع كــبــيــر لــلأســلــحــة يــصــدر 

منها للعراق».

* معرض «هل تتذكرون ما 
تحرقون؟» يستمر في «مركز جميل 
للفنون» بدبي إلى ٢٤ يوليو 
(تموز) ٢٠٢١.

صورة جوية لبغداد من معرض الفنان هيوا ك «هل تتذكرون ما تحرقون؟» في «مركز جميل للفنون» بدبي (دانيلا بابتيستا)

من معرض الفنان الكردي في دبي (دانيلا بابتيستا)

من معرض الفنان هيوا ك 

أدوات تحضر بين المعروضات
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

> عبد العزيز بن عبد الله المطر، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة جيبوتي، 
استقبله أول من أمس، وزير الشؤون الخارجية 
والــــتــــعــــاون الــــدولــــي الــجــيــبــوتــي مـــحـــمـــود عــلــي 
يوسف، وذلك بمقر وزارة الخارجية الجيبوتية، 
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل 

تــعــزيــزهــا فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات 
بــين البلدين، بــالإضــافــة لــعــدد من 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
> شــــــــوقــــــــي عـــــــــــــــلام، مـــفـــتـــي 
الــديــار المــصــريــة، استقبل أول من 
أمـــــس، ســفــيــر تـــايـــلانـــد بــالــقــاهــرة 
يــــورتــــايــــورن إيـــوتـــكـــســـان، لــبــحــث 
أوجـــــــه تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الـــديـــنـــي 
بـــين دار الإفـــتـــاء وتـــايـــلانـــد، وقـــدم 
السفير الشكر نيابة عن الحكومة 
إلــى المفتي، لما قدمته  التايلاندية 
الــــــدار مـــن مـــجـــهـــودات فـــي تــدريــب 
الطلبة التايلانديين على صناعة 
الفكر المتطرف.  الفتوى ومواجهة 
أكــد المفتي أن الفتوى  مــن جانبه، 
تعد أداة مهمة لتحقيق الاستقرار 
فــي المجتمعات ومــحــاربــة الأفــكــار 
 المجتمعات ذات 

ً
المتطرفة، خاصة

الـــتـــنـــوع الـــديـــنـــي والإثــــنــــي، حيث 
ترسخ لثقافة قبول الآخر.

> الشيخ ثامر جابر الأحمد 
الصباح، سفير دولة الكويت لدى 
مملكة البحرين، تقدم بأسمى آيات 
الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات بمناسبة 
العيد الوطني المجيد وذكرى تولي 
الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم، 
وأكـــــــد أن المـــمـــلـــكـــة تـــشـــهـــد نــهــضــة 
تنموية شاملة في جميع مفاصل 
الــــــدولــــــة ســــــــواء كــــانــــت ســيــاســيــة 
واقتصادية واجتماعية وثقافية 
عــمــادهــا الإنـــســـان الــبــحــريــنــي من 
خــــــلال تــعــلــيــمــه وتـــنـــمـــيـــة قــــدراتــــه 

لــيــســاهــم فــــي بـــنـــاء المــســتــقــبــل، وشــــــدد عـــلـــى أن 
العلاقات الكويتية البحرينية تعجز أن تصفها 

المفردات لأنها نموذج يحتذى.
> يــاســر ســـرور، سفير مصر فــي البوسنة 
والهرسك، التقى أول من أمس، بالدكتور سليمو 
سيكوتيش، وزير الأمن في دولة البوسنة، وأعرب 

الجانبان عن اعتزازهما بالروابط التاريخية بين 
مصر والبوسنة والهرسك، وأهمية العمل على 
تــعــزيــز الــتــعــاون الــثــنــائــي بــين الــبــلــديــن، وأشـــاد 
الوزير بــدور الوكالة المصرية للشراكة من أجل 
لـــوزارة الخارجية المصرية في  التنمية التابعة 
بناء قدرات المتخصصين البوسنيين في المجالات 

المختلفة.
> حمد فريد أحمد، القائم 
بالأعمال بالإنابة في القنصلية 
الـــعـــامـــة لمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــي 
مــومــبــاي، شهد أول مــن أمــس، 
حـــــفـــــلا أقــــــامــــــتــــــه الـــقـــنـــصـــلـــيـــة 
بــمــنــاســبــة احــــتــــفــــالات مــمــلــكــة 
البحرين بــأعــيــادهــا الوطنية، 
ورفـــــــــــــع وجــــــمــــــيــــــع مـــنـــتـــســـبـــي 
القنصلية، أسمى آيات التهاني 
والتبريكات إلى الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، ملك البلاد، 
المــولــى العلي القدير أن  داعــيًــا 
يــعــيــد هـــذه المــنــاســبــة الــعــزيــزة 
على مملكة البحرين وشعبها 

بالخير واليمن والبركات.
> نبيه بري، رئيس مجلس 
اللبناني، استقبل أول  النواب 
من أمس، سفير تونس الجديد 
لدى لبنان بو راوي الإمام، في 
عــين التينة، بمناسبة تسلمه 
مهامه الجديدة كسفير لبلاده 
في لبنان، وجرى خلال الزيارة 
بـــحـــث فـــــي الأوضـــــــــــاع الـــعـــامـــة 
والعلاقات الثنائية بين لبنان 

وتونس.
الــــبــــركــــانــــي،  > ســــلــــطــــان 
رئيس البرلمان اليمني، التقى 
أمــــس، بسفير فرنسا  أول مــن 
لـــدى الــيــمــن جـــان مــــاري صفا، 

ورحــــــب رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان خـــــلال الــلــقــاء 
بــالــســفــيــر المـــعـــين حـــديـــثـــا لـــــدى الــيــمــن، 
متمنيا له التوفيق في أداء مهامه، وبما يلبي 
تطلعات الشعبين اليمني والفرنسي والعلاقات 
الــثــنــائــيــة الــســيــاســة والاقــتــصــاديــة خـــاصـــة. من 
جــهــتــه، أعــــرب الــســفــيــر عـــن دعـــم الــيــمــن الــكــامــل، 
مؤكدا أنه سيبذل جهوده في سبيل إنهاء معاناة 

الشعب اليمني.

> طارق عادل، سفير مصر في لندن، التقى 
الــدولــة البريطاني للشرق  أول من أمــس، بوزير 
الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، حيث 
تم خلال اللقاء بحث تطورات العلاقات المصرية 
الــبــريــطــانــيــة وجـــهـــود تــعــزيــزهــا عــلــى مختلف 
المــســتــويــات، ورحــــب الــجــانــبــان بــالــتــوقــيــع على 
اتــفــاقــيــة المـــشـــاركـــة الــتــجــاريــة بين 
البلدين، والتي ستنظم العلاقات 
التجارية بينهما عقب إتمام خروج 
بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
أكـــدا حرصهما  مطلع ٢٠٢١، كــمــا 
على مواصلة الدفع قدماً ببرامج 
التعاون الثنائي في كافة المجالات 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم 

والسياحة.
> عــلــي بــن محمد الرميحي، 
وزير الإعــلام البحريني، وجه أول 
مـــن أمـــــس، تــحــيــة تــقــديــر وإجــــلال 
لــشــهــداء الـــواجـــب الــوطــنــي الأبــــرار 
الذين سطروا أروع القيم الدينية 
والأخـــــلاقـــــيـــــة والمـــــثـــــل الإنـــســـانـــيـــة 
الــــولاء والانــتــمــاء والتضحية  فــي 
بدمائهم الزكية، والفداء بأرواحهم 
العطرة في ساحات المجد والبطولة 
مـــن أجــــل أمــــن الـــوطـــن واســـتـــقـــراره 
وسلامة جميع المواطنين والمقيمين، 
ونــصــرة الــديــن والــحــق والــعــروبــة، 
وأكد أن تضحيات شهداء الواجب 
الوطني وبطولاتهم المجيدة ستظل 
خالدة في ذاكــرة الوطن والأجيال 

المقبلة.
نــورة بنت محمد الكعبي،   <
وزيرة الثقافة والشباب بالإمارات، 
الــوطــنــيــة للتربية  الــلــجــنــة  رئــيــســة 
والــثــقــافــة والــعــلــوم، أكـــدت أول من 
أمـــــس، أن دولـــــة الإمــــــــارات حققت 
بـــإدراج الأفــلاج وسباقات  إنــجــازاً ثقافياً جديداً 
الهجن على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي 
المــادي لمنظمة اليونيسكو، ليصل مجموع  غير 
العناصر التراثية المدرجة إلى ١١ عنصرا مقابل 
إلــى أن بلادها تواصل  ٩ العام الماضي، مشيرة 
تــنــســيــق الـــجـــهـــود مـــع مــخــتــلــف الــــــدول مـــن أجــل 
الــتــراثــيــة لتعريف  الــعــنــاصــر  تسجيل مــزيــد مــن 

العالم بالموروث الإماراتي الأصيل.

علي بن محمد الرميحي

نورة بنت محمد الكعبي

شوقي علام

طارق عادل

الشيخ ثامر جابر 
الأحمد الصباح

عبد العزيز 
بن عبد الله المطر
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 دولة افريقية.

 مدينة امريكية - حاجز مائي.

 فاقد الابوين - مائة عام "معكوسة".

 للتمني - جزيرة أندونيسية.

 ذائع الصيت - وادي أردني.

 منزل "معكوسة" - أمر عظيم.

 مملكة آسيوية - حرف نصب 

 "معكوسة".

 شيّد - صوت النمل.

 حمام - عاصفة بحرية.

 قهوة - كائن حي "معكوسة" - عملة

 آسيوية. 

 ممثل مصري راحل.

 من الاشجار - صوت الجرس.

 فكر - مطربة اماراتية.

 شعوب - حصل على - قادم.
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 خاصتي - معونة عسكرية "معكوسة".

 ضياء - قهوة "معكوسة".

 مطلب "معكوسة" - عقائد وملل.

 دولة عربية - عقل "معكوسة".

 من الفاكهة - ضد ناضج.

 عطية - صاحب نظرية التطور.
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وقعتا اتفاقية شراكة استراتيجية في جنيف

السعودية تشارك الأمم المتحدة بـ «حماية الأطفال في الفضاء السيبراني»
جنيف: «الشرق الأوسط»

وقــعــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة للأمن 
السيبراني السعودية أمس اتفاقية 
شراكة استراتيجية مع وكالة الأمم 
المــتــخــصــصــة بتكنولوجيا  المــتــحــدة 
المـــعـــلـــومـــات والاتـــــصـــــالات «الاتـــحـــاد 
الدولي للاتصالات» لإطلاق البرنامج 
العالمي لحماية الأطــفــال وتمكينهم 
في الفضاء السيبراني، وذلك في مقر 
الوكالة بمدينة جنيف في سويسرا.
ويأتي إطلاق البرنامج العالمي 
لـــحـــمـــايـــة الأطـــــفـــــال وتــمــكــيــنــهــم فــي 
الـــفـــضـــاء الـــســـيـــبـــرانـــي ضـــمـــن إطــــار 
المساهمة في تحقيق أهداف المبادرة 
التي تبناها الأمير محمد بن سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز ولــــي الــعــهــد نــائــب 
الـــوزراء وزيــر الدفاع  رئيس مجلس 
السعودي؛ المعنية بحماية الأطفال 
فــي الــعــالــم الــســيــبــرانــي والــتــي أعلن 
عــنــهــا فــــي المـــنـــتـــدى الــــدولــــي لــلأمــن 

السيبراني الذي تم تنظيمه بمدينة 
الرياض خلال شهر فبراير ٢٠٢٠م.

وتــعــمــل المــــبــــادرة عــلــى تــطــويــر 
أفــــضــــل المــــمــــارســــات والـــســـيـــاســـات، 
والبرامج لحماية الأطفال في العالم 
الـــســـيـــبـــرانـــي؛ لمـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــدات 
السيبرانية المتزايدة التي تستهدف 
الأطـــفـــال أثــنــاء اســتــخــدامــهــم لشبكة 
الإنـــــتـــــرنـــــت وتــــعــــريــــضــــهــــم لـــجـــرائـــم 

سيبرانية.
وقام بتوقيع الاتفاقية من جانب 
الــوطــنــيــة لــلأمــن السيبراني  الهيئة 
محافظ الهيئة الدكتور خالد السبتي 
فيما مثل الاتحاد الدولي للاتصالات 
مــــديــــرة مـــكـــتـــب تــنــمــيــة الاتــــصــــالات 
دورين بوقدن مارتن، وذلك بحضور 
لـــدى الأمــم  الــدائــم للمملكة  المــنــدوب 
المتحدة في جنيف السفير الدكتور 

عبد العزيز الواصل.
وتــــقــــوم الاتـــفـــاقـــيـــة عـــلـــى ثـــلاث 
ركـــائـــز تــعــنــى بــدعــم الـــــدول فـــي بــنــاء 

الـــــســـــيـــــاســـــات والــــتــــشــــريــــعــــات ذات 
الصلة بتمكين الأطــفــال فــي الفضاء 
الــســيــبــرانــي، وبــنــاء وصــقــل الــقــدرات 
اللازمة لحماية الأطفال في الفضاء 
السيبراني، وتعزيز النقاشات ذات 
الصلة بحماية الأطــفــال في الفضاء 

السيبراني بشكل منهجي.
وســـــوف تــثــمــر الاتــفــاقــيــة عـــدداً 
مــــن المـــخـــرجـــات مــــن أبــــرزهــــا تــوفــيــر 
إرشادات لحماية الأطفال في الفضاء 
السيبراني شارك في تطويرها أكثر 
مـــن ٥٠ جــهــة عــالمــيــة بــأكــثــر مـــن ٢٠ 
لغة وذلـــك بتقديم مــا لا يقل عــن ٥٠ 
بــرنــامــجًــا تــدريــبــيًــا عــالمــيًــا بجميع 
لغات الأمــم المتحدة الرسمية؛ وهي 
الـــعـــربـــيـــة، الــصــيــنــيــة، الإنــجــلــيــزيــة، 

الفرنسية، الروسية، الإسبانية.
كما سيتم تنفيذ أكثر من ٥٠٠ 
جــلــســة مـــشـــاورات مــفــتــوحــة لمتابعة 
تنفيذ الــبــرنــامــج، وتــدريــب المــدربــين 
فــي أرجـــاء العالم على كيفية تنفيذ 

الإرشـــــــــادات المــتــعــلــقــة بـــهـــذا الـــشـــأن، 
وتــــــطــــــويــــــر تــــطــــبــــيــــقــــات لــــلــــهــــواتــــف 
المحمولة، وألعاب تعليمية مسلية؛ 
تسهم في حماية الأطفال في الفضاء 
السيبراني، بينما سيعمل البرنامج 
الـــدول فــي تقييم وتطوير  على دعــم 
السياسات ذات الصلة، وتقديم الدعم 
لــتــحــســيــنــهــا بـــالإضـــافـــة إلــــى إطـــلاق 
برامج لرفع الوعي، وإثراء النقاشات 
الـــصـــلـــة بــحــمــايــة الأطــــفــــال فــي  ذات 
الــدول النامية، وتأسيس فرق عمل؛ 
لمــســاعــدة الــــدول فــي إقــامــة برامجها 

المعنية بحماية الأطفال.
من جهته أشاد هولين جاو الأمين 
الـــعـــام لــلاتــحــاد الـــدولـــي لــلاتــصــالات 
بــــدور المملكة فــي مــســانــدة الأنشطة 
الدولية الرامية لحماية الأطــفــال في 
الفضاء السيبراني، معرباً عن تقديره 
لجهود المملكة في هذا المجال ممثلة 
بمبادرة ولي العهد لحماية الأطفال 

السبتي خلال توقيع الاتفاقية مع مارتن في جنيف (الشرق الأوسط) في العالم السيبراني.

«طاسة الخضة» وكؤوس الحجامة من بين معروضات «داء ودواء»

ق للطب الشعبي بالعصر الإسلامي في مصر
ّ
مقتنيات نادرة توث

القاهرة: عصام فضل

رحــــلــــة مــخــتــلــفــة بـــــين عـــوالـــم 
الــنــظــافــة  الــشــعــبــي وأدوات  الــطــب 
الشخصية فــي العصر الإسلامي 
يـــرســـم تــفــاصــيــلــهــا مــتــحــف الــفــن 
الإســلامــي بالقاهرة عبر معرضه 
الـــذي يسلط  المــؤقــت «داء ودواء» 
الــطــب  أبـــــرز أدوات  الـــضـــوء عــلــى 
الــشــعــبــي والـــنـــظـــافـــة الــشــخــصــيــة 
فـــي فـــتـــرات مــخــتــلــفــة مـــن الــعــصــر 
الإســـلامـــي عــبــر عــــرض مــجــمــوعــة 
الــنــادرة التي يؤرخ  من المقتنيات 
بعضها لدور الطب البديل وأدوات 
النظافة فــي مجابهة الأوبــئــة في 

عصور سابقة.
يــضــم المــعــرض الــــذي يستمر 
حـــتـــى نـــهـــايـــة ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الــحــالــي ٨٩ قــطــعــة تــراثــيــة  الأول) 
مـــن مــقــتــنــيــات المـــتـــحـــف، ويــهــدف 
إلى بث روح الأمل وقدرة البشرية 
على مواجهة (كوفيد - ١٩)، مثلما 
حدث خلال العصور السابقة وفقاً 
للدكتور ممدوح عثمان، مدير عام 
متحف الفن الإسلامي، الذي يقول 
«الشرق الأوسط» إن «عرض قطع  لـ
أثـــريـــة مــتــنــوعــة تــركــز عــلــى الــطــب 
الشعبي وأدواته المختلفة، وكذلك 
أدوات النظافة الشخصية، يهدف 
إلى تذكير الجمهور بأن البشرية 
تنجح دائماً في مواجهة الأوبئة 
طــــــوال الــــتــــاريــــخ، والـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
أهمية النظافة الشخصية ودورها 

في تجنب العدوى».
مــن بــين القطع الــتــراثــيــة التي 
تــســلــط الـــضـــوء عــلــى أبـــــرز أدوات 
الــــطــــب الـــشـــعـــبـــي، مـــجـــمـــوعـــة مــن 

«طـــــاســـــات الـــخـــضـــة» الـــتـــي كــانــت 
تــســتــخــدم فــــي عـــــلاج الـــعـــديـــد مــن 
الأمـــــــراض، حــيــث شــــاع اســتــخــدام 
هذا النوع من الطاسات السحرية، 
والتي زُخرفت بنصوص مقروءة 
وأخــرى غير مقروءة أو تعويذات 
يد 

ُ
خـــلال الــعــصــور الــوســطــى، وتف

الــكــتــابــات المـــقـــروءة بــأنــهــا تعالج 
الـــعـــديـــد مــــن الأمــــــــراض كــالــتــســمــم 
ولدغة الثعابين والعقرب والمغص 
والأمـــــــــراض الــنــفــســيــة وكـــثـــيـــر مــن 
الأمـــراض الأخـــرى، وكــانــت تعتمد 
طريقة استخدامها على وضع الماء 
أو التمر أو اللبن أو وصفة طبية 
بــهــا قــبــل أن تـــعـــرض أثـــنـــاء الــلــيــل 
لــلــنــدى، حيث يــلــزم أن تــوضــع في 

مــكــان مــكــشــوف، ثـــم يــشــرب منها 
المــريــض فــي الصباح ويتكرر ذلك 

عدة مرات.
وتوثق مجموعة أدوات طبية 
مــــن الـــــزجـــــاج عـــلـــى هــيــئــة كــــؤوس 
زجاجية بمقبض تعود إلى القرن 
الــثــالــث الــهــجــري، لطريقة الــعــلاج 
بــالــحــجــامــة، وهـــــي طــريــقــة طبية 
قديمة كانت تُستخدم لعلاج كثير 
من الأمـــراض، وتعتمد على شفط 
الــــــدم الـــفـــاســـد بـــاســـتـــخـــدام بعض 
الــكــؤوس الــزجــاجــيــة عــلــى موضع 

الألم.
ويسلط المعرض الضوء على 
أهـــمـــيـــة الـــنـــظـــافـــة الــشــخــصــيــة من 

خلال مجموعة من القطع المتنوعة، 
بينها أمــشــاط مــن الخشب الملون 
والمــزخــرف «تستخدم في تمشيط 
شعر الـــرأس» تعود إلــى الفترة ما 
بين القرنين التاسع والثاني عشر 
الــــهــــجــــري، ومـــجـــمـــوعـــة أوان مــن 
الزجاج مختلفة الألوان والمقاييس، 
اسُـــتـــخـــدم بــعــضــهــا كــقــنــيــنــة عطر 
توضع بين طيات العمامة أو داخل 
الأحزمة حول الخصر، أو كمكاحل 
لحفظ الكحل لتداوي العيون، تعود 

إلى العصر العباسي.
واحــــــتــــــلــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
المخطوطات الطبية القديمة التي 
كان يدون فيها كبار علماء الطب 

وصفات علاجية لمعظم الأمراض 
مكانة بــارزة ضمن المعروضات، 
بينها مجموعة وصــفــات طبية 
لـــلـــعـــلاج مـــكـــتـــوبـــة عـــلـــى الـــبـــردي 
والـــــــــــــــورق تــــــعــــــود إلـــــــــى الـــعـــصـــر 
الــعــبــاســي والــحــقــبــة المــمــلــوكــيــة، 
وصفحات من مخطوط «الأدوية 
المــــفــــردة» لأبــــي جــعــفــر الــغــافــقــي، 
الفترة ما بين القرنين  إلــى  يعود 
السادس والثاني عشر الهجري، 
وعـــــاش الــغــافــقــي فـــي الأنـــدلـــس، 
وكـــــان مـــن أشـــهـــر أطـــبـــاء الــعــصــر 
الإســـــلامـــــي، ومـــخـــطـــوط «دلائـــــل 
الــــــخــــــيــــــرات» الـــــــــذي يــــعــــد أشـــهـــر 

مخطوطات العصر العثماني.
وفــــي مــحــاولــة لإبـــــراز تــأثــيــر 

الأوبــــئــــة عــلــى الاقـــتـــصـــاد وقــيــمــة 
الــــعــــمــــلــــة وأهـــــمـــــيـــــة الإجــــــــــــــراءات 
المــعــرض مجموعة  الوقائية ضــم 
مـــن المــكــايــيــل الــخــشــبــيــة والمــقــالــم 
والأقــــــــــــــلام والــــــقــــــوالــــــب وأدوات 
غــــزل وزخــــرفــــة الــنــســيــج وبــعــض 
الـــعـــمـــلات الــذهــبــيــة والــنــحــاســيــة 
تـــــوضـــــح الــــتــــبــــايــــن بــــــين حــــــالات 
الازدهـــار والتدهور الاقتصادي، 
ومـــــــدى تــــأثــــيــــره عـــلـــى الأوضـــــــاع 
الصحية والــوقــايــة مــن الأمـــراض 
المختلفة فــي فــتــرات متباينة من 
التاريخ الإسلامي، وكيف يتحكم 
الاقتصاد في النواحي الصحية 
والعلمية بالمجتمع بحسب هند 
المــــعــــارض  حـــلـــمـــي، مــــديــــر إدارة 

بــمــتــحــف الـــفـــن الإســــلامــــي، الــتــي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن  تــــقــــول لــــــ
«وجود بعض العملات والمكاييل 
ضــمــن المـــعـــروضـــات هـــدفـــه إبــــراز 
تأثير الأوبئة على الاقتصاد في 
العصر الإسلامي، وكذلك تأثيره 
عـــلـــى مــعــظــم تـــفـــاصـــيـــل الـــحـــيـــاة، 
حيث تشكل القطع المعروضة في 
مجملها رحــلــة بــين أروقــــة الطب 
الشعبي وأدوات النظافة ووسائل 
ـــــعـــــدوى، وتـــأثـــيـــر  الــــوقــــايــــة مــــن ال
الأوبــــــئــــــة عــــلــــى جـــمـــيـــع مــــجــــالات 
الـــــحـــــيـــــاة، وذلــــــــك لـــلـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
فكرة أهمية النظافة الشخصية 
والالـــتـــزام بــــالإجــــراءات الــوقــائــيــة 

لتجاوز محنة (كوفيد - ١٩)».

مجموعة متنوعة من المعروضات (الشرق الأوسط) مجموعة كؤوس زجاجية كانت تستخدم في العلاج بالحجامة (الشرق الأوسط) إناء مياه أثري (الشرق الأوسط) ,

,

يـــــــــــــــضـــــــــــــــم 
المــــــــــعــــــــــرض ٨٩ 
قــــطــــعــــة تــــراثــــيــــة 
مـــــــن مـــقـــتـــنـــيـــات 
المتحف، ويهدف 
إلى بث روح الأمل 
البشرية  وقــــدرة 
ــــى مــــواجــــهــــة  عــــل
(كــوفــيــد - ١٩)، 
مـــــثـــــلـــــمـــــا حــــــدث 
خــــلال الــعــصــور 

السابقة.



طلب مني صديق عزيز مساعدته في «مسألة بسيطة»، هي أن أنصحه 
بسائق «ابــن أوادم» يعمل لديه لمــدة أسبوعين في لندن. وقلت للصديق إن 
«المسألة بسيطة»؛ لكن الطلب صعب. فقد تركت لندن منذ عشرين عاماً، ولا 
بد من أنها تغيرت كثيراً بقدر ما تغيرت. وفي أي حال، دعني أسأل أصدقائي 

هناك.
أجريت الاتصالات اللازمة والحمد لله على التوفيق. سافر الصديق إلى 
لندن، ووجــد في انتظاره في المطار السائق الآدمــي، وسيارة لائقة، وخبرة 
ربع قرن في العاصمة البريطانية. ولما لم يتصل الصديق بي، اعتبرت المسألة 

البسيطة مسألة منتهية أيضاً.
لكن بعد أســبــوع، جــاءنــي صــوت الصديق عبر ريــح بريطانية ولهجة 
بيروتية: شو عملت فينا؟ وارتعدت خوفاً. وسألت: ماذا فعلت؟ قال: «كل لندن، 
ما فيها إلا هالشوفير؟» قلت: «أكيد فيها؛ لكنني للأسف لا أعرفهم جميعاً. 

وفي أي حال، ما المشكلة؟ بماذا أخطأ الشوفير؟».
قـــال: الحقيقة لا شـــيء مــهــمــاً. أخـــلاق مــمــتــازة ومــــؤدب، وخــصــوصــاً مع 
الــكــلام. كلما رأى ســيــارة مخالفة قــال ســاخــراً: «تفضل.  العائلة؛ لكنه كثير 
إنــه يتسبب في  إلــى هنا». وإذا مررنا بمبنى، قــال  اللبناني وصــل  القانون 
عرقلة السير. وإذا توقفنا عند إشارة ضوئية شرح لنا إلى أين تؤدي الشوارع 
المحيطة. وإذا شاهد لافتة منزل للبيع شرع في محاضرة حول أسعار العقارات 
في لندن. يبدأ الكلام عندما نصعد إلى السيارة ظهراً، ولا يتوقف إلا عندما 

يتركنا عند منتصف الليل.
كان يتحدث مؤنباً وأنا أسائل نفسي: كيف ارتكبت ذلك الخطأ؟ أي كيف 
تطوعت؟ أو كيف قبلت أن أتطوع، ما بين لندن وبيروت، لأدخل عالماً جديد لا 
أعرفه من قبل، هو المساعدة في توظيف السائقين المشتاقين إلى الكلام لدى 

رجال الأعمال المشتاقين إلى لندن.
عندما توقف الصديق أخيراً عن الرشق الكلامي، اعتذرت منه. وسألته: 
آسف، هل من خدمة أخــرى؟ قال بكل هــدوء: «بعد، باقٍ لنا في لندن أسبوع 
آخر. هل تستطيع مساعدتنا في العثور على شوفير ثانٍ؟» قلت: «الآن تذكرت. 
عندي أعظم شوفير في بريطانيا، وسوف تتمتع معه أنت والعائلة بجولة 
لندنية لم تعرفها في حياتك. يتوقف عند القصور الكبرى ويروي لك تاريخها. 
يأخذك إلــى بــرج لندن ويــروي لك قصصه ورؤوســـه المقطوعة. يمر بك بكل 
المسارح ويعدد ما عرض فيها منذ ٥٠٠ عام إلى اليوم. وأكثر من ذلك. إن عربته 
يجرها حصانان، وتسير في المدينة على مهل، وفي نقاء بدل الوقود الموبوء».

صمت صديقي طويلاً حتى خلت أن دهراً مضى. ثم قال:
- عم تمزح؟

- أبداً.
- ومين هو هيدا الشوفير؟

- وليم شكسبير.

القبض على خازن أسرار «الإخوان المسلمين» في مصر، محمود عزت، 
ونتائج التحقيق معه ما زالت حبلى بالمفاجآت.

عــزت، كما نعلم، هو المرشد السري للجماعة والمتحكم باتصالاتها 
الخارجية، خاصة بعد إسقاط عهد «الإخــوان» في مصر، وتــوزع قيادات 
الجماعة العليا والمتوسطة، بين سجين وطريد وقتيل، وبقية الأعضاء 
الأخفياء داخل مصر اتخذوا تكتيك الكتمان و«دار الأرقم» في العمل الخفي 

والتخفي بالإيمان!
واهم كل الوهم من يتخيل أنه بمجرد سقوط حكام «الإخوان» عن عرش 
الـــدور، بصيغ  مصر، تلاشى نفوذ الجماعة وأساليبها في إعــادة إنتاج 
وشعارات ونكهات مختلفة... خدمات ورواتب وسد النهضة وليبيا... مثلاً.

كما أنه واهم كل الوهم من يتخيل في الدول العربية والمسلمة الأخرى 
الــتــي تــحــارب الــجــمــاعــة، أن نــشــاط «الإخــــــوان» وأشـــبـــاه «الإخـــــــوان»، مثل 
الــوجــود... لا... إنهم كثر وعلى قيد الحياة في  السروريين، قد تبخر من 
الـــدول المحاربة لهذه  «كــل» دول الخليج... دعنا مــن قطر والــكــويــت... بــل 

الجماعات، بل ربما ركب بعض فلولهم على شعارات الوطنية!
اعــتــرافــات محمود عــزت كشفت عالماً معقداً وشبكة عالمية وداخلية 
التابعة لهم ورجــال الأعمال العاملين  من الاستثمارات المالية والشركات 
للجماعة، إما بسبب «الواجب» الحزبي، أو بسبب فكر معطوب، أو ببساطة 

بسبب جشع مادي ورخص نفس وهوان ذات!
لكن كان الأبرز والأخطر بالنسبة لي هو تغلغل «حماس» الفلسطينية 
داخل مصر، مالياً، كما فعلت من قبل في تركيا وماليزيا، لكن ربما نقول 

إن تركيا وماليزيا دولتان «حاضنتان لها» فلا غرابة.
جـــاء فـــي الــتــقــريــر الــخــطــيــر الــــذي كــتــبــه الــزمــيــل أشــــرف عــبــد الحميد 

«العربية. نت»، التالي: لـ
تبين أن جماعة «الإخـــوان» كانت - ومــا زالــت - تستثمر أمــوال حركة 
«حــمــاس» فــي عــدة شــركــات بمصر وخــارجــهــا، مقابل نسبة ٣٠ فــي المائة 
للحركة، وتكشف من المعلومات أن قيادات «حماس» كانت تحصل على 
تبرعات لدعم أنشطتها، فضلاً عن تبرعات أخرى تجمعها لمساعدة سكان 
القطاع، خلال لقاءات واجتماعات تقام لهذا الغرض في عدة دول عربية، 
منها سوريا والجزائر، إضافة لمساعدات تتلقاها من إيران، وتقوم بضخ 
نسبة ٦٠ فــي المــائــة مــن أمـــوال هــذه التبرعات فــي خزينة التنظيم الدولي 
«الإخوان» لاستثمارها من جانب الجماعة، فيما توزع نسبة الـ٤٠ في المائة  لـ
على قيادات الحركة، على أن تقوم جماعة «الإخوان» بتخصيص نسبة ٣٠ 

«حماس». في المائة من الأرباح لـ
هــل يوجد شــركــات أو رجــال أعــمــال يشغّلون أمـــوال الجماعة، بوعي 
أو جــهــل، فــي دول عربية أخـــرى مثل تــونــس والمــغــرب والأردن والــســودان 

والسعودية واليمن والكويت والبحرين وعمان... مثلاً؟

ل أموال «الإخوان» في مصر وغيرها؟مسألة بسيطة في لندن
ّ
من يشغ
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العثور على مادة تحنيط غير أصلية في مومياء مصرية 
 القاهرة: حازم بدر

تــوصــل فــريــق بــحــثــي مشترك 
من معهد باريس لأبحاث الكيمياء 
ومـــركـــز أبـــحـــاث وتــرمــيــم المــتــاحــف 
الـــفـــرنـــســـيـــة، إلــــــى أدلــــــــة عـــــن أصـــل 
مـــــادة «الـــبـــيـــتـــومـــين»، الـــتـــي تمنح 
المومياوات المصرية اللون الداكن، 
وهــــو مـــا قـــادهـــم إلــــى الــكــشــف عن 
اســـتـــخـــدام مــــــادة غـــيـــر أصـــلـــيـــة مــع 
مومياء مصرية في متحف فرنسي.

وخلال الدراسة التي نشرت في 
العدد الأخير من دورية «الكيمياء 
الـــتـــحـــلـــيـــلـــيـــة»، اســــتــــخــــدم الـــفـــريـــق 
البحثي طريقة تعرف باسم «الرنين 
 ،«(EPR) المغناطيسي الإلكتروني
والتي مكنتهم من توفير أدله على 
أصــــل المــــــادة، والــكــشــف فـــي إحـــدى 
الـــتـــجـــارب عــــن أن مـــومـــيـــاء ضــمــن 
مقتنيات أحد المتاحف الفرنسية، 
اســتــخــدم مــعــهــا «الــبــيــتــومــين» من 
مـــصـــدر مــخــتــلــف، ربـــمـــا بــواســطــة 

هواة جمع الآثار لجلب سعر أعلى 
في بيع المومياء.

والبيتومين يعرف أيضا باسم 
الإســفــلــت أو الــقــطــران، وهـــو شكل 
اللزوجة من البترول  أســود شديد 
ينشأ بشكل أساسي من الطحالب 
والـــنـــبـــاتـــات المـــتـــحـــجـــرة، وتـــســـاءل 
الــبــاحــثــون المـــشـــاركـــون بــالــدراســة 
عــمــا إذا كـــان بــإمــكــانــهــم اســتــخــدام 
تــقــنــيــة غـــيـــر مــــدمــــرة لــلــمــقــتــنــيــات 
الأثرية تسمى «الرنين المغناطيسي 

الإلــــكــــتــــرونــــي (EPR)» لاكـــتـــشـــاف 
الــبــيــتــومــين يتكونان  مــكــونــين مــن 
أثناء تحلل الحياة الضوئية، وهما 
(الــفــانــاديــل بورفيرين) و(الــجــذور 
الـــــكـــــربـــــونـــــيـــــة)، ويــــمــــكــــن لـــهـــذيـــن 
المــــكــــونــــين تـــوفـــيـــر مـــعـــلـــومـــات عــن 
أصل البيتومين الفرعوني وكيفية 

معالجته في مواد التحنيط.
ويـــقـــول تــقــريــر نــشــره أول من 
أمــس مــوقــع الجمعية الكيميائية 
الــبــاحــثــين حصلوا  الأمــيــركــيــة، أن 

على عينات من المــادة السوداء من 
تــابــوت مــصــري قــديــم ومــومــيــاوات 
بشرية وأربــع مومياوات حيوانية 
قــبــل   ٣٠  -  ٧٤٤ مــــــن  (جـــمـــيـــعـــهـــا 
الميلاد)، وقاموا بتحليلها بواسطة 
«الرنين المغناطيسي الإلكتروني» 
ومــقــارنــتــهــا بــعــيــنــات الــبــيــتــومــين 

المرجعية.
واكتشف الفريق أن الكميات 
الـــنـــســـبـــيـــة لمـــــركـــــبـــــات الــــفــــانــــاديــــل 
والــــــجــــــذور الـــكـــربـــونـــيـــة يـــمـــكـــن أن 

تــفــرق بـــين الــبــيــتــومــين ذي الأصـــل 
البحري والأصل النباتي، وأيضا، 
اكتشفوا مــركــبــات مــن المحتمل أن 
تكون قد تكونت من التفاعلات بين 
«الــفــانــاديــل بورفيرين» ومكونات 

التحنيط الأخرى.
ومن المثير للاهتمام أن المادة 
الـــــســـــوداء المـــــأخـــــوذة مــــن مــومــيــاء 
بــــشــــريــــة حــــصــــل عـــلـــيـــهـــا مــتــحــف 
فرنسي عام ١٨٣٧ لم تحتو على أي 
من هذه المركبات، وكانت غنية جدًا 

بالبيتومين، ورجح الباحثون أنه 
كــان الممكن خــضــوع هــذه المومياء 
لـــلـــمـــعـــالـــجـــة جــــزئــــيًــــا بـــاســـتـــخـــدام 
البيتومين النقي، بواسطة جامع 
آثـــار خـــاص لجلب ســعــر أعــلــى في 
قــبــل أن يــحــصــل عليها  المـــومـــيـــاء 

المتحف.
يذكر أن مــواد التحنيط التي 
استخدمها قدماء المصريين عبارة 
عـــــن مــــزيــــج مـــعـــقـــد مـــــن المــــركــــبــــات 
الطبيعية مثل صمغ السكر وشمع 

الـــعـــســـل والــــــدهــــــون والـــراتـــنـــجـــات 
الصنوبرية وكــمــيــات متغيرة من 

البيتومين.
ويستخدم الباحثون تقنيات 
التحنيط  مــــواد  لتحليل  مختلفة 
المصرية القديمة، ولكنها تتطلب 
عــادةً خطوات تحضير وفصل قد 
تتسبب في حدوث تلفيات، والميزة 
الـــتـــي قــدمــهــا الـــبـــاحـــثـــون فـــي هــذه 
الدراسة هي التوصل لنتائج دون 

تدمير.

الممثلة الإسبانية إستر إكسبوسيتو حضرت العرض الأول لفيلم «رنسيرز» في مدريد (إ.ب.أ)

{كورونا} يلغي جولة 
{باليه موسكو» في تايوان  لـ

تايبيه: «الشرق الأوسط»

أعلن مركز القيادة المركزية لمكافحة الأوبئة في تايوان 
إلغاء جولة عيد الميلاد (كريسماس) لفرقة «باليه موسكو 
الــكــلاســيــكــي» بــعــد أن ثــبــتــت إصــابــة ثــمــانــيــة مــن أعــضــائــهــا، 

وعددهم ٥٢ عضوا، بفيروس كورونا.
وكـــان مــن المــقــرر أن تقيم فــرقــة الباليه ستة مــن عــروض 
«بحيرة البجع» و«كسارة البندق» في تايبيه وخمسة عروض 

في الميناء الجنوبي لمدينة كاوشيونج.
وقال رئيس المركز التايواني ووزير الصحة تشين شيه 
تــشــونــج إن جميع الأعـــضـــاء، الــذيــن حــصــلــوا عــلــى شــهــادات 
بنتائج فحوص سلبية قبل السفر إلى تايوان، تم وضعهم في 
فنادق للحجر الصحي في غرف فردية منفصلة بعد وصولهم

في ٢٩ نوفمبر (تشرين الثاني) وإجراء الفحوص لهم على 
نفقة راعي الجولة بعد نهاية فترة الحجر الصحي الإلزامي 

لمدة أسبوعين يوم الاثنين.
وثبتت إصابة أربعة أعضاء بالفيروس وتم نقلهم إلى 
المستشفى رغم عدم ظهور أعــراض كورونا عليهم. ورغــم أن 
القيادة المركزية  مخاطر العدوى كانت منخفضة، قرر مركز 
لمكافحة الأوبئة وشركة «UDN FunLife» الراعية للجولة إلغاء 

العرض الأول من أمس الأربعاء.
ونظرا لنقل أربعة أعضاء آخرين إلى المستشفى بعد أن 
ثبتت إصابتهم في مجموعة ثالثة من الفحوص الخميس، قال 
تشين إن الأعضاء الـ٤٤ الباقين يخضعون لفترة «حجر صحي 

منزلي» لمدة ١٤ يوما في فندقهم الحالي.
وقال تشين إنه كان من الضروري إلغاء العروض المتبقية 

«من أجل السلامة وراحة البال».

القضاء البريطاني: 
التلوث شريك في القتل

لندن: «الشرق الأوسط»

لــلــمــرة الأولـــــى، أقـــر الــقــضــاء الــبــريــطــانــي بــأن 
الــبــيــئــيــة «أدت دورا» فـــي وفــــاة فــتــاة في  المــشــكــلــة 

التاسعة من العمر في لندن.
وتــأمــل عائلة إيــلا أدو - كيسي - ديــبــرا التي 
فــارقــت الــحــيــاة فــي ١٥ فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٣ إثر 
نوبة ربو حادة أن يحث هذا القرار السلطات على 
الــتــحــرك. واعــتــبــر فيليب بــارلــوو، مــعــاون قاضي 
التحقيق في دائــرة ســاذرك في لندن الــذي أشرف 
على الجلسات المخصصة لهذه القضية والممتدة 
على أسبوعين أن «تلوث الهواء أدى دورا ملموسا 

في وفاة إيلا».
وكانت الفتاة تعيش في لوشم، على بعد أقل 
الدائري الجنوبي  من ٣٠ مترا من طريق الطريق 
الذي يشهد حركة مرورية كثيفة في جنوب لندن.

وقــــــال بــــارلــــوو «إنــــهــــا تـــعـــرضـــت خـــــلال فــتــرة 
مرضها بين ٢٠١٠ و٢٠١٣ لمستويات عالية من ثاني 
أكسيد النتروجين والجسيمات الدقيقة تتخطى 
توجيهات منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد». 
ولــم تبلغ والــدتــهــا روزامــنــد أدو - كيسي - ديبرا 
بالمخاطر الصحية، فلم يتسن لها اتخاذ «تدابير 
الــوفــاة»، مثل الانتقال للعيش  كانت لتحول دون 

في مكان آخر.
وخلال مؤتمر صحافي، أشادت هذه الأخيرة 
«إحقاق العدل» لإيلا، مع الإشارة إلى أنها رفعت  بـ

هذه القضية من أجل «الأطفال الآخرين» أيضا.
وتأمل هذه المدرسة اعتماد قانون جديد يرمي 

إلى تحسين نوعية الهواء في بريطانيا.
وهــي أســفــت على أن هــذه المــســألــة «لا تعامل 
كــطــارئــة صحية كــمــا يــنــبــغــي»، مــذكــرة بـــأن تلوث 
الهواء يقتل ٧ ملايين شخص كل سنة في العالم، 

بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية.
واعــتــبــر فيليب بــارلــوو فــي حكمه أن أسباب 
الوفاة هي القصور التنفسي الشديد في المقام الأول 
ثم الربو الذي كانت تعاني منه فالتعرض للتلوث 

الذي تسبب في مرضها وفاقمه.
ألفا  الــتــقــديــرات، يسجل مــا بــين ٢٨  وبحسب 
ألــف وفـــاة كــل سنة فــي بريطانيا على صلة  و٣٦ 

بتلوث الهواء.

سوء معاملة الفيل «كافان» يغلق حديقة حيوانات إسلام آباد نهائياً
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

أغلقت حديقة الحيوانات في العاصمة 
الباكستانية إسلام آباد أبوابها نهائياً على 
إلــى خــارج  أن تنقل الحيوانات التي فيها 
الــبــلاد، بــعــدمــا تــعــرضــت لانــتــقــادات دولــيــة 

بسبب سوء معاملتها الفيل «كافان».
وكان الدبان البنيان «بابلو» و«سوزي» 

مــن هــمــلايــا آخـــر الــحــيــوانــات الــتــي غـــادرت 
الحديقة بعد ثلاثة أسابيع من الفيل «كافان» 
إلـــى محمية طبيعية في  الــبــالــغ ٣٦ عــامــا، 
كمبوديا إثر حملة عالمية شنتها منظمات 

الدفاع عن الحيوانات.
المـــنـــاخ  بــــاســــم وزارة  الــــنــــاطــــق  وقــــــــال 
الباكستانية سليم شيخ لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة إن «حـــديـــقـــة حـــيـــوانـــات إســـلام 

آبـــــاد بـــاتـــت مــغــلــقــة تــمــامــا أمـــــام الــجــمــهــور 
والمسؤولين». وكان من المقرر أن ينقل الدبان 

إلى الأردن الأربعاء.
وقد رتبت عملية نقلهما منظمة «فور 
بــــوز» الــنــمــســاويــة لــلــرفــق بــالــحــيــوان الــتــي 
إنــقــاذ «كــافــان» وتمكنت  كــانــت وراء حملة 
الــحــصــول على دعــم المغنية الأميركية  مــن 

الشهيرة شير.

وكانت قضية «كافان» سلطت الضوء 
على الوضع المزري لحديقة الحيوانات في 

إسلام آباد.
بــالــقــضــاء الباكستاني  وقـــد دفـــع ذلـــك 
إلى أن يأمر في مايو (أيار) الفائت بنقل كل 
الحيوانات منها. وقد نفق أســدان ونعامة 

خلال عملية النقل.
الــحــديــقــة عــــام ١٩٧٨ ومــن  وتـــأســـســـت 

المقرر الآن أن تتحول إلى مركز للحفاظ على 
الحياة البرية.

وتـــعـــانـــي حـــدائـــق الـــحـــيـــوانـــات فـــي كل 
أنـــحـــاء بــاكــســتــان ضــعــف مــرافــقــهــا وســـوء 
رعاية الحيوانات. في العام ٢٠١٨، نفق ٣٠ 
حيواناً في حديقة بيشاور الجديدة (شمال 
غربي باكستان) بينها ثلاثة فهود ثلجية 

نادرة.

editorial@aawsat.com بن تشيلويل: الصدفة قادتني 
للعب في «الظهير الأيسر»
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الـ غارديان الرياضي
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ثلوج كثيفة تحبس ١٠٠٠ سيارة شرق اليابان
طوكيو: «الشرق الأوسط»

علقت نحو ألف سيارة وسط عاصفة 
ثلجية هائلة ضربت شرق اليابان متسببة 
فــي تــســاقــط كــثــيــف لــلــثــلــوج فــي المنطقة، 

حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وأفــــــادت وكـــالـــة كـــيـــودو لــلأنــبــاء بــأن 
عــدد السيارات العالقة على طريق كــان - 
إيتسو السريع المغطى بالثلوج بين بلدة 
تسوكيونو وبلدة يوزاوا شمالي طوكيو 

ارتفع إلى حوالي ألف سيارة.
وقــــال أحـــد الــســائــقــين لــهــيــئــة الإذاعــــة 
اليابانية إنه وزميله كانا في السيارة حين 
تقطعت بهما السبل تحت الثلوج الكثيفة 
لمدة تسع ساعات. وأضاف: «المشكلة أننا 

لم نستطع الذهاب لدورة المياه».
إلـــى  الـــثـــلـــوج  تـــســـاقـــط  تـــجـــدد  وأدى 
يـــوزاوا  إلــى ١٨١ سنتيمترا فــي  تراكمها 
وإلـــى ٨٨ سنتيمترا فــي مــديــنــة أونــومــا، 
وفــقــاً لــوكــالــة كـــيـــودو. وعــلــقــت نــحــو ٢٠٠ 
ســيــارة بشكل مؤقت فــي الثلوج الكثيفة 
الــســريــع بوسط  فــي طــريــق جوشينتسو 

اليابان.
وحــــــــــذرت هـــيـــئـــة الأرصــــــــــــاد الـــجـــويـــة 
اليابانية من انهيارات ثلجية ومزيد من 
الاضـــطـــرابـــات المـــروريـــة فـــي شـــرق ووســـط 
الـــيـــابـــان والمـــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة فــــي بــحــر 
اليابان، حيث من المتوقع سقوط المزيد من 

امرأة تزيل الثلوج في شارع بمدينة يوذاواوا في مقاطعة نيجاتا  (كيودو/ رويترز)الثلوج على مناطق واسعة من البلاد.
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